ا 

0 

الصقالية ا لُغر بيو نْ 

و لسرب إلاه١‏ ) 
١‏ دوهيميا 


لايزال الصقالبة إلى الأن أشبه بالموجات البشرية مجيش أحياناً ناحية 
العرف إن الآلية 4 .وجتويا إلى البحر الآبيفن المتوسط »..وقرقا إلى 
الاورال : وثمالا ل البحر المتتجحمد 4 وقد مم إلى الغرب بعك ذلك 2 
الثالثك عشر 4 الشرسان الليفو نيوك والثيوتوت 4 أما ف الشرق 56 حضعوأ 
اعوطراة المغول والتتار 375 وقادت دو هيميا قَْ القرن الرابع عشر الإمسراطاورية 
ارؤفاتة القدسنة والإضلام الديق قبل الث + كا اتعدت بولندة سم لعوانيا 
الى كالة مسشعة الأرهاء : فصر بحة| دولة كسسرة » ذات طبقة علما عل 

تل رفع م٠‏ التقافة 200 سيا فق القن اللا شم مء ثير التتا 

و وك يي ال لي ل ل ف تلوط ل ل لك 
ووسودت إماراتها المبععرة 2 دولة ضحكمة . وهكذا دخل الصدااية التاريخ 
ا #رحة من موجات امد المامرق 5 

واننيت أسرة تير زملد العريقة قَُ بوهيميا كوت ونسلوس عام كء"اا 
وأعقبتا فترة من الزمان حكم فها ملوك صذار الشأن حم جاء الناخبون من 
البارونات ورحال الدين ون أمير لكس بورج 6 ليوئسس اسرة بجا قي 
جا ديك ) الا ( 1 و اصيضية بوهيممأ بنضل مغامراثه الماسلة قاعة مليعة 
هن قلع الغر وسية جرال* من الزمان 3 وتعذر عليه أن يعرش بلا صولاات 
وجولات ححتى إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضرر هنها على الإطلاق » 


الدفع إلى الحرب فى كل مملكة من تمالك أوربا تقريباً . وأصبح من' الكلم 


المأثور فى تلك الأزمئة أنه لا يتحقق شىء بغير العون من الله وملك بوهيميا . 
فالتمست برسكيا الى حاصرتها فنرونا » أن يعمد ا يد المعاونة » فوعد 
بالقدوم إلمبا » وما كادت الأخمار 5 بوعده هذا دتى رفع الفيرونيون 
الحصار واعيرفت به مختارة برسكيا وبر-جامو وكريونا وبارما ومودينا بل 
وميلان أيضاً : سيدا إقطاعياً عاءها فى مقابل أن يبسط حايته علا حيعاً » 


وقد استطاع هذا املك سحر اسه أن حصلى على معدا 


ريه عجر عن لكف 
بقوة السلاح فردريك الأول ذو الاحية الحمراء » وفردريك الثانى أعجوبة 
الزمان وأضافت حروبه الحريئة مساحة من الأرض إلى بوهيميا ولكنها 
أفقدته عواطف رعاياه ٠»‏ الذين لى يستطيعوا أن يغتفروا له غيابه الداتم عن 
بلادهم » التى أهمل إدارتها » وحز فى نفوسهم أنه لم يفكر قط حتى فى أن 
يتعلم لغتهم . وق عام 15 لازمه مرض عشال كف بصره وهو مخوض 
معركة صليبية ى ليتوانيا . ومع ذلك-فإنه عندما علم أن إدوارد الثالث 
ملك امجلترا نزك إلى البر ى نورمائديا متجها صوب باريس ركب مع 
ابنه شارلز فى خسواثة فارس بوهيمى » وعيروا أوربا ليكونوا مدداً الك 
فرنسا . وحارب الأب والإبن فى الطليعة عند كريسى . حتى إذا 
انسحب الفرنسيون » ناشد الملك الكفيف اثنين من فرسانله » أن يربطا 
جوادما إلى جانبى جواده وأن يقوداه ناربة الإنجلنز المنتصرين » قائلا : 

1 هذه مشيئة ألله 4 وأن يقال إن ملكا ع بوهيميا قل ١‏ هن حومة الوغى 2 
وقتل من حوله خحمسون - من فرسائله 95 وأئمن جرح ميت : 3 نشل وهو 
يحتضر إلى خخحيمة الملك الإنجليزى . . فأرسل إدوارد الحثة إلى شارلز ومعها 

رسالة مهلمية يقول فمبها 3 لقّد سقط الوم تاج الفروسية ) . 


وكان شارلز الرايع ملكا أقل بطولة وأرشد عقلا . قآثر المفاوضة على 


الخحرب 4 ولم يكن من ابحين عيث يقبل الموان 6 وميم مع ذلاك فقد وسع عن 
حدود مملكته » وجعل الصقالبة والأآلمان إبان السنو نوات الاثثتين والثلاثين من 


حكمه » يعيشون فى سلام غير مألوف . وأعاد تنظم الحكومة » وأصلح 
القضاء » وجعل براغ من أحمل مدن أوربا ٠‏ وشيد فا مقراً ملكياً على 
طراز الأوفر ( والقلعة الشهيرة كار لشتين أى ) حجر شاراز (( لتكون دارا 
أمينة محفوظات الدولة وجواهر التاج ‏ التى أودعت فبا لاللمباهاة والعرض 
بل لتكون مالا احتياطياً منقولا حصيناً يصلح غطاء للعملة . واستقدم مائيو 
الأرامى لكى بصم كاتدرائية القديس « فيتوس » وتوماسو الموديناوى 
لبر هم صوراً جصيدة عل جدران كنا زر واللقصور . وعمل عل جاية 
الفلاحين من الاضطهاد ونبض بالتجارة والصناصة . وأنشأ جامعة براغ 
(419١1)ء‏ ونقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذى اكتسبه ى فرنسا وإيطاليا 
وشحذ الحافز الفكرى الذى فجر الثورة الموسية » وأصبح بلاطه مركز 
الدارسين الإنسانيين البوهيمين » وعلى رأسهم الأستف دوق الامبرساوئ 
صديق بترارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشاراز فوق إعجايه بأى 
ملك من ملوك ذلك العصر وزارهدق مديئة براغ 4 ولاشده أن بغز و إيطائيا 6 
ولكن شارلز كان أرشد فكرا وكان حككه » على الرغم من نشرته الذهبية 
هو عصر بوهيميا الذهى . وهو باق ببسم » ىق تمثاله النصى من الحجر 

وكان « ونسيسلوس الرابع ؛ ف الثامنة عقيزة من غرة:غيد ماهات أبوه 
١10/83‏ ) ء ولقد أكسبته فطرته الطيبة » وحبه لشعبه » وترفقه ى فرض 
الضرائب عللهم وبراعته فى الإدارة » محبة الجميع ما عدا النبلاء الذين رأوا 
أن شعبيته تعرض امتيازاتهم للخطر . وانتبت سورات غضبه حيناً وإدمانه 
الشراب حيئاً آخر مهو لاع الننلاء إلى خلعه » ففاجأوه فق مقره الربى وألقوا 
به فى السجن ( 1844 ) ؛ ولم يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه العهد بأن عتنع 
عن الإقدام على أى عمل له أهميته دون موافقة مجلس من النبلاء والأساقفة . 


ونشاك نان لسرم : واستدعى سيجسموند ملك المجر » فقبض عل أخيه ١‏ 


ويسسلوس وأخذه أسراً إلى فينا ( ؟150١)‏ . وفرالرجل بعد ذلك بأعوام 
قلائل » واتخذ طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبئهجاً » واشتعاد 
العرش والساطان . واختلطت البقية الباقية من قصته بمأساة هس . 
؟ - جوك هس 
 ١"59(‏ ه١5١)‏ 

كان ونسيساوس عبوياً مكروهاً فى آن واحد » لأنه تسامح مع الهراطقة 
وتشدد مع الآلمان , تمر التسلل السريع فى بوهيميا من عمال المنابجم وأصماب 
الخرف والتجار وطلاب العلم » عداوة عنصرية بين التيوتون والنشيك » وكان 
هس حرياً بألا يلى التأييد من الالك والشعب لولا أنه رمز لكراهية قومية 
لاتفرق الألمانى . ولم ينس ونسيسلوس أن رؤساء أساقفة ألمانيا قادوا حركة 
خملعه عن العرش الإمبراطورى ؛ وتزوجت أنحته آن رتشارد الثانى. ملك 
إنجلئرا وفطنت إلى ولعلها عطففت على محاولات ويكليف ؛ أن يفصل 
إنجليرا عن الكنيسة الرومانية . وى عام ١888‏ تخلف أدليرت رالكونيس 
مبلغاً من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أو أ كسفورد . 
وحصل بعض هؤلاء أو نسخوا يعض مؤلفات ويكليف وحملوها معهم 
إلى بوهيميا » وأقام ميلتش ميلتش الكرومريزى 01 0 
وأقعداها باتبامائهما لرجال الدين والعلمانيين بالحروج على الأخلاق » وواصل 
ماتياس الحلوش وتوماس الستيتنى هذه الدعوة فأيدها الإمبراطور بل أن 
أر نست كبر الأساقفة قد وافق علها » وفى عام 1"94١‏ » أقيمت فى براغ 
كنئيسة خاصة هيت كئيسة بيت لم لتقود حركة الإصلاح . وفى عام ١4١7‏ 


عن جون هس واعظاً مله الكئسية 1 


ولقد. بدأ حيانه فى قرية هوسينلاز » وعرف اسم حون الموسينتزى 
اذى اختصره فيا بعيك إلى هس . وجاء حوالى عام |١34٠‏ إلى براغ وهو 


طالب فقير وكسب عيشه بالخدمة فى الكنيسة » وكان أمله أن ينخرط فى زهمرة 
القساوسة » ومهما يكن من ثىء : فقّد انضم إلى طرائق الشباب البوهيمى 
جر ب على سنة العصر ؛ وهو | أسمته بارس بعد ذلك « باللو هيمرة ) أرحة 
لاشباب الجامعى » وحصا عام ١85‏ على أجازة أستاذ فى الآداب » وبداً 
يدرس فى الخامعة » واختير عام عتعميداً اكلية الآداس ‏ أو بعبارة 
أخرى عميداً للدراسات الإنسائية ورمم فى ذلك العام قسيساً » رأصلح حياته 
حتى اقترب مبا إلى زهد الرهبانية » وأصبح باعتباره رأس كنيسة بيت لم : 
أشهر واعظ فى براغ » وكان بين المستمعين إليه كثيرون من رجال البلاط ؛ 
وقد نصبته الماكة صوفبي و ءا اا كو اكد يلى عظاة نه باللغة التشيكية 6 وعا 


ع( 
رجال كنيسته أن سهمرا بطصابتب : إيجانى 2 أألصلاة ىر ل الكأنا أشيك الدينية 


ولقد أكد الذين انبموه فما بعد أنه ردد فى السئة الأولى دن عمله 
الكهنوى شكوك ويكليفث حول احوفاء الميز والنبيذ دن العناصر المقدسة 2 
العشاء الريانى . ديس هن شلك فى أنه قرأ بعض مؤلفات ويكليف » ودون 
نسحا منها لا تزال باقية بتعليقاته عابها » واعتّرف فى عاكته أنه قال « إنى 
على 4 من أ 0 الحجو 4 ولكن أو اعتقدت 5 سيعذب ! المالت ديك أن 
تكون روحى 2 روحه ) وئالت آراء ويكايف عام اه م١‏ ف جامعءة برام 


عه 


0 


إلى أستاتذة الجامعة نخمسة وأر بعين نصاًٌ معتاراً من كتابات ويكليف 
متسائلين : هل منع الجامعة هذه الأ قوال 2 فأنجاب عدد من الال 
بيهم هس بالنفى 3 ولكن الأغلبية عي يك ألا جوز ميل ذالاك الحدن لاى 
عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » أن يدافع أو ينتصر بصورة 
علنية أو سرية لقول من هذه الأقوال الخمسة والأربعين . 

ولايد 3 يكون دس قد جاهل هذا التتحريم 4 لذن رجال الدين ىق 
براغ العٌسوا عام ١40‏ هن زبينك كبير الأساقفة أن يزجره ٠‏ فاستجاب 


م كبر الأساقفة محذر لأنه كان وقتذاك على خلاف مع الملك . ولكن 


زملائه قرار الحرمان ( ١504‏ ) حتى إذا أصروا أن مارسوا وظائفهم 
الكهنوتية » جعل براغ بأسرها نحت وطأة قرار الحرمان . وأمر بأن تسلم 
#طوطة » نأحرقها فى ساحة قصره . فاستأنف هس القرار إلى اليابا 
متخب حديثا بوحنا الغالث والعشرين 5 فاسئئلعأهة ليمثل أمام المكية 


ع 


البابورة : فاى أن يذهب إلا . 


ورغب اإيابا عام ١ف‏ الحصول على أموال للقيام حملة صليبية على 
لا ةساس ملك تابولى 5 فأعلن عرضاً آخر لصكوك الغفر ان : ولا أذيع 
ذللك فى براغ وبدا للمصلحمن أن عملاء البابا يبيعون الغفران بالمال : دعا هس 
وموايده الأرل م الراغى ضلك هذه الصكوك 3 وناقشا وجحود العاهر 4 
واحتجا على جمع الكنيسة للأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف البابا بأنه « نابش الأموال » وزاد على ذلك بأنه ضد المسيح . 
وشارك جانب كير دن الشنعب : هس فق أرائه وعرص عمال البايا لاسخرية 
والانتقاص » إلى حد جعل املك خرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكر ك الغفران . وخرج ثلاثة من الفتيان على هذا المرسوم » فاستدءوا إلى 
علس المدينة » ودافع هس عنهم ؛ واعترف بأن دعوته أثارتهم : فأديئوا 
وقطعت رؤوسهم . وعمل البابا فى تللث الفيرة على توجيه حرمانه إلى هس . 
وا تجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً ير مان أى مديلة بأوى إلما 
2 ١١؟١‏ ( 5 ورحل هس عن برأم مستجيما لنصيحة امك وظل مع للا 
بالريف عامين . 


١ 0 0 3 .‏ 
وكتب ف هدين العامين اي مو لفاته 3 بحضصها باللانشة 3 وبحهما 
بالتشيكية وتكاد كلها تنطق اوحى ويكليف 3 ورما رده بعضبا ار طمَة 


واختصام » الكهنوت مما جليته شعبة باقبة من الولدانين إلى بوهيميا فى القرنين 
الات عع جرانا لتنا قد ون ولق 0ك خزاذة اموق الاغار اف لبد 
وتعدد الشعائر الأنيقة . وأعطى حر كنه صفة شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الآلمان والدفاع عن الصقالبة و' مقالة عن « التجاءة فى الأشياء المقدسة 
هام انار رجال الدين بالمقدسات ») » وق « الموضوع ف سئة أخطاء ) 
0:15 <اءة 106 نعى على المُساوسة أخل 0 على العاد و تثديته 
والقداس واازواج والدئن » وامم بعض رجال الدين ف براغ ببيع الزيت 
المقدس » وأخذ برأى ويكليف ف أن القسيس الذى اقرف بيع المقدسات 
لا يجوز له شرعاً أن يناول السر المقدس ٠»‏ أما رسالته عن « اجتاع 
مجلس شرفاء المدينة ) قزوعاءء» 26 ققد أصبحت كثابة دفاعه وسبب هلا كه 
فى وقت واحد فإن من صفحاتمها نقلت المرطقة اتى أحرق من اجلها . فقد 
اتبع ويكليف فى القول بالجير , وأيد ويكليف ومارسيليز وأكهام فى أن 
الكنيسة يجب ألا يكون لها طيبات دنيوية وعرف الكنيسة مقل كالفن 
اما اليك ميف برجاك لتر برل "القع النيح :انر واكم 
المجموع الكلى فى السماء أو على الأرض للناجين من الحطيئة ء 
وليس البابا رأس الكنيسة » ويجب أن يكون الإنجيل لا البابا مرشد 
المسيحى . وليس البابا معصوماً » حبى ف العقيدة أو الأخدلاق » وقد 
يكون ابابا نفسه خخاطعا معتاداً الخطرئة أ هرطيقا . وسلم هس بأسطورة 
صدقها جمهور كبير فى ذلك الزمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثر 
نا ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جاسه النسرى يأن وضع برتمه طفلا مواودا ف شوارع روها . وخم 
هس كلامه بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أو امره مع شريعة المسيح ء 
« وعصيان البابا الخاطئ إنما هو طاعة المسيح ) 


ولا اجتمع لس عام ف كلمية انون عام ١41:‏ لكى يلع ثلاث بابوات 


متنافسين ويضع برنامجاً لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنئحت 
لإعلدة الوثام بن اذسيين والكئيسة » وكان الإمراطور سيجسفوند » الوارث 
الشرعى لونسساوس رابع الذى لاعقب له » تواقاً لإقرار السلم وإعادة 
الوحدة الدينية ق بوهيميا . فاقرح أن يتوجه هس إلى كلستائس وعدا 
الصلح من تأحمته ٠‏ ومئح هس من أجل هذه اأر حلة المحفوفة بالمسخاط رجواز 
الآمان إلى كن تاس وإبذداء رأنه عل الماذ أمام المعجلس وحر يه ة العودة قَْ 
آمانة إل بوسيها إذا رفضن هب حكم المحجلس . وعلى الرغم من التحذيرالملح 
من معاونيه فقّد رحل إلى كتستانس ( اكتوبر ١51١5‏ ) يصحبه ثلاثة من 
النبلاء التشركيين وعدد من الأصدقاء . وذه ب إل كتستانس فى الوقت نفسه 
تقريباً ستيفن البالكزى وغغره من المعارضين البوهيمين لهس لاتهامه 
أمام المجاس 8 


ولما وصل ؛ عومل أول الأمر تحفاوة وترك حراً » ولكن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً مرطقات هس » <حتى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجوبوه واقتنعوا من إجاباته » بأنه در طيق كبير » فأمروا بزجه ف السجن: 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموت » وأرسل البابا 
يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قبله معالحته » وشكا سيجسموند من أن 
تصرف المجلس قد شالف جواز الأمان الذى أعطاه هس » فأجاب المجلس 
بأنه غير مقيد بصنيعه وبأن سلطته لا تمتد إلى الشئون الروحية » و بأن للكنيسة 
الحق فى أن يعلو حككها على حكم الدوالة إذا أرادت أن تحاكم عدواً الكنسة » 
وف أبريل نقل هس إلى 0 جوتايين على مر الراين ووضع هناك ى 
الأصفاد . وكان الغذاء الذى يقدم إليه قليلا حتى إنه أصيب عرض خطير , 
واندفع في الوقت نفسه زميله فى الهرطةة جيروم العراغى داخلا إلى كنستالس » 
وثبت على أبواب المدينة والكنائس وعلى دور الكرادلة » طلبا بأن الإمراطور 
والمجلس نحب أن كنحاه جواز أمان والاسماع إلى ما يقوله علناً . و أل عليه 


أصدقاء هس فرك المديئة وقفل راجعاً إلى بوهيميا » ولكنه توقف ف الطريق 
المتلي عن" رسيا الاين لانن قت دو ع مداو غيل : إن “كلتناقين 
وزج به فى السجن م 

و قالحامس من يولية . سيق هس مكبلا بعد أن قضى نى السجن سبعة 
عر أمام المحاس » ومثل كذاك ف السابع والثامن هن الشبر نفسه . وسئل 
عن الاراء الحمسة والأربعينالى سبق أن انهمت من مؤلفات ويكليف فأنكر 
معظمها وأيد بعضها . وما ووجه بفقّرات من كتابه (١‏ عن الكنيسة ) عبر عن 
رغبته فى حذف ما ينكره الكتاب المقدس ( وهو بالضبط نفس الموقف الذى 
اتخذه لوثر فى ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس يحب أن يفسر 
بوساطة رؤساء الكنيسة لابوساطة اجتهاد الأفراد وطالب هس أن سحب 
حميع تلك الاراء التى استشهد مها دون محفظ . وناشده أصدقاؤه ومتبموه أن 
يوافق ولكنه أنى وفقد النية الطيبة للإمبراطور المتردد » بتصريحه أن الحاكم 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو الروحية ف اللحظة الى يقرف مرا خطيثة 
مهلكة . وهكذا أبلغ سيجسموند هس بأن المجاس إذا أدانه بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب والحهود الى بذها 
الامراطور والكرادلة لكى يسحب هس آراءه » أعيد إلى محيسه وسمح المجلس 
له ولأعضائه بأر بعة أسابيع لدراسة الأمر الذىكان معقداً بالنسبة للمجلس 
أكثر منه بالنسبة لهس . كيف يتأت لهرطيق. أن يعيش دون أن يدمغ ذلك 
بعدم الإنسانية كل جرائم القتل من أجل الحرطقة الى ارتككبت فى الماضى ؟ 
ولقد ءزل هذا المجلس بابوات » فهل بتحداه قسيس بوهيمى بسيط ؟ أليست 
الكنيسة وهى إرادة المجتمع الروحية 5 أن الدولة إرادته الطبيعية » مسئولة 
عن النظام المعنوى الذى بحتاج إلى أساس من السلعة اتى لايرق إلما الليلاف ؟ 


وبدأ المجاس واضخا أن تحدى هذه الساطة كاخايانة العامى بامتشاق اأسلاح 


ضد الملك . وكان على الرأى أن يتطور إبان قرن آآخر من الزمان قبل أن 
تمكن لوثر من نحد ممائل ويسمح له مع ذللك أن يعيش . 

وإبذات عاو لأ أخرى لالحصول على شهة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامر اطور رسلا من لدنه للإلخاح عليه . وكانت إجابته واحدة دائماً » إنه 
بتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكتاب المقدس . وف السادس من بولية 
عام 1118 ؛ اجتمع المجلس فى كاتدرائية كنستانس وأدان كلا من ويكايف 
رهس » وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمنية وجرد لتوه من 
منصبه الدينى وسيق ارج المديئة إلى موضع أعدت فيه أكداس من الطب 
وطلب إليه للمرة الأخيرة أن ينفذ نفسه بكلمة تنى“ عن تنازله عن آرائه » 
لكنه أى ؛ وأكلته النار وهو يرتل الأناشيد . 

وأنكر جيروم فى للحظة فرع تغتفرله أمام المجلس تعالم صديقه ( ٠١‏ 
سيتمير ١415‏ ) ولا أعيد إلى السجن » استعاد شجاعته رويد . وطالب بأن 
تسمع أقواله ربعد فنرة طويلة سيق أمام المجلس ( ؟ مايو ١51١"‏ ) وبدلا 
من السماح له بعرض قضيته » طلب إليه أولا أن برد على التهم العديدة الى 
رجهت إليه . فاحتج ببلاغة مئثرة حركت الشكاك الإيطالى الإنسالى برجيى 
براتشيولى الذى بجاء إلى كتستالس ليكون كاتا لشرالبابا يو -حنا الثالث 
والمشرين الأ جور هذا + فى ان أمنيح الآن ساعة أدافع فنها عن نفسى » 
أن الذى حبست فى سجن حير مدة ثلاثمائة وأربعن يوم » دون أن تتوافر 
لى وسائل إعداد دفاعى » بيها لغرمائ لمق دائماً فى أن تستمعوا إللهم ؛ إن 
عقولكم نحكم على" بلا مبرر بألنى هرطيق » لقد حكتم على بأننى شرير قبل 
أن تكون عندكم وسيلة ما تعرفون مما أى نوع من الناس كنته . ومع ذلك 
ألم ناس ؛ ولسثم الع مخلوقين ؛ ولستم خخالدين ظ ألم معرضون للخطأ 5 
وكلما ادعيم بأن ينظر إليكم #صدر هداية للعالم وجب عليكم الخحرص عل 
تأكيد العدالة للناس حميعاً . وأنا » الذى نحكون على قضيته » لاأهصية لى ؛ 


كنا أننى لا أحدث عن نفسى » لأن الموت يحيق بالجميع » ولكن لا أريد 
أن أرى عدداً كبيراً من الحكقاء يقترذون ظلمأ » يتخذ سابقة فيكون بذلك 
أفدح ضرراً من العقاب الذى يفرضه » . 

وقرئت التهم عليه » واحدة بعد أخرى » وأجاب عن كل منها 
بلا إنكار حتى إذا سمح له آخر الآمر أن يتحدث عثرية استال المجلس 
أو كاد يستميله » نحرارته وصدقه . وعرض بعض القضايا التاريمية التى 
قتل فها الناس من أجل معتقداهم وذكر كيف حكم القساوسة بالإعدام 
على ستيفن الرسول » وأبدى أنه قلما توجد خطيئة أفدح من أن يقتل 
القساوسة قسيسا . ورجاه المحلس أن ينقد نفسه بطلب المغفرة » ولكنه 
أتكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه » وأكد اعتقاده ى مبادئ 
ويكليف وهس » ودمغ إحراق هس بأنه جرم لابد أن يعاقب الله عليه . 
ومنحه المجلس أربعة أيام أبر جع عن رأيه . ولال يستغفر أدين ( 0" مابو ) 
رسيق توا إلى الموضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الحخلاد خلفه 
ليوقد النار فى أكداس اللخطب فناشده جيروم قائلا : ( تعال أماتى . . . 
أوقدها أمام وجهى » فلو كنت أخاف الموت لا قدر لى قط أن أجىء إلى 
هنا » . وظل يردد أحد الأناشيد حتى خنقه الدحان . 

م الثورة اليوهيمية 
11ح بم 

أثار موث هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فاجتمع نبلاء بوهيميون ومورافيون وأرسلوا إلى مجلس كاستانس ( ١‏ سبتمر 
١46‏ ) وثيقة وقعها حمسمائة من أعيان التشيك » وئاصرت هس وجعلته 
كاثوليكيا طيبا مستقما . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه » وأعلنت 
أن الموقعين 00 إلى آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ المسيح ضكدك 


القوانن التى من صنع البشر , وطالب تصريح آآخر بآلا يطيعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب المقدس » وأن الذين محكمون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس إنما هه هيئة التدريس يجامعة براغ . وحيت المامعة 
نفسها » هس باعتباره شهيداً » ومدحت جير وم السجين . واستدعى اماس 
التبلاء المتمردين للمثول أمامه الرد على اتهامهم بالحرطقة » ولكن أحداً 
لم حضر وأمر بإغلاق الجامعة » بيد أن أغلبية الآساتذة والطلاب ظلوا 


بواصاون جملهم 1 
وجوب بعث العردف المسيحى القدم الخاص مناولة القربان لصورتيه - 
النبيذ إلى جانب الخيز ‏ فى العلم المسيحى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره » منحها هس تأييده » فحرمها المحاس » ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس أنها مجازفة يسفمك دم المسيح . 

وبعل موت هس تخت جأمعة براغ والنيلاء 3 بقيادة الملكة صوفيا 4 
متاولة القربان بالنوعين حميعاآ كأمر من أوامر المسيح » وأصبح كأس العشاء 
الربانى شعار « ثورة الأتراكوست » 156نا0ةانا وصاغ أتباع هس عام ١47١‏ 
مبادئ براغ الأربعة باعتبارها مطالهم الأساسية وهى : أن القربان يجب أن 
يتناول خمرا 5! يتناول خيزاً » وأن الاتجحار بالدين يجب أن يعاقب عليه بحزم 
وأن « كلمة الله » يجب أن يدعى إلمما بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 
لحقيقة الدين وشعير نه وجب أن وضع سول لاقتناء الفساوسة أو الرهيان 
للمتلكات المادية المنسعة ورفضت أقلية متطر فة من الثائرين تمديس امخلفات 
الأثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل المونى . ولقد وجدت 

وكان الالك ونسسلوس الذى عطف على الحركة » ورمما فعل ذلك لأنها 
وعدت بنقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح مخشى أن تهدد السلطة 


المدنية تمديدها للسلطة الدينية وفى المدينة الحديدة التى أضافها إلى براغ لم يعبن 
إلا الذين لا يدينون بالهسية فى الس » وأصدر هؤلاء الرجال قواعد 
عقوبات قصد بها القضاء على الحرطقة . وى "٠‏ يوليو عام ١44١‏ قام 
حمهور هس بموكب ف المدينة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
اماس » وألق بأعضائه من النوافذ إلى الطريق » حيث قضى عامهم جمهور 
آخر ٠‏ ونظم اجماع شعبى انتخب أعضاء الحلس المسيتى وأقر ونسسلوس 
املس الحديد ؛ ثم مات بنوبة قلبية )١419(‏ . 


وعرض نبلاء بوهيميا أن يقيلوا سيجسموند ملكا عليم » إذا اعرف 
« مبادئ براغ الأربعة » . لما كان منه إلا أن طالب حميع التشيك بالطاعة 
الكاماة للكنيسة وألق فى المحرقة بوهيميا أى أن يرأ من تناول الكأس 
الربانى . وأعلن البابا الحديد مارئن اللحامس » حملة صليبية ضد الحراطقة 
الروهرميين وزحف سيجسموند ومعه قوة كبيرة إلى براغ ( )١55١‏ ونظم 
الهمسرون جيشا ‏ 'حوالى الليلة السابقة وأرسات كل مديئة فى بوهيميا ومورافيا 
تقر ييا المتطوعين المتحمسين ودرهم “جان زيزركا وهو فارس أغوز 2 الستين 
من عمره وأحرز مم انتصارات رائعة . ولقد هزموا فرق سيجسموند 
مرتين . فجمع سيجسمولكٍ بجيشاً آخر ولكن ما أن جاء خير زائف بأن 
رجال زيزكا يقبربون » حتى فر الحيش الحديد فى غير نظام دون أن يرى 
عدوا ما. وأسكر رجال زيزكا الطهريين النصر فأخذوا ءن خصومهم فكرة 
القضاء على الدلاف الديى بالقوة وساروا ى طول بوهيميا ومورافيا وسيلزيا 
وعرضها كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كل ثبىء » ينهبون الأديرة ويذبحون 
الرهبان ويرتمون السكان على قبول مبادئ براغ الأربعة وأصبح الآلمان ف 
بوهيميا الذين رغبوا فى البقاء على كا؛وليكيته, » الضحايا المفضلة القوات 
الهسية وعاشت بوهيميا فى الوقءت نفسه ومدى سبعة عثير عاما ( 1١419‏ - 


5 ) بلا ملك . 


وانحدت عناصر متعددة ومتصارعة لتكون الثورة البوهيمية . فإن 
المواطنن البوهيمين أسخطهم ما عند المقيمن الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوا فى إجلاتمم عن الوطن . وطمع النبلاء فى ممتلكات الكنيسة 
ورأوها ستحق المصادرة 7 وطمح الكادحون اليدويون أن حرروا أنفسهم 
من سادتهم من الطبقة الوسطى . وتاقت الطبقة الوسطى أن تضاعف من 
قوها المحدودة ضد النبلاء » فى مجلس الدايت الذى كان يكم براغ والذى 
يسهم فى حك بوهيميا وللى عبيد الآرض ويخاصة من كان منهم يعمل 
فى إقطاعيات الكنسة إتقسم هذه الآر اضى الباركة أو تحرير أنفسهم عا 
الأقل من القيود الوبيلة ٠‏ وقدم بعس صغار رجال الدين الذين ظلمهم 
ووساوام تأبييدهم الصامت للثورة وزودوها بالقيام عل الشعائر الدينية الى 
حرمتبا الكنيسة . 


ولما ظفر اليش اطسبى ععظم وهنا :4 أت غاياهم المتناقضة إلى 
القسامهم فرقاً يقتل بعضها بعضا . وبعد أن استولى النبلاء على أكبر 
أموال اللماعات الدينية الأرثوذكسية » شعروا بأن الثورة يجب أن تمد 
وأن يتيحوا الفرصة للئثرات الزمن . بينا صخب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبين بتقسيمها فها بينهم باعتباره, أحرارا فإن 
الملالك النبلاء طاليوا عبيد الآأرض بأن مخدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسها . وأيد زيزكا الفلاحين » وحاصر فترة عن الزمن 
« الكأسيين 4 أو بغمارة أخرئ الهسيين أصحاب الكأ س الرباى ى براغ الذين 
أصبحوا محافظن . ولا تعب من الصراع قبل هدنة والسحب إلى بوهيميا 
الشرقية وأسس ( أخوه حوديب )20 هدفها تحقيق المبادئ الأربعة وقتل 
الألمان . ولا مات ( ١1415‏ ) أوصى أن يصنع من جلده طبل حرلى . 


200 على اسم جبل بشبه جزيرة سيناء : 


وتألفت فى تابور فرقة هسية أخخرى » ذهبت إلى أن المسبحية الحقة 
تتطلب تنظما شيوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس حماعات 
من الوالدينيزين والبجهاردينين وغبر هم من الحراطقة الذين ل" رادع 
لم يمزجون الكل الدينية بالمثل الشيوعية . واحتفظوا مبدوء محمدون عليه 
إلى أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكنسة من معظ بوهيميا » فظهروا 
علنا » واستولوا على القيادة المذهبية فى تابور . وأنكر كثء منبم ١‏ الوجود 
الحقيق » والمطهر والصلاة لاموتى » وكل الأسرار المقدسة ما عدا العاد 
والعشاء الربانى ولم يشجعوا تقديس انخافات الأثرية والصور والقديسين » 
واقترحوا إعادة الشعيرة البسيطة لكئنيسة الخوارين مداق انكوق ١‏ جميع 
الشعائر والأزياء الكهنوتية التى لم يجدوها فى المسبحية الأولى . وعارضوا 
المذابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزخرف الكنسى وأتلفوا كل 
ما عبر وا عليه من هذه الزيئة . وأنقصوا العبادات مثلهم فى ذاك مثل 
المروتستانت المتأخرين » إلى القريان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس 
والعظة وترتيل الآناشيد » ويقوم على هذه الشعائر رجال دين لا مختلفون 
فى الزى عن غبرهم, من المدنيين . 

ولقد استخلص معظه التابوربين » الاتجاه الشيوعى من المعتقد بعودة 
المسيح وحككه ألف سنة . فإن المسبح سرعان ما بجىء ويوطد مملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا قواندن وضعية ولا ضرائب ولا زواج » وف المراكد أن 
المسبح » سيسره عند مجيئه أن مجد عباده قد أنشأوا مثل هذه المديئة الفاضلة 
السهاوية وطبقت مثل هله المبادئ فى تابور ويعض المدن الأخحرى ٠‏ وقال 
أستاذ معاصر من أساتذة جامعة براغ : كل ثىء هناك على المشاع : لا يملك 
أحد شيئاً لنفسه وحده » ولذلك عد التملك دانماً يستحق متقيرفه 


اموت . وهم يرون أن الجميع يجب أن يكونوا أخوة وأخخحوات 
متساويين ) 

ول ول فلاح دو طيحي ل فيلسوف 4 وأسعى دس ات أءجد جى وذهب 
ف آرائه إلى أبعد من ذلاك » وكتب بلغة تشيكية قوية مجموعة من 
الاقاللات التولستوية دعق فمهأ إلى ذوضه رةه مساءأة 5 وهاجم الأقوباء 
والأغنياء 3 وأنكر ارب وعقوبة الإعدام وهدثما قتلا) وطالب جسم 
لا سادة قب ولا صر راك 4 ولا قوانن من أى نوع 3 وناشد أتباعه أ 
بشبعوأ الأسيحية انتياغ حدرفيا 5 وسودوها ف العهد الجد يد وألا بعمدوأ 
إلا البالغين 4 َك دروا ظهورهم للدنيا ومتاهحهأ ولطحمايف اليسين والتعلم 
والاءتيازات الطرقية 34 وللتجارة و-دياة | يلا دده ف 5 بعيشوا ؟ فشر اخمتيارى 
رأن يؤثروا فلاحة الأرض »2 وأن يتجاهاوا تمام التججاهل اللءضارة 
والدولة : ووحك التابوريون هلم الدعوة اأسلمية 0 تنأاسب مزاءجهم 
فنعسموا إلى د ا معتدلن ومتعارفين 1 وهؤالاء دعوا 9 كا العرى 
شيوعية الأساء ») » ومحولت الفرقتان فى ادل إلى الحرب . وى غضون 
سنوات قلائل تطورت القدرات غير المتسارية إل تفاوت إى الذوة 
والاءتياز ؛ 5 د تفاوث فى السلع آثير الآأمر » وحل محل رسل 
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00 واعدر: 4 مشر عول يا ل ع كي 1 وبر قي على 

و استمع العام المسيحى قُْ فزع له هذه المسيعحية الشيوعية المزعومة 4 
ويك المنوون دل البارونات «وسكاة: لين متطلفون إل #نفة ووه باقعارها 
المنظمة الوحيدة التى لما من القوة ما يتيح لها أن تنضى على التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى الام وهلاوا عند ما رحب مجاس بازل بالتوفيق . وذهب 
وفد من ٠‏ المجاب. ل 00 دوك 000 عا ال 4 7 .موعة 


قبل وترففس مبادئ براغ الأربعة ( ١4#‏ ) . ولا ألى التابوريون 
الامير اف هذه العهود انهم المسيون المحافظون إلى الجراعة الأرثو ذكسية الباقية 
ف بوهيميا وهاحموا التابورين المتقسمين على أنفسهم وألدقوا ,م المريمة ) 
وقضوا على التجربة الشيوعية ( ١4١4‏ ) واصطلح لس ١‏ الدايت البوهيمى ) 
مع سيجسموئد واعترف به ملكا 145 ). 


ولكن سجسموند الى ألف أن يتوج انتصاراته بما لا نفع فيه » مات 
فى الس'ة التالية . وبلغ الحزب الأرثوذكمى ٠‏ إبان الوضى الى أعقبت 
ذلك » المكانة العليا فى براغ . وألف قائد على قدير هو جورج البوديرادى 
جيشا 4ن الهسيان ؛ واستولى على براغ : وأعاد جان روكيكانا . إلى كرمى 
كبير الأسائفة ونصب نفسه حاكا على بوهيميا )١441(‏ . ولا أى 
اليابأ نيو لأس المتاهس الاعير اف بروكيكانا ذكر الآترا كوسيت قُْ أن 
بتحولوا بولائهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس ولكن سقوط القسطنطينية 
ف بد الأترالك وضع حداً للمغاو ضات وفى عام ١458‏ اخنار مجلس الدايت 
ى البلاد . 


فتحول جهرده إلى إقرار السلام الدينى . وأرسل بموافقة مجلس 
و الدايت » وفداً إلى بيس الثانى ( ١457‏ ) يطلب التصديق البابوى على 
عهود براغ فأنى البابا وحرم على المدئين لكل مكان أن ينناولوا القربان 
بنوعيه وعمل « البوديبرادى : بنصيحة م جريجور هايمبورج» وهوفقبه ألانى 
ودعا عام ملولك أوربا لكى يرثلفوا التماداً دائماً للدول الأوربية له 
سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وجيش وععكة لها سحن الحكم ف المتازعات 
الدو لية فى الحاضر والمستقبل فلم يجب الملوك على هذه الدعوة » وكانت البابوية 
المنتعشة من القوة إلى اللحد الذىلا تأبه فيه :ملف أبمى ؛ وأعلن البابا بول الثاان 
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أن البودير ادى هرطيق وحرررعاياه فى بمن ولاثمهم له ودعا الدول المسبحية 
إلى خلعه ( 1455 ) » وأنخذ مارتكاس كور فينوس المنغارى على عاتقه القيام 
هذه المهمة » فغزا بوهيميا وتوجه فريق من النبلاء الكاثوليك ( ١459‏ ) 
ملك ؛ وعرض البوديرادى العرش على لاديلاس بن كازيمر الرابع ملك 
بولئده . وأنبكته الجرب وداء الاستسقاء فات وله من العمر إحدئ وخحسون 
سئة ( 1419/1 ) . وبممجده بوهيميا وهى الآن تشيكوساوفاكيا » باعتباره 
أعظم ملوكها بعد شارل,الرابع . 

ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثانلى وانسحب ماثياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ف الملك لكى يوطدوا سلطانهم الاقتصادى 
والسيامى ؛ واينقصوا من عدد نواب المدن والقرى فى مجلس الدايت وأن 
يعيدوا إلى هوان العبودية الفلاحين الذي حلموا بالمدينة الفاضلة وفر 5 لاف 
من البوهيميين إبان هذه الفئرة من الثورة والنكسة إلى بلاد أخرى . 
وفى عاء<!؟ ١448‏ وقع الحزبان الكاثوليكى والأتراكوست معاهدة 
كتفاهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة , 


)1١(‏ خلط الثر نسيون بين البوهيميين المبعدين والنجر ( #8أةمير0 ) الذين رصاوا إبانه 
ألدرن الحامس عشر إلى أوريا الغربية ؛ مذكر نين يهم من بوهيميا فجعاوا اسم بوهيى يرادف 
النجرى , وأعم جيبى بإهم 0 ريف لام أبجبشيان أى مصرى » ويوحى ما زعمته التبيلة 
فى أنها جاءث من مر الصترى . ديرجع إرتن أَشأئهم إلى الطند . وسموا فى الأرافى البيزنطية 
باسم الروم - أى الرومان ( الشرقرين ) » وأطلق عليهم فى البلقان وأوربا الوسلى بشتقان من 
آرزيجان (سزجال » زيحر » زنجارى ) . وهى كلدة يثك فى أصلها . وبدأ ظهورهم فى 
السجلاث الأوربية فى أوائل القرن الرابع مشر بوصفهم <اعات متجولة ءن أصحاب الخرف 
والموسيةيين والراتصين والعرانين واللمصوصس - ؟ا كان الاعتقاد الائد . ووصارا حرالى 
عام ١١4‏ إلى ألمائيا وعام +؟4١‏ [ك إيطاليا وعام ١4١9‏ إلى فرلسا رعام ١5٠٠.‏ 
إلى إنجلارا . 

وكانوا يتباون العماد فى العادة : ولكمم تساهلر! فى الدين والتزام الوصايا ومم عءأن 
ها وقمرا تحت طائلة محاكي التفتيش . وطردر! بن إسبائيا ( ١444‏ ) ومن الإمبر اطرريةهم 


وألف أتباع التلجكى فى بوهيميا الشرقية ومورافيا (/اه4١‏ ) فرقة 
سيحية جديدة » اعمها كئيسة الأخوة » ووقفوا أنفسهم على حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الحديد وى عام ١4517‏ أنكروا سلطة الكنيسة 
الكائوليكية وقدسوا قساوستهم ورنضوا المطهر وعبادة القديسيين وأرهصوا 
عذهب اوثر فى التزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديثة الى تدين 
بالمسيحية » وما أن جاء عام 16٠6١‏ حتى بلغ أعضاوها مائة ألف مسيحى . 
ولتقد قضى على هؤلاء و الإخوان المورافين » تقريباً فيسورة حرب اثلاثين 
سنة » وهم إما عاشوا بفضل جون كومندوس » ولايزالون موجودين فى 
حماعات مفرقة فى أوربا وأفريقيا وأمريكا ؛ وهم يدهشون عاما يتسم بالعنف 
والشك ؛ بتساععهم الديينى وتقواهم [غير المزعومة وولائهم السلمى للمبادئ 
التى يعتنقونها . 


4 - بوأئده 
) د.ا *ه١١ا‏ ( 
إن المحافظة عل السلم عسبرة : وى فُْ المناطق الى تستمد وحدما 
ومناعتها من اللواجز الحغرافية » وانلاحظ كيف تكون الحافظة على هذا السلم 
أعس ركثيراً فى الدول التى تتعرض على أحد حدودها أو أكثر لير ان متعطشين 
للغزو أبدا » يتزعون إلى التغرير حيناً وإلى القوة حيناً آخرء واختئقت بولنئده 
بعض الاختناق إبان الّرن الرابع عشر على يد الفرسان التيوتون واللتوانيين 
والمنغاريين والمورافين والبوهيمين والألمان وذلك بالضغط على حدودها . 
وما كاد لارسلاس « القصير ١‏ يصصبح الأمير الأكير لبولنده الصغرى أى 
الحنوبية ) م١‏ ( حى واجه حشداً من الأعداء 5 ورفض الأآلمان طاعته ف 
> الرومائية المقدسة ١١48 -166٠0(‏ ) ومن فرلسا (1851) . وللحصر مداهييم فى 
الحضارة إذا اسثثنينا لبامهم الأشرق المذوع الأاوان والحلل الخاصة بلسامم الموسرات : فى 


الرقغص والموسيق - وقد 5 تبادهم ى الآلان بين الحرن والقرة إلى بيس كبار 
اتلحنين راكوميةيين ٠‏ 


بولنده الكبرى أى الغربية واستولى الفرسان على دانزج وبوسرائيا » وتآمر 
مارجراف ‏ ا حا كم العسكرى ‏ حارس توم براندتترج للقضاء عليه » 
وادعى ونسسلوس الثالث صاحب بوهيميا العرش البولندى لنفسه » وجاهد 
لاريسلاس فى هذا الحم من المتاعب بالسلاح والسياسة والزواج » حتى 
حد بولنده الصغرى والكبرى فى مماكة متاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فى كراكاو عاصمته الحديدة )١909‏ . ولا مات بالغاً من العمر ثلاثاً 
رسبعين سنة ( ١188‏ ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحيدكاز مير الأكر . 
وقد يستكتر البعض هذا اللقب على كازر الثالث » لأنه كان يوثر 
لمفاوضة والمصالحة » على اهرب » وتنازل عن سيليزيا إلى بوهيميا وعن 
وميرانيا إلى الفرسان » وقنع بالحصول على غاليسيا حول اواء ومازوفيا 
حول وارسو ؛ ووقف حكره مدى سبع وثلاثين سنة على الإدارة » فجعل 
أقالمه التافة نحت ظل قانون واحد » ( يجب ألا تبدو الدولة كوحش كشر 
اروئوس »© ووحد بتوججهه » فريق من الفقهاء القانون والعادات المتفاوتة 
للولايات فى قوانين كازير - وهى الحاولة الأولى فى وضع القى انين البولندية 
مجموعة واحدة . . . وه مثال على الاعتدال الإسانى » إذا قورنت 
يمجموعات القوانين المعاصرة » ولقد حمى كاز يمر الهود واإروم الأرئثوذ كس 
وغير هم من الأقليات العنصرية والدينية » وشجع التعلم والفنون وأسس جامعة 
كراكاو ( 154 ) وشيد الكثير من المبائى حتى قال الئاس أنه وجد بولئده 
منية من الحشب فأعاد بناءها بالحجر وشجع بحكته البارعة شئون الأمة 
الاقتصادية دى لقبه الفلاحون و بملك المزارعن ) © وأثرى ااتجار ى ظل 
السلام وأجمعت الطبقا تكلها على تلقيبه « بالكبير ) . 
ولم يكن له وريث من الذكور ٠»‏ فترك تاجه لابن أيه لويس الكبير 
ملك هنغاريا ( 17٠١‏ ) » آملا أن رز لبلاده حماية ملكية منيعة ونصياآً 
من الحافز الثقافى الى جلبته الأسرة الإنجفينية من إيطاليا وفرنسا » ولكن 


لويس حصر أهعّامه ف هنغاريا وأهمل بولتددة 14 وأراد أن بجحل النيلاء 
المزهوين بانفسهم على ولاء له فى غيابه بمقتضى « امتياز كاتسا ؛ ( ١0/4‏ ) 
الى ينص على الإعفاء من معدم الضرائب واحتكار المناصب العليا : ولا مات 
نشيث الرب ى سبيل العرش ( ١1881‏ ) واعيرف علس «١‏ السم ؛ أى 
ابرلمان بابنته جادوجا البالغة من العمر إحدى عشر سنة ( ملكا ) » ولم يقض 
على الاضطراب إلا زواج جاجااو أمير أمراء ليتوانيا من جادويجا ( )١1١85‏ 
ووعدل بذلك فلكده الشاسعة وبولئده وهر الشكومة ششخصية آمرة 5 

وكان مو ليتوانيا ظاهرة كبيرة من ظواهر القرن الرابع عشر فلقد ضم 
ج دمن وأيئه ارد عر همأ الوانى روسيا الغربية بأسرها : بولتسك 
وبنسك ومولنسك وتشرنيجوف وفوفنيا وكيث وبودوليا وأوكرانيا : 
وذفرح يعدن هولا'ء أن وحدوا قُْ ظَل الأمراء الكبار 4 عاصما دن القبيلة 
الذهبية التبر ئة ال حجعات روسيا الشرقية البو اما إقطاعيا ها . وا حلف 
جاجلاو : ألحيرد ( /الالك١‏ ) كانت الإميراطورية اللتوانية » الى عم ُ 
ويلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسها . 
وكانلت هذه هى الحدية ال فى تقلها جاجلاو إلى جادوجا أو بعبارة أخرى كانت 
بولندة ,أسرها هى الصداق الذى قدمته إليه » ولم نتجاوز السادسة عشرة عند 
زواجها » ولقد نشأت رومانية كالوليكية فى محيط أرفع ثقافة للاتيئية عصر 
النهضة » أما هو فكان فى السادسة والثلاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
الهاد واتخْذ لنفسه الاسم المبيحى لاديسلاس الثانى » ووعد أن يدخل ليتوانيا 
بأسرها ف المسيحية . 

وكان ذلك اتحاداً موئقتاً » لأن تقدم الفرسان الألمان ناحية الشرق كان 
قيلود بالخط خوك الزروجين ل 3 وولت 0 جماعة الإدوان ق: العافت (( 


لمن وقفت نفسها ف الأصل 5 لى تنصير الصقالة » إلى ذرقة هن المخار بين 


الغزاة يأخذون محد السيف كل ما يستطيعون اشتطافه من الأرض من 
أصحاما سواء أكانوا وثنيين أم مسيحين وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى التى أفلحها يوما من الأيام مزارعون أحرار . وحكم اأسيد 
الأكير عام ٠١‏ من عاصمته مادينرج »© استونيا وليفونيا وكورلند 
وبروسيا وبوسرائيا الشرقية وعبذا فصلل بولنده عند البحر والتق ى 
« حرب شالية » ضروس »؛ جيش السيد الأكر وجيش بجاجالو » ولد 
أنيئنا أن كلا منهما كان يتألف من عشرة 1 لاف من الأشداء ‏ فى موقعة 
بالقرب من جرونيفولد أوتاتدرج ( )١4٠١‏ وهزم الفرسان ولاذوا 
بالفرار » مخلفين وراءهم أربعة عشر ألف أسير وتمانية عشر ألف قتيل ) 
بينهم السيد الأكبر نفسه . وأفل نجم حماعة الإخوان فى الصليب منذ ذلك 
اليوم سريعا حتّى تنازلت فى صاح ثورن ( ١455‏ ) عن بوميرانيا وبروسيا 
الغربية إلى بولنده ما فى ذلك ميناء دانزج ار باعتباره منفذا إلى البحر. 
وبلغت بولنده فى عهد كازعير الرابع ١441‏ - 97 ) أقصى اتساعها 
وذروة قوتما وأوج فنها . ومع أن كازمر كان أميا » إلا أنه خثم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة » بأن منح أو لاده تعلما كاملا . وخلفت الملكة 
جادويجا وهى #تضر ؛ جواهرها للإنفاق على إعادة افتتاح جامءة كرا كاو ‏ 
وهى التى قدر لما أن تعلم فى القرن التالى كوبرنيكوس . وتوسل الآأدب 
إلى جانب الفلسفة والعلم باللغة اللاتينية » وكتب 'جان ولوجوز كتابه 
الكلاسى ١‏ تاريخ بولنده ) ( ١498‏ ) ودعا عام لا/ا54١‏ فيت ستوس 
التورميرجى إلى كاراكاو » فكث فها سبع عشرة سنة » وبلغ بالمدينة 
مكاناً رفيعاً فى فن ذلك العصر » ولقد نّقش لكنيسة سيدتنا مائة وسبعة 
وأربعين مقعداً للمرتلين » ومذاً كبيراً » وهو أربعون قدما فى ثلاثة 
وثلالين مع ضريح مركزى للقيامة » وهو فق روعة صورة تيتيان ومع 
ثمافى عشرة صورة جدارية تقص حياة مريم وطفلها ‏ وهى صور 


جدارية جديرة - وإن كانت فى الهشب - بأن تضارع الأبواب الرونزية 
التى حققها غييرنى لموضع العاد الفلورنسى قبل ذلك بقرن . وحفر ستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحمر المزرقش لكازممر الرابع م ٠‏ 
وباغ النحت القوطى مهذه الآثار فى بولنده أوجه وتمايته . أما فى عهد 
ابن كازيمير » وهو سيجسموند الأول ( ١505‏ 48 ) فقد اتخذ الفن 
البولندى ؛ لوثرية عصر النهضة الإيطالية الذى تسرب ى ألانيا » وهكذا 
بدأ عصر جديد . 


١‏ لغص را لحا شر 
المد العماق 
#00 5له١ا”,‏ 
١‏ -الازدهار الثانلى فى سزنطة ١١١١‏ - “لا"١‏ . 

أعيدت الإمير اطورية الببزنطية بلا إراقة دماء فى ظل أسرة بلايولوجياً 
جديدة عام ١15١‏ »2 وبقيت يرجمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوربا » وتوسع الصقالبة فى موئخخرتما وتناة 
الأجزاء المفرقة التّى استقلت عنبا على يد أعدائها المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ١5١4‏ - التورمانديين والبندقيين والحنوبيين . وتخلفت 
الصناءة ثى مد الإمسراطورية » ولكن منتجاتها كانت محمل على سفن. 
إيطالية لا تدفع إلوادا الخزانة . ولم يرق من الطبقة الوسطى كثيرة العده 
إلابقية وفوقها نبلاء مبرفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة ؛لم يتعلموا 
شيا من التاريخ ونسوا كل شىء اللهم إلا امتيازام.م . ونحتهم طبقات من 
من رهبان مشاغبين خلطوا التقوى بالسياسة » وهلاك مزارعون هبطوا إلى 
مستأجرين كا هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض وحم العال 
اليدويون بمدينة فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة فى سالونيل 
١1*4١ (‏ ) الطبقة الأرستقراطية » ونهيت القصور وأقامت حمهورية شم 
شيوعية حكمت عانى سنوات قبل أن تقضى عاءها قوات الحيش المسرة فى 
فى العاصمة . وظلت القسطنطينية مركزآ زاخر؟ بالتجارة بيد 50 
الرحالة المسلمين لاحظ عام ١٠‏ « كثيراً من البيوت المهدمة والهقول 
البذورة فى داخل أسوار المدينة ) » وكتب السفير الأسبافض روى جونزاله 


ده كلافيجو حوالى عام ١404‏ يقول : ١‏ فى كل مكان فى أنحاء العاصمة 
توجد 0 العظيمة اكير والأديرة ولكن 0 أطلال ) . قفك 


وفى وسط هذا الاضمحلال السيابى امتّزج اله_اث اليونانى النفيس 
أبداً فى الفلسفة بالتقاليد البيزنطية الشرقية فى العارة والتصوير ليؤلف 
الأنشودة الثقافية للإميراطورية الرومانية الشرقية . وليئت المدارس تشرح 
أفلاطرن وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحداً » 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذياوها بالحواشى . وصنف ماكسيموس. 
بلانوديس المبعرث البيزنطى إلى البندقية « مجموعة الشعر اليونالى ؛ وترجم 
الآثار الكلاسية اللاتينية إلى اليوئائية وأعاد بناء جسر ثقاق ببن بيزئطة 
وإبطاليا وتوضح سيرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه النهضة الباليولوجية 
فلقد كان كبير وزراء أندرونيقوس الثانى وى الوقت نفسه من أعلم علماء 
زمانه . وأغزرهم إنتاجا ولقد كتب عنه نيقفورس جريجورس وهو عام 
ومؤرخ يقول : « لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء على 
الشئون العامة » كأنما لا علاقة له بالدراسة ولككنه يصبح بعد مغادرته 
القصر وف اللحانب الآخير من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
كأنه دارس لا علاقة له اليعة بمهمة أخرى ») . وقد ألف تيودوروس فق 
التاريخ والشعر والفلك والفلسفة » بتفوق لا يضارعه فيه يوناى آخر ف 
هذا القرن الرابع عشر . وخسر ق الثورة التى خلعت مولاه عن العرثر 
منصبه وداره وماله وأاتى به فى السجن » واعتات صحته فسمح له أذ 
ينفق أيامه الأخيرة فى دير ه المخلص »؛ فى كورا ( أى ف الحقول ) . الذ 
زين جدرانه بفسيفساء من أحمل ما ف التاريخ البيز نطى . 

واستعادت المناظرة القديمة ببن الأفلاطونيين والأرسطيين مكانتها 
فدافع الإمراطور جون السادس كانتراكوزين عن أرسطو » بينا ظل 


أفلاطون إله مستوس بليثو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى يعد من أشهر 
السفسطائين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عندما أصبحت هذه المدينة 
عاصمة الزحف العمال ودرس على أحد الميود هناك حكمّة الزرادشتين 
حتى إذا عاد إلى مسقط رأسه بيلوبونيز س » وقد عاد إلا اسم موريا ‏ 
ترك فها يبدو العقيدة المسيحية ..واستقر فى مسترا » فأصبح قاضياً وأستاذاً 
فى آن واحد . وكتب عام ١4٠6٠‏ رسالة محمل عنوان أفلاطون » 
« القوانين» اقترح فها أن نحل ديانة الإغريق القدماء محل المسيحية والإسلام » 
بمجرد تحويل جنيع آلمة الأولب » ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية 
لعمليات إبداعية أو أفكلر » ولم يعرف بليثئو أن الأديان تولد ولا تصنع . 
ومع ذلك فد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين » وقدر لأحدهم وهو جوهانز 
يساريون أن يكون الكاردينال الدارس ث5 ثار الكلاسية فى إيطاليا » ولقد 
صحب كل من ححمستوس وبسايرون الإمسراطور جون الثامن إلى فرارا 
وفلورنسه ( ١4748‏ ) لحضور مجلس الذى اتفقت فيه الكئيستان اليونانية 
والرومانية فى علوم الدين وى السياسة . وق فلورنسه حاضر جيمستوس 
عن أفلاطون لصفوة من المستمعين » وكاد بتأثر عصر اللهضة الإيطالية . 
وهناك أضاف كنية بليثو ( الكامل ) إلى اسمه » وأخذ يلعب باسمه 
حمستوس ومعناه ١‏ التام » وأفلاطون وعاد إلى مسترا وم ينشط فى 
علوم الدين » فأصبح كبر أساقفة ومات بالغا من العمر مسا وتسعين 


سئلة ١48٠9٠09‏ ,»و. 


وكان البعث الننى ملحرظاً 5مودة الفتوة إلى الآداب . وكانت 
الموضوعات والرسوم لاتزال كهنوتية » بيد أن سة من منظر خلوى 
أو نسمة من الطبيعة ودفثاً جديداً ينم عنه الخط واللون قد أسبغ الحياة على 
الفسيفساء ببن حين وحين . وفى الفسيقساء التى كشف عنها حديثا ديركورا 
و مسجد قاهرية الجامع » حبوية دافقة جعلت المرخين الغربين يعترفون 


بأنهم يرون فا تأثيراً إيطالياً جديداً . وتراخت القبضة الكهنوتية عن الصور 
الحدارية التى حلت عل الفسيفساء » باهظة النفقة فى زخرف الكنائس 
والقصور وظهرت رسوم من الخيال اإرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم » أشكال ضامرة ووجوه يحرقها ورع طهرى غائبة بصورة أنحاذة 
عن أخخلاقيات العصر . وتعرض حينذاك تصوير المنمئات الببزنطى لانحلال 
كببير » بيد أن نسج الرسوم التصويرية بالدرير ظل ينتج روائع لاتنافس 
فى العالم الغرلى ويعود تاريخ ما يسمى ١‏ زنإر شارلان » إلى القرن الرابع عشرء 
أو الخامس عشر » ولقد نسج صانع بارع على قاعدة من الحرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فئان » مخيوط من الفضة والذهب » مشاهد من حياة 
مريم والمسيح وقديسين #تلفين . ونحققت آثار رائعة ممائلة فى التصوير على 
النسيج فى ذلك العصر فى سالونياك والصرب وملدافيا وروسيا . 

وعادت اليونان مرة أخرى مركزاً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على نبايته حتى كان الفرنيحة الذين نتروا على الأماكن الكلاسية 
القلاع اللبيجة قد أخخلوا السبيل للقوة البيزنطية » وى عام ١48‏ أرسل 
الإممر اطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حا كا على المورة » فأقام مقره 
الى على تل مشرف على إسرطة القديمة . فوفد على العاصمة ادديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعلماء وفلاسفة وبنيت أديرة فخمة » واحتفظت 
ثلاثة منها ىكنائسها » ببعض صورها الحدارية التى ترجع إلى القرون الوسملى : 
ديرا مبروبوليس وبريليبتوس من القَراك الرابع عشر وبانتانسا من أوائل القرد 
الحامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات فى التاريخ الببزنطى الطويل » 
وهى تضارع خير ما أنتجته إيطاليا فى العصر نفسه من الصور الحدارية بدقة 


رسمها ورشاقة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألوانها » والحق » أنها تدين 


ببعض ما تلسم به من الروعة إلى كها بووجيوتو أوذكشيو وهم حميعاً يدينون 
بالكثير للفن البيز نظى . 

وعلى الشاطئ الشرق لبلاد اليونان » على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأدير ف القرن العاشر » وظلت تقام هناك فى معظم 
فى القرن الرابع عشر بانتوكراتور الفخم » وى القرن اللحامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فيرة التقهقر « دليل يونانى التصوير ) يرجع 
تاريخه إلى القرن الثامن عشر » أحسن اللحداريات إلى عمانويل بانسيلينوس 
السالونيكى الذى « أظهر تفوقاً وحذقاً فى فله حتى وضع عن رأس بيع 
المصورين القدماء والمحدئن ) »© وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانويل وآثاره فقد يرجعإل القرن الحادى عشر أو السادس عشر » 
ولاستطيع أحد أن زم بما صدر عن يده من الصور التى فوق جبل أثوس . 

وبيهاكان الفن البيزنطى يجتاز هذا الوجد. الأخير فى تارضه أفل نيم 
الحكومة البيزنطية . فقد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود » وأخذ القرصان يتجولون 
ق الأرخبيل اليونانى » واستواث على غاليبولى ( 1١05‏ ) فرقة مرتزقة من 
قطلونية ‏ « وهى الشركة القطلونية الكبرى) - وفرضت الإتاوات على نتجارة 
الدردئيل » وأنشأت حمهورية من اللصوص فى أثينا 1١١9‏ ) » ولى توفق 
حكومة ق القضاء علمهم وتركوا نحت رحمة شططهم . وانضم البابا كليمنت 
ا حامس عام ١1/‏ إلى فرنسا وثابل والبندقية فى مؤامرة لاستعادة 
القسطنطينية . وفشلت المكامرة » بيد أن الأباطرة البزنطيين لبثوا سنوات 
كثيرة يستشعرون اللبوف من الغرب المسيحى حتى لم يكن عندهم من الأششاط 
والحمية ما يدفعون به الزحف الإسلانى وما كاد هذا اللدوف يتبدد حتّى كان 


العمانيون على الأبواب . 


ولقد اشترى بعض الأباطرة هلاكهم بأنفسهم . فى عام ١47‏ تورط 
جون السادس كانتاكوزين فى حرب أهاية وطلب العون من أورسمان سلطان 
آل عمان فأرسل إليه أورخان السفن وساعده فى الاستيلاء على سالونيك » 
فها كان من الإميراطور المعدرف بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تيودورا لتكون 
زوجة ثائية له » وبعث إليه السلطان بفرق جديدة تتألف من ستة لاف 
جندى , وأتمل جون باليولوج على عائقه أن يخلعه . فا كان من جون 
كانتا كوزين إلا أن مب الكنائس القسطئطيئية ليدفع إلى أورخان ثمن عشرين 
ألف جندى تركى آخدرين ووعد السلطان حصن فى شير زوئيس بنراقيا » وف 
لحظة انتصاره الظاهرى القلب الشعب عليه وعده خائئاً » وحولته الثورة فى 
ليلة واحدة من إميراطور إلى مرخ ( هه"1 ) فاعتزل فى دير » وكتب 
تاريخ عصره كحاولة أشيرة لإرباك أعدائه , 


ولم بحد جون الحامس بالبولوجس العرش ذلولا » فذهب إلى روما 
ستشفعاً )١154(‏ » ووعد » فى مقابل ما يقدم له من عون ضد الأتراك 
أن يدل شعبه فى طاعة البابوية » وأنكر الكئيسة اليونانية الأورئوذكسية أمام 
المذبح الكبير لاقديس بطرس . ووعد البابا إربان الخامس بن يمد له يد العون 
ضد الكفار » وأعطاه رسائل إلى أمراء العالم المسيحى » ولكن هؤلاء الأمراء 
كانوا منصرفين إلى شئون أخرى . وبدلا من أن تقدم له البندقية المساعدة 
المنشودة اعتيرته رهيئة ق مقابل الديون اليوثائية . وأحضر ابنه عمائويل 
المال المطلوب » وعاد جون إل القسطتطينية أفقر ما رحل علها » وألكره 
شعبه لأنه «حنث بعهده للمذهب الأرثوذكسى . وفشل فى محاولة ثانية 
للحصول على المدد من الغخرب » فامثر ف بالسلطان مراد الأول مولى عليه » 
ووافق على أن بمد اليش العمانى بالمدد العسكرى » وقدم ابنه الحبيب عمائويل 
ليكون رهيئة على الوفاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فيرة ما وتنكب بيزئطة » 
وتحول لإخضاع أمارات البلقان , 


؟ أمارات البلقان تلتق بالترك ٠51.6و‏ 

لقد كان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات البلقان عثابة 
القمة فى تاريخها . . . وعمل الصقالبة الأشداء فى ولاشيا وبلغاريا والصرب 
والبوسنة وألبانيا على قطع الأخشاب من الغابات والبحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان الماشية وكانوا محرصون على تربية دواهم . وحمل 
الصقالبة والإيطاليون واخريون والبلغار واليونان والهود نجارة الشرى والغرب 
من بحر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى الباطيق » وكانت 
'لدن تدر علهم الرزق كلما ساروا . 

وكان الرجل العظم من الصرب ف هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقد 
أنجبه والده ستيفن أروش الثالث فى انفلائة قصيرة عن روابط الزوجية 
وسماه مهذا الاسم ابوب دوشا ‏ أى الروح - وتوجه ولياً للعهد حتى إذا 
جاء ابن آآخر شرعى وحمل بدوره ألقاباً محببة » تلع شتيفن أباه » وشنقه 
وحكم بلاد الصرب بيد قوية مدى جيل كامل . وكتب أحد معاصريه ' 
عنه يقول : « كان أطول رجال زمانه وأبشعهم منظراً , » واغتفرت له 
الصر ب كل شىء لآنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جيشاً جراراً » وقاده 
محنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأبير وس وأكارنائيا.وأيتوليا ومقدونيا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث حمع برلمانا من النبلاء ؛ 
وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولاياته التلفة. » وكانت ثمرة ذلك هى ؛ 
« زابونيك تساد دوشائه) أى و مجموعة قوانين القيصر دوشا : (1844 ) وهى 
تكشف عن مستوى فى التطور القانونى والعرف المتمدين لا يقل كثيراً عما ق 
أوربا الغربية » وأفاد الفن الصرنى ق القرن الرابع عشر من هذه الهضة 
السياسية فى المويل وربما فى الحافز حتى ضارع الازدهار المعاصر فى 
القسطنطينية والمورة » فأقيمت الكنانس الفخمة » وكانت الفسيفساء فها أكثر 


حرية وحياة مما سمح به الانجاه الكهنوتى النحافظ فى العاصمة اليونانية . 
وى عام ده"! حشل دوشانث جيرو شه للمرة الأخيرة 3 وسألم هل يؤثروك 
أن يسرواأ ضد بير نطة أم ضد هنغارنا 5 فأجابوا أنهم عل أستعداد اتا بعتّه 
إلى أى مكان يمختاره لقيادتهم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » وهمرض ى 
الطريق ومات 7 


وكانت إمير اطوريته من التنافر إلى حد لا يجمعها غير رجل له ذكاء نافذ 
ونشاط منظى » فشقت البوسنة عصا الطاعة » و تست ليغا مواتية . ىكنف 
ستفين ترتكو » لقيادة البلقاث . وحصلت بلغاريا على المرحلة الأخيرة من 
مراحل عظمتها ق عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشيا » الى كانت ق 
يوم من الأيام جزءاً من الإمير اطورية البيزنطية ( ١1740‏ ) وحكقت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخرجت ملدافيا عن ولاثها فنغاريا ( ١149‏ ) . وداهم 
الثرك هذه الدويلات المتنافرة حتى قبل أن مجعل جون الخامس باليواوجس 
من بيز نطة العزاماً إقطاعياً لمراد الأول . وقاد سامان الابن المقدام للسلطان 
أورخان الحروش الثركية لمعاونة جون السادس كانتاكوزين » فتسام أو أخل 
مكافأة له » حصن زمبه على الحانب الأورنى لادردئيل ( "ه8١‏ ) ولما هدم 
الزلزال غالييولى انحاورة دخل سلمان المديئة العزلاء واستجاب الأتراك 
ااتعوووة لددو ةق لقزتو] رن الأنامو تناو التقروزا عل عارك العاف ف« القياله 
لبحر مرمرة وكادوا بلقو القسطنطينية نفسبا وزحف سامات يش ميزايد 
صوب تراقيا واستولى على أدرئة ( 1851 ) . وبعد حمس سنوات جعل 
منها مراد عاصمته الأوربية . وفى هذا المركز صوب الأتراك ضسرباتهم مدى 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسها . 

وأدرك البابا اربان االحامس مغزى هذا التسلل التركى إلى أوربا فاستنفر 
العلم المسيحى بأسره لحرب صليبية أخرى . فانجه جيش موك من 
الصرب والمتغاريين والولاشيين » ببسالة صوب أدرنة . وأقاموا عند نمر 
مارتزا احتفالا بزحفهم الذى لم يلق مقاومة » وفيا هم يشربون الأنخاب 


يعر بدون إذا مهم يفاجأون ممجوم ليلى من قوة تركية صغيرة بالقياس إلمهم . 
وذبح كثير ون قبل أن يتمكنوا مق تمل أسلحتهم » وغرق كثيرون آخدرون 
وه محاولون الانسحاب عبر النهر وفر الباقون ( 11/1 ) . وى عام 6م"١‏ 
استسلمت صوفيا وستتط نصف بلغاريا فى أيدى العمانين . واستولوا عام 
على نيس وعلى سالونيك عام ١419‏ . وأصبحت اليونات يأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزحف ف غضون سنة بطولية واحدة . وضم 
ستيةن تواتكق جنودهء إلى جنود الصرب بقيادة لازار الأول وهزموا 
الأتراك فى بلوشفياك ( 188 ) . وبعد عام سار مراد غرباً على رأس 
جيش فيه فرق كثيرة من الحند المسيحيين . والتق ق قوصوه محلف من 
الصرب والبوسنين وامحرين والفلاشيين والبلغار والألبان والبولفرين 
وادعى فارس حرنى إسمه ميلوش كوبيلتش » أنه آبق فى الخدمة العسكرية 
و جاسوس واستطاع بذلك أن يشق طريقه إلى خخيمة مراد وأن يغتال 
السلطان فضرب حتى مات . واسئثار ابن مراد ووريثه بايزيد الأول 
الحمية الغضوب فى نفوس الأتراك وقادهم إلى التصر . فأسر الملك لازار 
وتظطعة واه وأصشدة الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحزية للأتراك ٠‏ 
وأرغ, ملكها الحديد ستيفن لازار فتش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بايزيد » وى عام ١١915‏ انضمت ولاشيا فى عهد جون شيشمان » إلى 
قائمة الدول البلقانية الى تدفع الحزية للعمانيعن . ولم تقو على الدفاع غير 
بلغاريا وبيزنطة . 

وف عام ١91‏ غزا بايزيد بلغاريا . وسققطت ترنوفو بعد حصاردام 
كلذتد ايز :وداشدت الكنا نس وأضرمت النيران فى القصور ودعى زعماء 
النبلاء إلى اجماع » ثم أعمل السيف فهم . فاستصرخ البابا مرة أخخرى العام 
المسدى ودعا الملك سيجسمند ملك هنغاريا » أوربا لحمل السلاج . ومع 


أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع انجليرا إلا أنبا أرسلت 
قوة من الفرسان نحت قيادة كونت تيفير » وجاء كونت هوهازلون 
والسيد الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع أتباعهما » وأحضر أمير بلتن 
ثلة من الفرسان البافارين » وأنكر جون شيشان تبعية الإقطاعية وجاء 
نجنده ليحاربت نحت قيادة الملك المتغارى . 

وسار الحيش المتحد الذى يتألف من ستين ألفآً من الحنود الأشداء 
عير الصرب وحاصر الحامية ثى نيكو بوليس . وبلغهم التحذير بأن بايزيد 
فى طريقه » ومعه جيش من آسيا لرفع الحصار » فوعد الفرسان 
الفرنسيون وقد لعبت الخمر والنساء برءوسهم بأن يبيدوا هذا الحيش » 
وقالوا مفاخرين لو سقطت السماء على الأرض فسيرفعوتها برماحهم ع 
أما بايزيد فقد أقسم لربطن جواده بالمذبح الرفيع فى كنيسة القديس بطرس 
فى روما ووضع ضعف قواته فى المقدمة مخطة حربية بادية الوضوح . 
فاندفم الفرسان الفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين النصر » ثم وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية ثم وسطخسة آلاف من الفرسان الأتراك » 
ثم هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال ٠‏ وإذا مهم يواجهون وراء 
القمة مباشرة الهزء الرئيسى من اميش التركى الموألف من أربعين ألفا من 
حملة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بين قتيل وأموولانة بالفرار » 
و بائد حار هم وقع الاضطراب ثى صفوف المشاة المتحالفين خلفهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان الحنغاريون والألمان يردون الأتراك على أعقاهم بيها كان ستيفن 
لازارفنش أ مير الصرب يقود خمسة آلاف من ٠‏ المسيحين ضد الحيش 
المسيحى وانتصر فق موقعة نيكو بوليس الاسمة لمصحلة السلطان )١"95(‏ . 


وثارت ثاثرة بايزيد عندما رأى الحم الخفير من رجاله صرعى فى 

حومة القتال » وعندما مع ما زعته الحامية النى أنقذت من أن المحاصرين 

المسيحيين قتلوا أسراهم من الترك » فأمر بقئل أسراه البالغن عشرة آلاف 
(+- سج ؟» مجلد 5) 


رجل . وسمح لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارساً فى مقابل الفدية 
الى محضرونها . وذبح آلاف من المسيحيين فى مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأخرة من المساء » حبّى توسل قواد السلطان أن يخل 
سبيل الباقين ٠‏ وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام ١808‏ ولاية من 
ولايات الإميراطورية العمانية وبذلك استوق بارريك: غلل #تعظ ‏ اليونان م 
ثم اتجه صوب القسطنطينية . 

م8 السنوات الأخيرة للقسطنطينية “/ا" 1‏ مها 

لم تكن هناك حكومة جديرة تماماً بالسقوط كالحكومة البزنطية . 
ترسل فرقاً من الحنود إلى الحووش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبوليس 
لأنها فقدت الرغبة فى الدفاع عن نفسها وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين 
فى السفسطة بأن الاستشهاد فى سبيل الوطن عمل مجيد ونبيل » فقّد جوزت 
ثنى عشر ألف جندى للسلطان عام ١١/9‏ والفرق البيز نطية هى الى أجبرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادلفيا اأبيزنطية بأسيا الصغرى على 
التسلم للأتراك 190 ) . 

ولما واصل بايزيد حصار القسطنطينيين ( ١4١٠5‏ ) كانت الإمير اطورية 
البيز نطنية قد النحسرت ى عاصمتها . وسيطر بايزيد على شاطئ' حر مرمرة 
ونحكم فى الدردنيل وحكم معظ آسيا الصغرى والبلقان تقريباً وتنقل فى أمن 
بن عواصمه الأسيوية والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة 
لمخاصرة قد حانت . وكان اليونان المشرفون على الموت ع يلون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلابى مخلص ١‏ كافر ) للحدود الأمامية للعالم المسيحى . 
وهو تيمور الأعرج - أى تيمورلنك الكبير ‏ الذى عزم على أن يضع 
حداً لعو القوة العمانية ووجودها . ولما أخذت حشود .التتار تطوى الأرض 
متجهة إلى الغرب رفع بايزيد الحصار عن القسطنطينية وعاد ليعيد جمع 
قواته ى الأناضول . والتق التنار والأآتراك فى أنقره )١405(‏ فهزم 


واستعادت بيز نطة بفضل حكم عمانويل الثانى السديد » معظ, اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن محمد الأول أعاد تنظم اليش التركى و حول 
به مراد الثانى من المزيمة المنكرة إلى انتصارات باهرة . وكان جنود الإسلام 
لا يزالون » يستلهمون من اعتقادهم بأن الشبيد ى سبيل الإسلام له الحنة ؛ 
وحدى ولولم نكن هناك جنة وخون عن 6 فإن فهم سن الإنصاف ما بجحعلهم 
درون الحمال ى بنات يونان20 , أما المسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
ن الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانوا عقتون الرومان الكاثوليك » 
وكان الفريتان مكروهين بدورهما . ولا أخذ البنادقة يقنصون اليونان 
الكاثوليك ى جزيرة كريت ويعماون السيف فى رقامم انضم البايا أريان 
اللخامس إلى بترارك ف تبنئة أمير البندقية على حمايته للكنيسة الواحدة 
الصادقة ( ١15٠١‏ ) ولقد نفر الشعب وصغار القساوسة من كل محاولة 
لإعادة توحيد المسيحرة البونانية واللانينية ‏ وصرح أمير بز نطى بأنه يفضل 
أن يرى العمامة التركية ى القسطنطينية على القبعة اللحمراء لكاردينال 
روماق د 9 معظم الحكومات البلقائية جير انها أكبر من كراهيتها 
للأتراك 3 وآثرا : عضن أن حضع للمسلمين اللا لا يشر ضِودك ضرائب 
كر م بغر ضه اكه المسيحيون 0 يا أقل أو هم 
لا يضطهدو بها على الإطلاق ويسمحون بأربع زجات . 
ثورة فى الولايات البلقانية على رفع الحتصار . وسمح حون الثامن باليولوجس 
أن كم فى سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة للآئراك . وأعاد مراد 
فتح البونان وسالونياك ومعظ, ألبانيا . وقاومت الصرب ببساطة تحت إمرة 


١)‏ ( أثبتت الوقائع كود مان المسلمين وشنى الاِ.: مان 'الذى جه لهم يعلرورن رردة الأرضص 
بالفتوح مل الرغم 0 دم وعتادم وأقام دو! لي ال رس و اروم ٠‏ (الترجم) 


جورج براتكوفتش © وألوق جيش موحد من الصرب ولمنغاريين نحت 
إمرة هائياد جانوس المزيمة يراد عند كونوفّزا )١444(‏ وحكم 
بار نكوفتش الصرب إلى أن مات بالغاً من العمر تسعين سنة ١405‏ ) ووقع 
مراد . بعد انتصارين فى فارنا ووقعة قوصوه الثانية ( ١448‏ ) » صلحا 
مع الإميراطور قسطتطين الحادى عشر باليزلوجس والسحب إلى أدرنه 
ومات هناك ١‏ ١ه5١‏ ) . 

ولقد جاس مهمد الثانى الملقب بالفاتح على العرش العمالى وهو ى 
الواحدة والعشرين من عمره . وأيد المعاهدة التى أبرمت مع قسطنطين وأرسل 
ابن أخبيه أورخخان لبتعام ( وربما ليكون جاسوساً ) ف البلاط البزنطى وما 
نحدت دول إسلامية أخرى سلطانه على آسيا الغربية :“جعل جنوده يعيرون 
المضايق وترك ممتلكاته الأوربية نحت إمرة وزيره خليل باشا اوردق 
بصداقته لبيزنطة . وكان قسطئطين يتحلى بالشجاءة أكير من الذكاء » فأبلغ 
الوزير أنه | إذا لم يضاعف المعاش الذىى يدفع لرعاية ابن أخى محمد فإن بيزنطة 
ستجعل أورخان مطالبآ بالسلطنة العهانية . ويبدو أن قسطائطين قد 00 
الثورة فى آسيا فرصة لإضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن بمحافظ على 
محالفاته فى الغرب ومواصلاته بالحنوب . وعمّد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمن ومع البندقية وولاشيا والبوسنة وهئغاريا . .وعبر ثانية إلى أوربا 
وشيد حصنا منيعآ على البوسفور مشرفا عل القسطنطينية » ومن ثم أمن 
المعير المككشوف الذى تجوزه جتوده بين القارثين » وتحكم فى النجارة كلها 
الى تدخخل البحر الأسود . وظل ثمانية أشهر يجمع المواد والرجال . واستأجر 
صناع المداقع المسيحيين » ليصنعوا له أكير مدفع عرف لذلك العهد » يرى 
يقذائف وزنبها ستّائة رطل » وف يونيه عام ١489‏ » أعلن الحرب ٠»‏ وبدأ 
الحصار الآخير للقسطنطينية ومعه مائة وأربعؤن ألف رجل . 

ودافع قسطنطن بعزم اليائس وجهز جنوده السبءعة 7 لاف ممدافع صغيرة 
ورماح وقسى وسهام ومشاعل وبنادق ساذجة تر قذائف من الرصاص ىق 


حجم الحوز ه26 وكان لا ينام | إلاالحظات خاطفة » وأشرف كل ليلة » عللى 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فق غضون الهار . ومع ذلك فإن 
الحصون القدعة أخذت تنهار أ كثر فأكثر نحت وطأة قذائف المنجنيق ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا انتبى ت#صين المان فى القرون الوسطى بالأسوار. 
وف التاسع والعشرين من مابو شق الأتراك طر يقهم عبر خناق مكنظ ينث 
قتلاهي » ودخلواكالموج المتلاط من فوق الأصواز بعلن إيا نا إلى المدينة 
الى 5 الفزع من كل جانئب » وضاعت حشرجة المحتضرين فى طبول 
الموسيق العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آآخر الأمر » وكان 
الإمبراطور الصغير فى كل مكان من <ومة الوغى » واستشهد النبلاء الذين 
كانوا معه عن بكرة أبهم دفاعاً عله . ولما أحاط به الأتراك صاح قائلا : 
و أله يود مسيحى يضرب عنى )0 . وخلع عن نفسه رداءه الإممراطورى 
وحارب كجندى عادى واختى فى طريق جيشه الصغير » ولم يسمع عنه شىء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المنتصرون الألوف » حتى توقفت كل ماولة للدفاع . ثم بدأوا 
الهب والسلب لتدى ينح إليه الظافرون والذى طال تحطشهم إلفة وأخل 
كل بام ينتفع به فى العمل غنيمة » واغتصبت الراهبات كغيرهن من النسوة 
فى ثورة من الشهوة لا تعرف المييز » ووجد السادة واللحدم من المسيحيين 
بعد أن زال عنهم الكساء الذى يدل على مكاتهم » أنفسهم متساوين فجأة 
ف العبودية التى لا تمويز فنها وكبح جماح النبب والسلب هونا ما » فعند ما رأى 
. محمد الثانى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الدينية يتلف الممر الرخاى لكنسة 
القديسة صوفيا » ضر به سيفه الملكى الأحدب » وأعلن أن كل المبالى يجب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . و<ولت كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجد 
بعد التطهير المناسب فأزيلت غنها كل الأمارات المسيحية » وطليت فسيفساها 
بالبياض ونسى ما كان علها خمسمائة سنة » وصعد مؤذن فى نفس اليوم الذى 


سققطت المدينة فيه أو فى يوم الحمعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمين للصلاة فها حماعة لله الناصر ؛ وأدى محمد الثانى فريضة الصلاة 
فى أشهر مزار فى العام المسيحى . 
وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش ف أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى طلما حمى أوربا من آسيا أكثر من ألف سنة ء فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين اللتين أمل الصليديون فى ردهما إلى داخل آسيا » قد شتا الآن 
طريقهما على جثة ببزئطة » وعيرتا البلقان إلى أبواب هتغاريا ؛ ورأت 
لبابوية » الثى حلمت بإخضاع جميع المسيحيين اليونان لحك روما » بفزع 
سرعة نحول الملاين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة الى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى بد 
أجنبية ؛ تفرض علها المكوس فى وقت السلم أو تسدها المدافع فى وقت 
الحرب » وهجر الفن البزنطى موطنه وبأ إلى روسيا . با اختى 
تأثيره فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأنحذت هجرة العلماء إلى إيطاايا 
وفرنسا » الى كانت قد بدأت عام ١910‏ » تزداد وتثمر فى إيطاليا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القدبمة . وإذا أندذنا بوجه من الوجوه فإنه لم يضع شىء » 
إلا أن الموى قد ماتوا . فقد أتمت بزنطة دورها » وأسلمت مكانها » فى 
موكب الإنسانية الذى يتألف من البطولة والقتل ومن النبل والخسة . 
5 - هانيادى جانوس ١"481/(‏ ذه )١‏ 
وكان سكان هنغاريا البالغ عددهم حوالى سبعائة ألف ف القرن الرابع عشر 
مزيحاً من الجر والبانونيين والسلوفاك والبلغار والخرر والباتزيناك والكومان 
والسلافونيين والكرواتيين والروس والأرمن والولاشيين والبوسنوين والصرب . 
والخلاصة أن أقلية من المحركانت مح الأغلبية من الصقاابة .. وبدأت تتكون 
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الصناعة ‏ ولا كان هؤلاء . ف الغالب مهاجرين من ألمانيا وفلائدز وإيطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى الكيان الحنسى المعقد . 

وانتبت هوت أندرو الثالث أسرة أرباد المالكة (لا.ة ب :"1 ) » 
فقسمت الحرب البّى اشتجرت فى سبيل العرش الأمة أكثر مما هى عليه » 
ولم يعد السلام إلا عندما جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب » 
ووضعوا تاج القديس ستيفن على رأس تشارلز روبرت أمير أنجو 
(108) : فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إيطالية عن التجارة والصناعة فيض بمناجم الذهب المنغارية وشجع 
المشروعات وضرب السكة » وطهر القضاء ومنخ الأمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنغاريا ى عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى المحصول على معاونة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وكتب فولتير « لقد حكم لويس الأول هنغاريا حكها سعيدا أربعين 
سلة 1١547١‏ 9م ) ) وحكم بولئده اثنتى عشرة سئة ( حكما غير موفق 
كذاك ) - ولقبه شعبه بالكبير » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
فإن هذا الأمر قلما يعرف فى أوربا ( الغربية ) لآنهلم بحكم قومآ 
يستطيعون أن ينقلوا شهرته وفضائله إلى أثم أخرى . وما أقل الذين يعلنون 
أنه كان فى القرن الرابع عشر » لويس الكبير فى جبال الكربات » . 
ومزجت ألاقه بن الثقافة المدئية ومشاعر الفروسية بالحمية والقدرة 
العسكريتين : ولقد انغمس فى الحروب بين حن وآخر ليثأر لقتل أخخيه فى 
نابل وليستعيد من البندقية اللخور الدلاشية التى اعتيرتها هنغاريا زمناً طويلا 
منافذها إلى البحر » وليضع حداً للتوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
بجعل كرواتيا والبوسنه وبلغاريا الشمالية نحت سيطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأ مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء » ورفع مستوى الأخلاق والعادات 
بن شعبه . وحقق الفن القوطى المنغارى فى عهده وعهد أبيه أل آثاره » 


ونحت. ليقولاس كولوزفارى وأيئائه من العاثيل البارعة مثل تمثال القديس 
جورج الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس اويس عام ١10‏ جامعة 
بيس » ولكلها اختفت مع الكثير من أمماد هنغاريا فى الثرون الوسطى ى 
الصراع الطويل المضنى مع الأتراك . 

واستمتع سيجسمؤند الأول وهو زوج ابنة لوؤيس بحكر كان من الممكن, 
أن يأدى طوله ( 1410 -- /14807 ) إلى وضع سياسة: طويلة بعيدة النظر ‏ 
ولكن أعماله كانت فوق طاقته . فقاد جيشاً جراراً ضد بايزيد فى 
يكو بوليس » ولم ينج من الكارثة إلا محياته . وأدرك أن الزحف التركن 
قد أصبح أخطر مشكلات أوريا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق, 
لتحصين الحدود الحئوبية » وشيد عند ملتق الدانوب بالساف حصن بلغراد 
الكبير . بيد أن انتخابه لإدارة الإمير اطورية جعله همل هنغاريا إبان غيبته 
الطويلة فى ألانيا » كا أن حصوله على تاج بوهيميا قد وسع من مسئولياته 
دون أن يزيد فى قدراته . 

وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتين من وفائه . وأثمرت الآمة 
فق هذه الأزمة أشهر أبطالها .. ولقد حصل اناد عانوسن عل لقبه من 
قاعة هانيادى فى ترانسلفانيا » وهو معمل مليع منح لآبيه لحسن بلائه ق 
الحرب ودرب جانوس ‏ أى جون ‏ على الحرب كل يوم تقرياً ى 
صباه . وبرز بانتصاره على الآتراك فى سيمندريا » وجعله الملك ابلديد » 
لاديسلاس الخامس ٠»‏ كبير القواد على الجيوش التى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العما نيين على أعقاهم هو الشغل الشاغل قى حياته . فلما دخلوا 
ترأنسلفانيا قاد نحار بتهم فرقاً حديثة التنظم تلهبها وطننته وقيادته . وق هذم 
الموقعة بذل سيمون كيمينى » الأآثير فى الأدب المنغارى ء حياته فى سبيل 
قائذده + وكان قل علم أن الأتر اك طلب إللهم أن يفتشوا عن هائيادى 
ويقتلوه » فناشد شيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 


ومات نحت وطأة البجات المركزة عليه » بيبا قاد هانيادى الحيش إلى 
النصر ( ١4475‏ ) وأرسل مراد الثانى فرقاً جديدة تتألف من ثمانين ألف 
رجل إلى الحبة » فاستدرجهم عخيلا إلهم أنه يتراجع » إلى مر ضيق - 
لآ يسمح إلا لحرء يسير منهم بالقتال دفعة واحدة » والتصرت خخطة 
هانيادى مرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات فى آسيا » فسعى إلى الصاح 
ووافق على دفع تعويض مادى . فوقع الملك لادسلاس وحلفاؤه هدنة 2 
مندوبين عن مراد » هدنة ندعو الفريقين إلى الإخلاد إلى السلم . وأقسم 
لادسلاس على الكتاب المقدس » وأقسم سفراء الثرك على القرآن 
(؟454١).‏ 


ولكن. الكاردينال جوليانو شيزارينى ؛ القاصد الرسول فى بودا » 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً للهجوم . فإن مراداً أخذ ينقل جيشه إلى 
آسيا وبذلك بستطيع أسطول إيطالى يتحكم ف الدردنيل أن يحول بينه وبين 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته » بأن اقم لكافر 
لا يقيد المسييحى . ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السلم ء وأبت الفرقة 
الصربية أن محنث بالقسم . ووافق مندوبو الأثم الغربية شيزارينى » 
ووعدوا بأن .سهموا بالماللاوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ولم ير 
لاديسلاس بدا من التسلم » وقاد بنفسه هجوماً على مواقع الأتراك . ولم 
يأت للاد الموعود من الغرب » وراغ الحيش العثانى المؤلف من ستين 
ألف رجل من الأشداء » من أمير البحر الإيطالى وعيرو! عائدين إلى 
أوربا . وف فارنه بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد هزيمة منكرة 
مجند ,لاديسلاس البالغ عددهم عشرين ألفاً ( ١444‏ ) وكان حامل اللواء 
فى الحيش التركى يرفع المعاهدة الممتبنة على رمح . فلصح هائيادى الملك 
بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم . وناشده هائيادى أن يبتى فى المواخحرة © بيد 


أن الملك اندفع إلى المقدمة » وقتل . ولم يسترد شيزارينى شرفه 
بيذل حياته . 

وحاول هانيادى بعد ذلك بأريع سنوات أن لآير فع البلاء . فشق طريقه 
عبر الصرب المعادية له » والتق بالأتراك فى قوصوه فى معركة حامية 
استمرت ثلاثة أيام . واندحر المنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠١‏ 
واختى أياما فى بطيحة ماء » وبرز » بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
قرف اله در اهرك إل الاتر الى بو اال قر افقهة رمه أن .وهل :أ 
يقود جيشاً على أرض الصرب بعد ذلك : 

وق عام ه4١‏ حاصر الأتراك بلغراد . وصوب #مد الثانى على 
القلعة المدفعية الثقيلة التى هدمت أسوار القسطنطينية . ولم يعرف الأوربيين 
قبل ذلك قصفاً عنيفاً بالقنابل كهذا . وقاد هانيادى الدفاع محنكة وشجاعة 
لم يغفلهما الشعر المنغارى قط . وآثر المحاصرون » آخر الأمر خوض المعركة 
عا الونك: بحو » فاندفعوا من الحصن ء وشقوا طريقهم إلى المدفع 
التركى » وهكذا انتصروا على العدو انتصاراً حاسماً فتخلصت هنغاري 
ستءن سنة بعك ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاح التارتى مات هانيادى بالحمى ق خيمته . وتمجده هنغاريا باعتباره 
أعظم رجالها . 

ه ‏ المد ى عنفواته (ظلاه184--١81م)‏ 

تابع الأتراك مُتح البلقان واستسلمت الصرب آخخر الأمر عام 1١409‏ » 
وظلت ولاية تركية إلى عام ١804‏ . واستولى محمد الثانى على كورئثة 
بعد أن حاصرها وأثينا دون أن يرفع رعناً ( ١448‏ ) ومنح الفاتح » 
مثله فى ذلك مثل قيصر » الاثينين شروطاً سهلة احتر اما لأسلافهم وأبدى 
اهتاماً ينم عن الثقافة بالآثار الكلاسية وحق له أن يبتبج » لأنه لم ينتقم من 
الصلييين فحسب وإتما ثأر لوقعة مرئثون أيضاً . وقبلت البوسنه ؛ الى 


لقبت عاصمتها وثغرها راجوسه بأثينا الصاققلية لمظهرها الثقاى » الحكم 
التركى عام ١45‏ وقبلت الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن اللحامس عشر هو 
اسكندر بك الألبانى . واسمه الحقيق جورج من كاسيريوتا » ولعله كان من 
أسرة صقلية متواضعة » ولكن الأساطير المحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
أببروسية وتسيغ عليه شباباً مغامراً . ولقد أنبئنا أنه قدم فى صباه رهيئة لمراد 
الثانى » وأنه نشأ فى بلاط العمانين بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحيال حتى عامله كأحد أبنائه وجعله ضابطاً فى الحيش التركى . ودخل 
فى الإسلام وسمى مذا الاسم اسكندر بك أى الأمير اسكندر ‏ 
وبعد أن قاد الأتراك فى وقائع كثيرة ضد المسيحيين ندم على ارتداده عن 
المسيحية واحتال للفرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبانية 
كروجا من حا ها التركى وأعلن العصيان ( ١447‏ ) وأرسل محمد الثانى 
الحيش تلو الحيش لعاقبته » فهزمها جميعها اسكندر بلك بسرعة محركاته 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد روب أكر ؛ فمنحه هللة 
عشر سنوات ( ١145١‏ ) . ولكن مجلس شيوخ البندقية والبابا ببوس الثالى 
أقنعوا اسكندر بك بأن رج على الهدنة ويواصل الحرب )١1457(‏ . 
وتوعد محمد المسيحيين اعتداوم كفاراً حاكن لوعؤدم وعاد إلى حصار 
كروجا . وأبلى اسكندر بك بلاءاً حسناً فى الدفاع عنها ثما اضطر السلطان 
إلى رفع الحصار مرة أخرى » وبين حطام النصر مات اسكندر بك 
(1458 ) واستسلمت كروجا عام ٠:‏ نأصبحت ألبانيا ولاية 
تابعة لبر كيا ؟ 


وفى الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لايشبع الموره وأطرايزنده ولسبوس 


وتيجروبونت ( أثيوبيا القديمة ) والقرم . وف عام ١41‏ عبر جيش من 


جيوشه الآيزونزو وخرب الحانب الثهالى الشرق لإيطاليا على مسيرة اثننن 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب محملا بالغناكم . وسامت البندقية 
التى استولى علها الفزع والتى حاربت طويلا دفاعاً عن ممتلكاتها فى بحرى انجه 
والأدرياق » بكل حق لما فى كروجا وسكوتارى » ودفعت تعويضاً مقداره 
عشرة لاف بندق20© . أما أوربا الغربية الى فشلت فى معاونة البندقية » 
فقد أنكرت علها أن ترم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراك 
بذلك إلى الأدرياق » ولم يعد هناك ما يفصلهم عن إيطاليا وروما والفاتيكان » 
غير جانب ضبق من البحر » عبره قيصر يقارب صغير . وق عام ١48٠١‏ 
أرسل محمد جيشاً عير هذا الحانب الصغير للهاحمة مملكة نابولى . واستولى 
على تورلتو فى يسرء» وأعمل السيف فى نصف عدد السكان البالغ اثنن 
وعشرين ألف نسمة ؛ واسترق الباقن وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين . 
وأصبح مصير المسيحية ووحدانية الزوجة معلقآ فى كفة ميزان . وأنمى 
فبرانت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه » وأرسل ير فرقة لاستعادة 
تورنتو . وكان محمد قد ورط نفسه فى حصار رودس ومات أثناء المغامرة » 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سليان ورفع الأتر اك قبضتهم عن تور نتو 
وعادوا إلى البانيا ( ١1١4١‏ ) . وتوقف المد العما عن السير لحظة , 


5 النهضة المنغارية 1١1485(‏ 0 0٠و)‏ 
فى نصف القرن الذى ظفر فيه هانيادى لنغاريا بالأمن » قاد ابنه مائياس 
كورفينوس بلاده إلى أوجها التاريى . وكان فى السادسة عشرة من عمره 


يس ب ع :2 
)١(‏ الدوفات هى البندق » عملة أجنبية قدرمة تاسب إلى البندقية وتستعمل أيفسا 
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فقط عند جلوسه على العرش » ولم يكن فيه سمت الملوك » إذ كانت ساقاه 
قصيرتين .- بالقياس إلى -جذعه » ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امقطى 
صبوة جواد ) ومع ذلك فقد كان له صدر مصارع و ذراعه وقوته وإقدامه ظ 
وبعد نتوبجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارسآ ألمانيا ضحم 
الحثة عظم القوة ؛ صرع فى جولة واحدة فى مدينة بودا حميع منافسيه » 
وتوعد ماتياس غرعه بأن يشنق إذا أخفق فى المبارزة بكل ما أوق من 
عزيمة وبراعة . وأكد المؤرخون المنغاريون بأن الملك الشاب وقد حفزه هذا 
المأز ق العصيب قضى على العملاق قضاء مير مأ . وأنضجت الأيام ماتياس 
حتى أصبح جندياً باسلا وقائداً محنكا » فهزم الأتراك كلما التى مهم » 
واستولى على مورافيا وسيلدزيا ولكنه أخفق فى فتح بوهيميا وخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمر اطور فريدريك الثالث » وأنحذ قينا وألحق ما المسا 
( 1486 ) » وكانت الإميراطورية الغساوية المنغارية ى الواقع هنغارية . 
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركزية الحكم هنا كما كانت فى غرب أوربا طابع العصر » .وضارع بلاطه 
فى بودا وف التقصر الملكى فى فيسجراد أية أمبة ملكية وجدت ى ذلك العهد » 
وأصب حكبار النبلاء خدامه » واشتهر سفراؤه بفخامة أرديتهم وخدمهم 
وحشمهم ؛ وكانت دبلوماسية مائياس ماكرة غير مبرددة » ودودة سخية » 
فقد اشترى بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد فى الوقت نفسه 
الوقت والحماسة لإصلاح كل إدارة ف الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يقظ وقاض إمبراطورى . وأخذ ينجول متخفيا بين أفراد الشعب والحند 
وانحاكم ؛ فاختير لتوه سلوك موظفيه » وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغير محاياة أو خوف وعمل ما يستطيعه للهاية الضعيف من القوى » 
والفلاحين من سادتهم المغتصبين. . وبينا استمرت الكنيسة تزعم أن البلاد 
ملك بابوى » فإن مائياس قد بين واغلم تعيين الأساقفة واستمتع هاسته عندمط 


عدن صبيا إيطاليا ‏ السابعة من عمره كبير أساقفة هنغاريا فأرسل نجار مديئة 
فرارا » ردأ على هذه الفكاهة » إلى كبير الأساقفة الحديد مجموعة 
من اللعب . ١‏ 

وتروج ماتياس عام ١415‏ بياتريس أميرة أرجون » ورحب فى 
منغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة لحفيدة الفونسو 
الحمام . وشجع الاتصال بين هنغاريا ونابولى تلك القرابة الأنجوية0© ببن 
الأسرتين المالكتين » ولقد تعلم فى إيطاليا كثيرهن رجال الحاشية فى بودا . 
وتشبه ماتياس نفسه بالحكام المستبدين لعصر النهضة الإيطالية » فى نزعاته 
الثقافية إلى جانب اتجاهه المكيافل فى الحكم » وأرسل لورنزو ده مدنشى 
نقشين بارزين من الرونز صنعها فبروكشيه وأوفد لودوفيكو أللورو: 
ليوناردو دافنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المتنغارى مئ'كداً الفنان 
أنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوايى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؛ وزين تلاميذه 
.القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع نحات إإطالى تمثالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشبور » كارادوسو » وهو من مدينة 
ميلانو هو الذى صمم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونقش 
بينيدثو داميانو زخارف القصر فى بودا ؛ وشيد إيطاليون #تلفون هيكل 
الكنيسة الصغيرة على طراز عصر اللبضة ى القسم الداخلى من العاصمة + 

واتبع النبلاء والمطارنة الملك » فى رعاية الفنانين والعلماء » بل إن الدن 
المشهورة بالتعدين فى داخخل البلاد قد وجد فها من الأغنياء من يرفعون من 
قدر الروة » بالإنفاق على الفن ٠‏ وشيدت دور حميلة مدنبة ودينية لا فى بودا 


وحدها ولكن فيز جراد وتانا وأنئرجوم وناجيفا وفاك أيضاً ) وزين معثات 


. نسبة إل أنجر‎ )١( 


ذا ينذا 


من النحاتين والمصورين هذه البالى . ووضع جيوفانى دلانا تماثيل مشبورة 
لهانيادى جانوس وغيره من الأبطال المنغارين وتألفت فى كسا » مدرسة 
صحيحة للفنانين » ولقد نقش هناك و المعم ستفين» وغيره » للمذبح الكبير 
لكنيسة القديسة اليزابث » حظاراً زخرفياً » تبدو تمائيله الأساسية إيطالية 
فى صقلها ورشاقتها وحمالها » ونحتفريق آخر ف الصخر لكنيسة بزتر زبانيا 
نقشا بارزاً عظيماً » وهو ١‏ المسبح فى بستان الزيتون ) » يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأثره الدرااى » وظهرت قوة مائله ى التعبر والفن فى 
الصور الهنغارية التى بقيت من ذلك العصر » مثل ما نجده فى « صورة مرمم » 
تزور اليزابث » رسمها ( المعلم م . س ») وهى الان فى متحف بودابست ») 
ولفد تلف أوضاع كل الفن تقريبا الذى أثمرته تلك المرحاة المشرقة من تاربخ 
هنغاريا إبان الغزو العتانى فى القرن السادس عشر » وبعض العاثيل يوجد 
الآن فى اسطنبول » نقلها إلمها الأتراك المتتصرون . 

وكانت اهتّامات ماتياس أدبية أكثر منها فنية » "ماكان دارسو الكلاسيات 
الأجانب منهم والوطنيون محل ترحيب ى بلاطه » ويحصلون على رواتب 
كبيرة اوظائف اسمية فى الحكومة . وكتب أنطونيو بوتفينى تارا لهذا العهد 
بلغة لاتينية على منوال ليق » وحجمع جائوسض فيئيز » كبير أساقفة حران » 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القديمة » وخصص الأموال لإرسال شباب 
الدارسين لنعلم اليونانية ى إيطاليا . وأنفق أحد هرلاء وهو جانوس بانو نبوس 
سبعة أعوام ف مديئة فرارا » وسمح له بأن يكون فى حلقة لورنزو بفلورنسة » 
وأدهش البلاط بعد أن عاد إلى هنغاريا ء بأبياته اللائينية ومحاضراته اليوثائية . 
وكتب بونفين عند ما تحدث بانونيوس باليونانية » و نعتقد أنه لا بد وأن 
يكون قد ولد فى أثينا » ولعل إيطائيا وحدها هى التى كان يمد فما المرء » 
مثل هذه الكوكبة من الفئانين والعلماء ويحصلون على معاش لم فى بلاط 
ماتياس ء وذلك ف الربع الأخبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 


الأدبية للدانوب من أقدم ابدمعيات الأدبية فى العالم » وقد.أسست ق بودا 
عام 1491 . 

وحمع كورفينوس مثل معاصريه من 1ل المدتشى الآثار الفنية والكتب 
وأصبح قصره متحفا للتاثيل والقطع الفنية »ء وتذهب رواية إلى أنه كان ينفق 
على الكتب ثلاثين ألف كرون كل عام » وهى فى" أكبر الأحوال مخطوطات 
أنفق الكثر على تزييها ولم يكن مع ذللكه“مثل فيديريجودا موتتيفلترو يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسسث مطبعة فى بودا عام 141/7 + أى قبل دخول 
الطباعة إأ#لرا بثلاثة أعوام . وكانت مكتبة كورفينوس الى ضمت عشرة 
آلاف مجلد عند وفاة ماتياس ؟ أحمل مكتبات القرن الحامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فى قصره بمديئة بودا وخخصصت للا 
قاعتان فسيحتان ؛ ما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كشيرة التقوش ؛ والكتب مجلدة فى معظمها برق الغزال وعلبها. ستائر 
من الحمل المزركش . وبظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب » وتوسل 
يكتاب ليى على الأقل طلبا النعاس » ولتقد كتب إلى أحد دارسى الكلاسيات 
١‏ أها العلماء ؛ ما أسعدكم ا إنكم لا نمجاهدون فى سبيل المجد المصروغ بالدم ؟ 
وى سبيل تيجان الملوك ؛ وإئما تجاهدون فى سبيل أكاليل الغار الى نتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطيعون أن ترتمونا على نسيان ضجيج الحرب » . 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظمها ماتياس إلا فرة وجيزة بعد وفاته 
.)١44٠ (‏ ولقد بعثت قوة كبار الأمراء وسيطروا على لاديسلاس الثانى » 
واختاسوا الموارد التى كان ينبغى أن تنفق على فرق الحيش فانفض الحيش 
وعاد الحنود إلى ددررهم ؛ ويدد الئيلاء » الذين أعفوا من الضرائب » دخلهم 
وجهدهم فى حياة معربدة صاخبة » بيهاكان الإسلام بهدد الحدودء والفلاحون 
الذين استتزفهم الاستغلال ؛ يتهيأون اثورة . وق عام ١6١4‏ أعلن مجلس 
الدايت المنغارى حربا صليبية على الأتراك » وعن حاجته لمتتطوعن واستجاب 


جم غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم يلوا فارقا كبيراً ببن الحياة 
والمويع: ولا وجدوا السلاح فى أيدمهم » انتشرت بينهم هذه الفكرة وهى 
لاذا ننتظرحتّى نقاتل الأتراك البعيدين » فى حين أن النبلاء المبغ؛ من قريبون ؟ 
وقادهم جندى اسمه جيورجى دوزا فى ثورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
بأسرها ؛ يحرقون حيع القلاع ويقتلون حميع النبلاء الذين يقعون فى أيد.هم 
رجالا ونساء وأطفالا ‏ فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . جنداً 
نظامين ومرتزقة » وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين وعذبوا زعماءهم تعذيبا 
مروعا . ؤمنع دوزا ومعاونوه الطعام أسبوعين . ثم ربط إلى عرش حديدى 
محمى بالنار ووضع على رأسه تاج محمى بالنار أيضا » ووضع قى يديه 
صوبكان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوعا أن ينزعوا 
اللحم المشوى عن جسده وهو لا يزال حيا يعى . وقد نحتاج النقلة من المهمجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان » أما التحول من الحضارة إلى الهمجية فَإئما 
محتاج إلى يوم واحد . 

وم يذبح الفلاحون لأنهم كانوا لا يعوضون بغير هم » ولكن القانون 
الثلا 10١14‏ ) يقرر : « أن العرد الحديث. . . يضع فى كل وقت وصمة 
الحيانة على كاهل الفلاحين » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتهم 
وأصبحوا خاضعين لسادتهم الملاك فى عبودية دائمة غير مشروطة . .. . 
وكل نوع من أنواغ الملكية يحوزه المالك الإقطاعى » وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل وبحتكم إلى القانون ضد أحد النبلاء . 


وبعد ذلك باثنى عشر عاما سقطت هنغاريا فى يد الأثراك . 


(أمعج؟ -بججدة) 


افص كاد تر 
البرتغال تستهل الثورة التجارية 


دون( 7 الالزها 


لقد جعلت البرتغال الصغيرة من نفسها فى هذا العصر » دولة من 

أغنى وأقوى دول أوربا ء مع أنه لم يكن لها من المزايا الطبيعية غير 
ساحل يطل على البحر ول تبلغ هذه المكانة إلا بالعزيمة الحخالصة والمغامرة 
الحسور . ولقد أنشئت الملكية فها عام ١١4‏ © فبلغت حكومتها ولغتها 
وثقافنها مكانة وطيدة فى عهد أحب حكامها إلها وهو دينيز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعلم » وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية : 
فأصبح عهده مثمراً » ربطت فيه النجارة الثامية مع إنجلترا » فى امحاد 
سياسى بين الأمتين لا يزال باقبآ إلى اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا كاستانزا مانويل » توكيداً نحالفة رشيدة مع قشتالة 
,الاخذة فى القوة . فاستجاب الابن وتزوجها » ولكنه استمر على حبه إينيه 
ده كاسترو » وهى من أصل ملككى . ولما مإتت كستائزا » كانت إينيه 
عقبة فى سبيل زواج ديبلوماسى آخر لبدرو » وأمر أفونسو مها فقتلت 
( هه ١1‏ ) على مضض . ولقد أورد كامبونئز » الذى يعد ملئن 
الرتغالى » هذه القصة الغرامية المشهورة فى ملحمته القومية 2 
وهى لوزياد : ظ 

وهكذا جاءت حاعة القتلة ضد اينيه . . . 

وأنفذ الوحوش سيوفهم فى لهدها الأبيضين . . . 


٠‏ الاي اوسن 


وق سورة غضب صغوا باللون القرمرى ؛ 
ولن يكون هناك انتقام سماوى بعد ذلك مثله , 

واحتفظ بدرو بالرغبة فى الثأر » حتى إذا ورث العرش بعد عامين 
من هذا الحادث اقتص من القتلة » ونبش القير ا وتوسنا 
ملكة » ثم أعاد دفها بما تستحقه من مراسم ملكبة . وحكم بقسوة 
غذتها هذه المأساة . 

ومة قصة أقل شأناً شوهت حكم خافه . ذلك أن فرنائدو الأول 
فد رأسه وقلبه فى سبيل ليونورا » زوجة أمير بومببرو » وفك خطبته 
لأمرة ة قشتالية » وتزوج من ليونورا على الرغم من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كئيسة قد أهينت . وبعد أن ثوى فرناندو ( ١188#‏ ) » 
ادعت أنها نائبة ملك » وبجعلت ابنتها بياتريز الملكة » وخطبتها إلى 
جون الأول ملك قفتالة . وثار الشعب لأنه توقع أن يصبح إقطاعا تابعآ 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع فى كوامر ا أن العرش اليرتغالى انتخابى 
واثتار دون جيرا - جونٍ ابن بدرو من أبيه ملكا على المرتغال . 
وأخذت قشتالة على نفسها ألتوفد سباك ببائريز بالقوة » فحشد «جون 
جيشاً » واقارض خسوائة من سملة السسهام” من انجلرا » وهزم القشتالبين ى 
أوباروتا » وذلك فى الخامس عشر من, أغسطس عام 6 - وهو اليوم 
الذى حتفل به سنوياً على أنه عيد استقلال البرتغال , 

وهكذا افتتح جون الكبر حكمه الذى استمر ثمالى وأربعين سنة » 
ا بدأ أسرة ‏ ببن افز ‏ الثى جلست على العرش قرندن من الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء » وجعلت اللغة البرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدمبا فى الظهور . وكان العلماء هنا » ينا 
كانوا فى أسبانيا » يستعملون اللغة اللاتينية » حتى القرن الثامن _عشر » 
ولكن فاسكو دا لوبيرا كتب باللغة القومية قصة فروسية » أما ديس دا 


جولا )١4٠:+٠(‏ الى أصبحت بعد ثرحمتا أشيع كتاب غير دبى قُْ 
أوربا . وعير الفن القومى عن نفسه مزدهيا ف كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا ؛ 
التى شيدها فى باطلها جون الأول » تمجيداً لوقعة ألحو باروتا » وهى 
تضارع كاتدرائية ميلان فى الحجى » وكنيسة وتردام ى باريس » فى 
الفخامة المعقدة للركائز والأبراج . وى عام ١4+‏ أضيفت كنيسة صغيرة 
حميلة التصمم والزخرف تستقبل رفات الملك ابن السفاح ) 5 

وجد ف بنيه . قكلفه دوارت ‏ إدواره - وأحسن الحكم مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوانين » واستهل - هيريك ‏ ( هنرى الملاح » الثورة التجارية 
التى قدر لما أن تغير خريطة الكرة الآأرضية . ولما استولى جون الأول علر 
سبته من المغاربة ( ١418‏ ) خلف هبرى البالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة حاكا على هذا المعقل المنيع » وهى عند مضيق جبل طارق تماماً . 
وفتلته روايات المسلمين عن تمبكتو والسنغال والذهب و العاج والعبيك الى 
يعكن الحصول علها على طول الساحل الغرلى لأفريقيا » فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى الرتغال . فربما قاده 
نهر السنغال الذى نحدث عنه من كوه » صوب الشرق إلى منابع 0 
الثيل وإلى بلاد الحبشة المسيحية » وبذلك يُفتتح طريق ماثى عير إفريقيا 
من الحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر - و من ثم إلى لهند » ويتحطم الاحتكار 
التجارى للتجارة مع الشرق 4 وتصبح البرتغال دولة و وقد يدخل 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصير البحر الأبيض المتوسط آمنآ الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن هترى لم يفكر فى طريق يدور حول أفريقيا » 
ولكن هذا الطربق كان ثمرة جهده . 

ولد أقام حوالى عام ١5٠١‏ فى ساجرس على الطرف اللحنونى الشرق 
للرتغال وأوربا » دار لاستخلاص الأخبار المتعلقة بالمعرفة والمغامرة 


البحر يتن ٠‏ وجمع ودرس هناك ©» هو ومعاونوه »2 وفهم فلكيون 
ورسامو خرائط من المهود والمسلمين فى عدى أر بععن سنة تقارير الملاحين 
والر<الة » وسيروا إلى البحار انحفوفة بالنخاطر » سفنأ خفيفة » 57 
بالأشرعة وانحاذيف » ويقوم علم! من ثلاثين إلى ستين رجلا . وكان أحا 
قباطنة هنرى قد أعاد كشف ماديرة ( سنة ١5414‏ ) » التى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلك بسبعين سنة كم عفى علما النسيان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون الرتغاليون مواردها » وسرعان ما عوضت غله 
من السكر وغيره من الاتجات ٠»‏ نفْمّات الاستعار » وشجعت الحكومه 
ابرتغالية على الاستجابة لمطالب هترى إلى المال ولاحظ جزر الآزور عل 
خريطة إيطالية رسمت عام ١ه١‏ » فأرسل جنزااو كابرال للبحث عنما : 
ونحقق مراد ”.وبين عانى ١45‏ ب.4ة ع ضم هذو الجواهر البحرية » 
الواحدة بعد الاخرى إلى التاج الرتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى استهوته أكثر من غيرها . ولد أبحر البحارذ 
القطلونيون والرتغاليون » ما يقرب من تسعائة ميل على طول الساحل الغرلى 
إلى بوجا دور ( 14١‏ 15 ) . ومع ذاث . فإن النتوء الكبر للقارة 
العظيمة الممتد غريا فى انيط الأطلسبى ٠‏ قد ثبط هم البحارة فى الكشف عرز 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعللين يحكايات عن المواطنين المفزعين » 
وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى حد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة ؛ 
وعن دلائل تؤكد أن كل مسيحى يجاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جيليان إلى سامير س بأعذار مشاممة عام 1488# ع فأمره هئرى 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود ببيان واضح عن الأراضى والبحار جنونى 
الرأس ارم . وأدى هذا التحريض يجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
وحمسين ميلا عن بوجادور ( "141 ).. وأذهله ما رآه من وفرة النبات: 
فى المناطق الاستوائبة » مناقضاً ما قال. بم تُوميطو وبطليموس » من أن 


أحر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو؛ وعاد 1 0_5 ومعه بعض الز وج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأمراء الإقطاعيون 
فى المزارع الي تغالية وكاتت أول نتيجة هامة الحهود هترى » هى افتتاح 
نجارة الرقيق . وزود الأمير ععوئة مالية جديدة . وأحرت سفنه لتستكشت 
وتنصر الأهلن فى الظاهر » ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد فى الواقع . 
وعاد القبطان لانزاروت عام ١544‏ ومعه مائة وخمسة وستون زنحياً » وقد 
شرعوا فى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكرية . ولقّد وصف 

كان رجالنا متفون © ١م‏ القدسة ياجو » القّديس جور ج 6 المرتغال . 
وسقطون علمم فيقتاون أو مخطفون كل من تفع عليه أيد هم 53 وقد تشاهد 
هناك أمهات مر بن بأطفالهن 4 وأزواجاً يفرونت بزوجامم وكل ملم يذل 
قصاراه للنجاة . يتفز بعضهم و ف البحر » وبرى بعهمم أن يختى' فى 
أركان أخصاصهم 4 وخدا البعؤن أطفام عضت الشجيرات 2 حيث كان 
رجالنا يعر ون علمهم 7 وألله الذى بمنح كل إنسان م سد عحق من مجزاء وها 
وجالنا آخر الأمرى ذلك اليوم النضر على أعدائهم ُ وتحدودخماأ كم على ما يذلوه 
من عناء خدمته أخذوا مانة ولمسة وستسن بسن رجال ونساء ا 0 وم 
سب القتل فى هذا العدد ) . 

وم يأت عام ١444‏ حتى كان قد أحضر إلى البرتغال نيف وتسعائة عبد 
وجب أن تنضيف 1 المسلمين قَْ شيال أفريقيا قل سيقوا المسيحين ىُ تسر 
تجارة الرقيق » وكان زعماء الزنوج أنفسهم يبتاعون الرقيق من اليرتغاليين 
فى مقابل الذهب والعاج » وكان الإنسان سلعة للوحوش الادمية المفترسة . 

ولقفد بلغ دينيز دياز عام ١!‏ الحبل المخصب الداخل ق البحر المعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام ١445‏ مصب نهر السنغال » 


وعثر كادا موستو عام 5 على جزر الرأس الأخحضر. وق هذه السنة 
مات الأمير هترى » ولكن المغامرة استمرت بالحافز الذى منحها إياه وبالخم 
الاقتصادى الذى يمولما . وعبر جواو ده سائتارم خط الاستواء ١‏ ١/ا5١‏ ) . 
ووصل دو يوجوكاو إلى بر الكونغو( ١484‏ ) » وأخيراً شق بارثلميودياز ؛ 
بعد نصف قرن من حلة هترى الآولى » طريتقه وسط العواصف وإغراق 
السفن » حتى طاف بأقصى الطرف الحزونى لأفريقيا )١585(‏ . وابتبج 
عككاه] وعدك آذه يستطيع بذاك الاحار شرقا » فالهئد مستقيمة أمامه » وقد 
بدت ف قبضته تقريبا » ولكن رجاله المتعبين أرعموه على العودة » فندب 
البحار القاسية التى خلعت قلوب رجاله فأطاق على الطرف الحنولى لأفريقيا 
ادم رأس النداب » ولكن الملك جون الثانى » رأى المند بعد الاتمناءة أطلق 


على الموضع اسم 57 الرجاء الصالح 


ولم بعش دياز أو الملك لبريا تحقق الحلم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريق مانى كامل إلى الحند » واستشعر الملك عمانويل الغغرة للثروة 
والتشريف اللذين جلمما كولمبوس إل إسبانيا فكلف عام ١4910‏ فاسكودا 
جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند » ولقد أحر القبطان البالغ من العمر 
ثمانية وعشرين عاما » وقد أرتمته العواصف أن يتخل طريقا دائريا ما يقرب 
من خمسة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلاثين يوما حتى بلغ رأس الرجاء 
الصالح » ثم رحل أربعة لاف وخمسمائة ميل فى مائة وتمانية وسبعين يوما 
أخرى . . تتخللها مئات الْخاطر والأهوال حتى بلغ كاليكوت وهى ملتق 
رئيسى لاتجارة بين الشرق والغرب وبين الشهال والحنوب فى آسيا » وألق 
مراسيه هناك فى العشرين من نأزو نام 64 ء أى بعد عشرة أشهر واثتى 
عشر يوما من تركه لشبونه » وما أن هبط إلى الير حتى قبض عليه باعتباره 
قرصانا ونيا من الإعدام وأعجوبة . وتغاب يشجاعته اإنادرة ومنطقه اللهلاب 
على ارتياب المنود فيه وغيرة المسلمن منه وظفر بالمر خيص للبر تغاليين 


بالتجارة وأخذ معه مقداراً عظيما من الفافل والزنحبيل والقرفة وجوز 
الطيب والجواهر وترك كاليكوت ف التاسع والعشر ين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائداً إلى لشبونة . وهكذا وجد المرتغاليون آخخر الآمر 
طريقا إلى الهند متحرراً من نقل السلع من سفيئة إلى أخرى ومن المكوس 
المفخروضة على الطرق البحرية والرية فى إيطاليا عير مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكانت النتائج الاقتصادية امثر حيوية لأوريا مدى قرن كامل من 
تلك الى نيجمت عن 0 أمريكا . 

ولم يفكر الرتغاليون إلى عام ١6٠١‏ فى محاولة الإبحار غريا لأنهم اعتزلوا 
بالوصول إلى الند القيقية » بينا كان الملاحون الإسبان يتخيطون فق جزر 
الهند المزعومة بالبحر الكاريى . بيد أن بدرو كبرال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذى سلكه إلى الهند عن طريق 
إفريقيا » وى هذه السنة أيضا أعاد ججاسبار كورت ريال اكتشاف لبرادور. 
وفى عام ١50‏ اكتشف أمريحو فيسبوتشى قى ظل العلم البرتغالى ريوبلاتا 
وباراجواى » وعير ترستاو داكوتها على الحزيرة التى حمل اسمه فى النصف 
الحنوبى من الميط الأطلسى . ومع ذلك فقد رأى د 5 
البرازيل قليلة الغناء فى حين أن كل حمولة تأنى من اهند تملا خزانة الماك 


واحتفظت الحكومة اللرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديدة » 
اكاك تداز دام الى جنا ,3 بعشكرية شناومة ...ركان المكان افون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ى المراكز الحندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من اهنود فى مقاومة الغزو المرتغالى » واخعلات إذ ذاك التجارة 
بالحرب والمال بالدم فى هذه الثورة التجارية العارمة . وأصبح أفونسوده 
ألبوكرك أول حاكم على الند اللرتغالية عام 609 ١وشن‏ هجوما بعد هجوم 
على المسلمين والهندوس .حتى استولى على عدن وهرمز على الساحل العربى 


وحصنهما . نا استولى على جوا ف المند وملقة فى شبه جزيرة الملايو » ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غنيمة مقدارها مليون بندقى . وأصبحت اللرتغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأوربية مع المند 000 الحند الشرقية 
مدى مائة ونمسين سنة . ووطد التجار البرتغاليون أقدامهم شرقاً حتى بلغو: 
مولوكاس ( ١5١5‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل والقرنفل 
فى جزر التوابل هذه ألذ طعماً وأرخص من منها فى الهند . وم يقنع البوكرك 
بما حققه فأحر ومعه عشرون سفيئة إلى البحر الأحمر واقرح على ملك الحبشة 
المبيحى أن مجمعوا قواتهما ليحفرا قناة من النيل الأعلى إلى البحر الأحمر 
وبذلك بحولان مجرى انبر ومجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
وأرعمت المتاعب البوكرك أن يقفل راجعاً إلى جوا حيث مات عام 1١8١8‏ . 
وق العام التالى فتح دوارت جوهو » الصين الكوشينية0© وسيام لاتجارة 
المرتغالية » وفى عام ١51!‏ أنشأ فرناو ببرز ده اندراد علاقات نجارية مع 
كانتون وبيكان . 
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وأصبحت الإمر اطورية البرتغالية ‏ وهى أول إمبراطورية استعارية 
حديثة ‏ أوسع الإمبر اطوريات رقعة فى العا » لا تضارعها إلا الامبر اطورية 
التى تتكون لأسبانيا فى الأمريكتين . وأضحت لشبوئة سوقا تجارية نافقة » 
ترسو فى مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الثهالية أن تفشل البندقية وجنوة فى الحصول على السلع” الأسيوية بأرخخص 
الأسعار . وحزنت إيطاليا على احتكارها المفقود للتجارة الشرقية 
وأصيبت النهضة الإيطالية بضصربات قاضية على يد روس وفاسكو دا جاما 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت »© بينا سبقت البرتغال 
وأسبانيا » اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة فى الازدهار الدول الى على 
المحيط الأطلسى . 


, أخص دول ثامية الحدوب ف اند الصيئرة الفرئسية‎ )1١( 


وانتعش الأدب والفن بهذا المحد الطريف . وانخذ فرنار لوبس 
يصف مدى عشرين سئة ( 1١54‏ 4ه ) ( تاريحخه ) الضحخ الذى سرد 
فيه قصة الير تغال تتدفق فق السرد وقدرة على التشخيص يضارعان ما عند 
وفصول تمثل فى الأعياد العامة ( ١6٠٠‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية ى 
التصوير » اتخذدت قدوتها فى غلاندرز ولكنها حققت مزاجها ومزاياها 
الخاصة . وبغ نوتوجونكالفز شأو مونتانيا وكاد يضارع آل فان ايكس »ع 
فى مجموعة صوره القاعة الى رمعمها لدير القديس سانت فنسنت . فإن 
الصور الخحدارية بدائية فى المنظور والنسق » بيد أن صور الأشخاص 
امدحسة ف اسن 55 وأحسنها صورة هصرى الملاح - رل الشخصية 
الفر دية ببراعة واقعية . وأراد الملك عمانويل ال#دود أن مخلد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظفرة » فكلف المعارى جواد القشتالى : أن يشيد بالقرب 
من لشيونه دير بلم )١16٠١(‏ الف على الطراز القوطى المشع . وهكذا 


9 
دخلت الير تغال قى عصرها الذهى . 


العصزالن كر 


أسيائيا 
١٠٠‏ ا لا١اه١ا‏ 
احدالفوه الخوياق): جاده 45 


قد وحدت أسبائيا 2 جباها وفابما ومأساتها فُْ وقث ولحل : فقدل 
منحتها أمنا نسبياً من ااغزو الخارجى » ولكنها عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتها السياسية وإسبامها فى الفكر الأورنى . وقد عاش فى ركن صغير 
من الشهال 0 شعب نصف بدوى من الباساث د 0 0 
0 . ومع أن ا من الباساك كانوا رقيق ارقي 3 د( أنهم جيه 
زعموا نيل الحتد ء» وحكانت ولاينهم الفلاث نفسها تحت السيادة الواهية 
لقغتالة أو ناقار . وظلات ثاقار مالكة انمد 0 انما 3 حدى شم ذر ديئانك 
الكاثو ليك 


يها الحنونى إلى قشتالة ههه ١‏ ) ينا أضيدة البقية الياقية 


منها إقطاعاً ملكا تابماً لفرنسا . وتملكت أراجون سردينيا منذ عام ١8177‏ 
وتعتها جزر البليار عام ١84‏ . وصعقلية عام 44094 . وزادت ثروة 
أراجون نفسها بفضل صناعة وتحارة بانسية وطركونه وسراقسطة 
وبرشاونة ‏ وهى عاصمة ولاية قطلونية ضمن مماكة أرانذون و كانت 
قشتالة أقوى الممالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت المدن الاهاة 


أفيدو وليون وبرجس وبلد الوليد وسلامتكا وقرطبة وإشبلية وطايطلة » 


وهى عاصمتا » ولعب ملوكها أدوارهم أمام أكير عدد من النظارة وف سبيل 


أعظم المخاطر قى أسيائيا . 


وأصلح ألفونسو الحادى عشر ( 1١5‏ 0ه ) قوانين قشتالة 
ومحا مها وحول منافسات النبلاء إلى حروب تشن على المسلمين ٠»‏ وشجع 
الأدب والفن » وكافأ نفسه مخليلة مخيبة . ولقد حملت له زوجته ابنآً 
شرعياً واحداً » نشأ فى ظروف غامضة وإغمال وحقد وأصبح فيا بعك بدرق 
الغشوم ومن الواضح أن اعتلاءه على العرش ولا يناهز الخامسة عشرة 
١15٠0 ١‏ ) جلب اليأس لآبناء الفونسو النسعة غير الشرعيين » فقد أقصوا 
حميعاً عن البلاد » وأعدمت أمهم ليوئورا ده جزمان » ولما جاءت عروسه 
الملكية بلانش البوربونية من فرنسا من تلقاء نفسها » تزوجها وأنفق 
ليلتن معها 5 أهر أن يدس لا السيم متم أ إياها بالتآمر )١5١(‏ وتروج 
عشيقته ماريا ده ياديلا » الْنى ذو كد الأسطورة أن حماها بلغ من م الخلابة حدا ) 
جعل فرسان البلاط يشربون بنشوة ماء اغتساها . 0 بدرو روب 
ف الطبقات الدنيا التى أيدته إلى النهاية المريرة » ولكن احاولات المتكررة 
من اخخحوته غير الأشقاء لإقصائه عن العرش ء قد دفعته إلى مجموعة من 
الدسائس و الققل وانتهاك الخرمات » تثقف فى واجه كل حكاية وتلطخها 
بالدم . واستطاع هترى التراستامار ى ء أكبر أبناء ليونورا أن ينظم ثورة 
«وفقة ويقتل بدرو ببديه ويصبح هئرى الثانى ملك ا 0 ). 

ولكننا نظا م الأم إذا حكمنا علا من ملوكها » لأمبم اتفقوا مع مكيافلل 
فى أن ا م تجعل الملوك نينا لخن الحكام يتلهون بالقتل الفردى 
أو المتخذث صفة القومية » فإن الشعب الذى بلغ عدده عشرة ملاين عام 
٠ه‏ » هوالذى أنشأ حضارة اسبانيا » ومع أنهم كانوا يعمز ون بنقاء أرومتهم 
إلا أنهم كانو | مزياً غير ثابت من الكلت والفينيقيين والقرطاجنيين والرومان 


والقوط الغر بين والوندال والعرب والبرير والمود ؛» وعلك سضح الكيان. 


'لاجتاعى قليل من العبيد » وطبقة من الفلاحدن ظلوا رقيق أرض إلى عام 
0١‏ » وفوقهم العال اليدويون والصناع وتجار المدن » وفوق أولئك 
وهؤلاء الفرسان (ومءعالةطدء) فى طبقات رفيعة من الشرف » والنبلاء الذين 
يعتمدون على المللك ( أيناء الاضر: العريقة وهعاة0:ط ) والنبلاء المستققلون 
(وع:معمءم) و إلى جانب هولاء المدنين طبقّات الكهنوت تبدأ من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة ورؤساء الأديرة وتنتهى برؤساء الأساقفة والكرادلة . 
ولكل مدينة محلسها البلدى (0زأ0056ع) وهى ترسل مندوبين عنها » ينضمون 
إلى النبلاء والمطارنة فى احالس الإقليمية والقومية : والأصل النظرى أن 
مر اسيم الملوك تتطلب موافقة هذه امالس لتصبح قوانين . ونظمت الآأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال » المحالس البادية 
أو الثقابات . وتعثرت التجارة يسبب الاحتكارات الملكية وبالمكوس الحكومية 
الى تفرضها الدولة أو الأقالم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقايس وبالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقرصان البحر الأبيض اللمتوسط 
ورفض رجال الدين للحساب واضطهاد المسلمين - الذين غذوا معظم الصئاعة 
والتجارة بالقّوة البشرية - والهود » الذين كانوا يدبرون شئون الال . 
وافتتح مصرف حكوتنى فى برشاونة )١401(‏ بضيان حكوى لودائع 
المصرف : وصدرت صكوك لتعامل » وأنشى* تأمين بحرى قرابة 
عام ه"1|ل . 

ولا كان الإسبان مجمعون فى أرو متهم بين الأصول السامية والأصول 
المناهضة اسامية » لذلك احتفظوا حرارة إفريقيا ى دمامهم ؛ وكانوا يلون 
مثلهم فى ذلك مثل الير بر ء إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل فهم سورة 
وى عقوم تطلع وفضول » وهم جد أغرار ويؤمنون بالحرافة إلى حد ميف 
واحتفظوا باستقلال للروح وكرامة لاشجاعة حيئ ف النكبات والفقر . كانوا 
بون اقتئاء المال ولد فطروا على ذلك » ولكنهم لم يحتقروا الفقراء وم 


يلعقوا نعال الأغنياء . واحتقروا العمل وتقاعسوا عنه » بيد أنهم احتملوا 
الشدائد برباطة جأش » كانوا كسالى ومع ذلك غزوا نصف العلم الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظمة والفءروسية 34 وكانوا ستمتعون بامخاطر ولوؤكانت 
بالتفويض فحسب » (إن مصارعة الثران » وهى م ل وروما 
كانت قد أصبيحت أعبة 5 8 هية تمليل د ريه ة زاخخرة بالألوان عكة 4 عه 
الشجاعة والبراعة الفتية وسرعة الحاطر . ولكن الإسبان تناولوا مباهجهم 
بشىء من الكاية وهم يشممون الإتجايز المحدثين ( وعلى خلاف إ[#لز عصر 
اليزابت ).ولقد أضى جدب التربة وظلال المنحدرات الحبلية على نفوسهم 
كآبة جارفة » وكانت أخلاقهم جادة مستقيءة كاملة وهى أحسن كثيراً من 
ا محافظة على صحة أبدائهم » وكان كل إسبانى مهذباً » بيد أن الثايلين منهم . 


كانوا مغتو | ل الأجسام 4 وازدهر ث صور أاعاب دن الفروسية وسط القاذورات 
الى اكتنفت اللماهير و ويه مسألة الشرف عقيدة » وكانت النساء ى 
إسبانيا ربات وسجينات أما زى الطبقات العايا فكان بسيطا فى أيام الآس. 
إسواما ا 2 ر : 3 0 
ويتحول إلى الأمة أيام الاحاد والأعياد بالخرير اأزاهى والقباء المكشكش 
ولاه كن أل م والذدب 5 كاف | “دال يالع زر والكعء له العالية 3 1 
52 1 3 و 8 . 8 ٠‏ - . 1 
بتنع النساء بفتلتهن الطبيعية فخلين ألباب الرءجال بالبنيقة واغخرمات واللهار 
عخبى وجوههن واذت المطاردة الحاسية 7 لاف الأشكال وتدكرت فى 1آلاف 
الصور 4 وجاهدت صضكه فل إلا هاب الددم وام انن الصارمة مسأ 
وو عر 2-4 ليم و 
الك مرف 4 ف ادال 3 ن تلأك المطا اردة ولكن فيوس انتصرت عل الجميع 4 
وكانت الكنيسة ىق إسبائيا حليفا لا ينفصل عن الدولة » ولم تدخل بابا 
روما ف حساما إلا قليلا ؛ وتقدمت مطالب كثيرة لإصلاح البابوية حدى 
عند ما أعطتها اسكندر السادس الى لا يعترف بالإصلاح » وى 
سنة ١51‏ حرم الكاردينال اكزعينس نشر صكوك الغفران الى قدمها 


يوليوس الثالى ى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس » ونتج عن ذلك 
أن عد الملك رئيسا للكنيسة الإسبانية » ول يننظر فردينائد فى هذا الشأن : 
هير ى الثامن ايعلمه » ولم تكن إسبانيا فى حاجة إلى إصلاح دينى بجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحداً » وحصلت الكنيسة على 
امتيازات مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمد علمها 
اعمّاداً واعيا فى توطيد النظام الأخلاق و الاستقرار الاجتّاعى والعمل على قياد 
الشعب لما . ول يكن موظفوها » حتى الطتات الدنيا منهم » مخضعون 
إلا للمحاكم الكهنوتية . وامتلكت مساحات كببر ة من الأرض ٠»‏ يفلحها 
07 ون ها » وكانت تتسلم عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنها كانت 
تدفع ثلث هذا العشر للخزانة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت أغنى إذا قيست إلى الدولة منها فى أى بلد آخر باستثناء إرطاليا . 
ومن الواضح أن أنعلاق الو كليروس ونظام الأديرة » كانت فوق مستوى 
القرون الوسطى » بيد أن اتخاذ الحظايا قد شاع وسممم به كما حدث فى غير 
إسبانيا واستمر الزهد فى إسبانيا بينا أخذ ينقرض ثالى جبال الرانس ؛ بل 
إن العشاق كانوا يجلدون أنفسهم ليذيبوا مقاومة ما فى السادات من حنان 
وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوشى 229 . 

وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة والملك » لأن عامهم أن ينتظموا 
محاربة أعدائهم الألداء المسلمين بشجاعة ونجاح » ولقد عرض الصراع 
لتخليص غرناطة عل أنه حرب قى سبيل العقيدة المقدسة .: فسارت 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال » الأغنياء منهم والفقراء » 
أيام الأعياد فى الطرقات صامتن فى حيزرن أو مرددين الأناشيد » وأمامهم 
تماثيل كببرة تجسم العذراء أو أسحد القديسن . واعتقدوا اعتقاداً راسخاً بأن 
العالم الروحى هو بيئتهم الحقيقية وموطهم الأبدى . والحياة الدنيا إلى جانبه 


١ 0‏ ( الماسوثية ضرب من الانتخر اف الحخدى يوم على إيلام البدن , 


ماعن شر وحل موقق به :وكرهواة مر اطفة: باعتبارم انين الويحده 
والبدأ القومين » ولا اعتراض لم على إحراقهم » وهذا هو أقل 
ما يستطيعون أن يبذلوه من أجل إلههم الذى انتهكت حرهته ول تنعم الطبقات 
الدنها بثى ء ل ن التعليم المدرسى 0 قليلا وهو ذبى فيحسب 58 ولا وحلك 
كورتز القوى بن المكسيكيين الوثنين » شعرة تشبه القربان المسيحى - 
شلك بأن الشيطان هو الذى عامهم إياها لكى يضلل الفائمين . 
وشجع عا لى قوة انتشار الكاثو ليكية 2 أسيانيا تلك المنافسة الاقتصادية 

ببن الأسبان وات المسلمن والمود 4 الذدين كانوا لفوت عشر عدد 
السكان فى أسائنا المسيحية . ومن الأهور السيئة ى نظ رهم أن حتل المسلمون 
غرناطه الخصيبة » وأكر من هذا مضايقة لم أوائك المدجنون ‏ - أى 
المسلمين الذين لم يتنصروا » الذين عاشوا ببن الأسبان المسيحيين والذين 
أدت براعتهم ف التجارة والحرف إلى حسد شعب تستعبده الأرض استعباداً 
بدائياً . أما الأسبان الهود فلم يصفح عنهم قط . ولقّد اضطهدتهم أسبانيا 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتعميد الإجبارى »: وأرشموهم على الاستاع 
إلى العظات اللسيحية ؛ وحرضوم حتى فى معايدهم أحياناً على التنصر » 
بينا جعل القانون هود المسيحى جربة عقوبتها الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على الاشتر اك فى مناظرات مع علماء الدين المسيحى » وهم فا بين اثنتين 
إما أن تحيق مهم هزعة فاضحة أو بحصلون على انتصار محفوف بالمكاره 
وأمروا هم والمودجار عدةٌ مرات أن يرتدوا شّارة مير 3 ( وكانت ف 
العادة دائرة حمراء توضع على الكتف فى أرديتهم وحرم على البود أن 
ستاخزو] عاديا ريا 4 وم سمح لأطبائهم أن يعالوا المرضى المسيحين 0 
ورجالم الذين يعاشرون امرأة مسيحية بقتلون . 


ولقد حرض راهب فرنسسكان عام 4 فى عظاته عدينة ستلا من 


أعمال ناثار » المسيحيين أن يعملوا القتل فى خسة آلاف مودى وأن 
حرقوا منارم 
فى كل مركز كبر بأسبائيا » أن يقتلوا كل من يحدونه من الهود الذين 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وى سنة ١4٠١‏ تحركت بلد الوليد وغيرها 
من ادن ببلاغة فرسنت فرر الذى يشيه القديس المتعصب »© فأمرت أن 
محصر البود والمسلمون أنفسهم فى أحياء معيئة ‏ جوديريا أو الباما ‏ تغلق 
أبواما من غروب التهيه 3 شروقها ورتما كانت هله العرلة من 
أجل حمايمهم 1 


واستغل البود كل فرصة للتطور بما اتسموا به من الصير والعممل 
والذكاء فتكائروا وازدهرت أحوالم حت نحت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسو الحادى عشر وبدرو الغشوم » المبود 
وعينوا النامين منهم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دون 
يوسف الأسيجى وزيراً ماليته » واختار مبودياً آندر هو يوسف ابن وقار 


طبرباً اما له » فأساءا استعال متصبسمما »© وامهما بالتامر فساححنا وماتا قَْ 


؛ وى عام 0١‏ أثارث عظات فرنان مارتيئيز الكماهر 


السجن . وتكررت الحادثة مع صمويل يوسف ألى لافيسه ففد عين قواما 
على خزانة الدولة فى عهلد بدرو ؛ فجمع ثروة طائلة ؛) فحكم الملك بقتله . 
وكان صمويل قد شيد قبل ذلك بثلاثة أعوام ( لاه١‏ ) ى مديئة طليطلة 
معدا _بوديا خيلا عل بساطته + عل الطراز القايدى + وهو الذى. حوله 
غرديناند إلى الكنيسة المسيحية ١‏ الترنسيتو ) وتحافظ الاكومة علما اليوم 
باعتبارها أثراً من الآثار العبرية ‏ الإسلامية فى أسبانيا وكانت حماية بدرو 
للبود من سوء طالعهم » ذلك لآن هنرى أسر تراستامارا ‏ عندما 
عزله عن الملك ؛ أعمل الحنود المتتصرون السيف فى ألف ومائتى -ودى 
( طليطلة م«هم١‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ » عندما أحضر هترى 
(وسس )م 


إلى اسبائيا « الصحاب الأحرار ) » الذين جمعهم دى جيكلان من 
أوشاب فرلسا . . 

وآثرآ لاف من الهود الأسبان التعميد على الفزع من الهب والقتل » 
فلما أصبحوا مسييحيين من الناحية الشرعية استطاع هؤلاء المتنصرون أن 
يرقوا سلم الحياة الاقتتصادية والسياسية » وى المهن بل وى الكنيسة ذاتها 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهئوت وآخدرون من مستشارى الماوك . 
وأكسبتهم مواههم المالية نجاحاً يثير الحسد » فى جمع الدخل القوبى 
وتدبيره . وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم تجاحه عدوائياً واضحاً » ووصم الكاثوليك الغضاب » هؤلاء 
المتتصرين ذا الاسم الفظيع « حلوف العرب المورسكو ) ( 3805/,ةم ) 
ومع ذلك فإن الأسر المسيحية التى كانت عراقة نسها أكثر من مالا ع 
أواك كانت عثر م القدرة من الناحية العملية » قبلت الإصبار إلهم . و-هذه 
الطريقة ساط الشعب الأسباى ومخاصة طبقاته العايا » الدم المودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفردينائد الكاثوليكى وتوركيادا قاضى محكمة النفتيش 
أسلاف من البود . وأطلق البابا بول الرابع على سخصمه الذى 
بحاربه فيليب الثانى » وعلى الأسبان « أنهم بذرة لا قيمة لها من المود 
والمسلمين 4 . 

)١495  ١:٠( ؟ اغرناطه‎ 

وصف أبن بطوطة موقع غرناطة على أله لا يضارعه موقم مديئة أخرى 
فى العالم . .. وحوا من كل جانب بساتئن وحدائق ومراعى مزهرة 
وكروم » وفبا مبالى جليلة . واسمها العربى عرلاطهب ومعناه غير محقق ؟ 
ونصرها الفانحون الأسبان وجعلوه ( جرانادا 0:2830 ) ومعاة الممتتبىء 
بالحبوب - ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التى تكثر فيا جاورها . ولم 
يطلق الاسم على المدينة فقط » وإنما أطلق على إفلم يضم شريش وجيان 


والمربة ومالقا وغيرها من المدن »© ويبلغ عدد سكانه نوا من أربعة 
ملايين نسمة . ومبضت العاصمة » التى كانت تضم عشر هؤلاء السكان 
مثل « برج المراقبة » إلى قمة تسيطر على واد رائع » بكاق العناية بالرى 
والزراعة على أساس علمى بمخصولن ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائها ليطن مما سور عليه ألف برج . واتخذت الأرستقراطية قصوراً رحبة 
حميلة التصمم » ورطبت نوافير المياه فى الميادين العامة سعير الشمس » وعمّد 
السلطان أو الأمير أو الخليفة بلاطه فى أمباء الحمراء اأرحبة . 


وكانت الحكومة تأخذ سبع غلة الآأرض كلها ؛ وربما أخذت الطبقة 
الحا كمة مقداراً ممائلا كنفقات للإدارة الاقتصادية والقيادةالعسكرية » ووزع 
الحكام والنبلاء بعض موار دهم على الفنادن والشعراء والدارسين والعلماء 
والمثرخين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فا لعلماء المسيحيين والبود أن 
يكونوا أساتذة وعمداء أحياناً . ونقش على أبواب الكلية خمسة أسطر : 
١‏ دعائم الدنيا أر بعة : علم الحكماء » وعدالة العظاء » وصلوات الأبرار» 
وأقدام الشجعان » . وأسهم النساء فى الحياة الثقافية بحرية » ونحن 
تعر ف أسماء بعض العالمات ى غرناطة الإسلامية . ولم بمنع التعلم ارات 
مع ذلك » من تحريض رجاهم » لاعلى العواطف العارمة بل على عدب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ظرفاء العصر : « يميز النساء بدقة 
ملامحهن ورشاقة أأجساههن وطول شعورهن وتموجها ؛ وبياض أسنامن . 
وخفة حركاتهن التى تسر الناظرين . . . وسحر حديمن » وعطر أنفاسون » 
وكانت النظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكثر تقدماً منها فى العم 
المسيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأخلاق رائءة وزينت الباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقبات سهلة » ولم تكز 
أعمال الءنف نادرة يبد أن الكرم والشرف الإسلاميين اكتسبا مدح 
المسيحيين . فقد قال موئرخ اسبانى : ١‏ لقد اشتهر سكان غرناطة بأمهم أهل 


للثقة » إلى .حد أن كلمتهم كان يعتمد علما أكثر من اعتادنا على عتّد 
مكتوب © . وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر الرف الناى قوة الأمة 
ودعا التفكلك الداخلى إلى الغزو الخارجى . 

وما أن :وعدت اسبانا. المسيحة. ببطء مالكها وؤادت فى تزواما حى 
تظارت بعين العداوة الحسود إلى تلك الإمارة المزدهرة المحاصرة الى نحدت 
ديانتها ا بأنها شرك كفور والتى قدمت ثغورها » منافذ #طيرة 
لدولة من الكفار يضاف إلى ذلك أن تلك الهقول الأندلسية الشخصبة قد 
تعرض كثيراً من فدادين الأرض القاحلة فى الثيال . ولم تحتفظ غرناطة 
خونتا + إلا لآن: أشيسبانيا الكاتوليكة + غذ: القببيت إل: . مذاهت 
وملوك . بل إن الإمارة المعيزة بنفسها وافقت ( لاه4١‏ ) على دفع جزية 
سنوية إلى قشتالة . ولما ألى أمير مغامر هو على أبو الحسن أن يستمر على 
دفع رشوة السلام هذه ( ١455‏ )لم جره هشيرى الرابع على الدخول فى 
الطاعة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فرديئاند وإزابيلا سرعان 
ريرك الوفود بعد اعتلائ.ما العرش مطالبة بمواصلة دفع ابلدزية . فأجاب 
الأمر على بحرأة مهاكة : « قولوا الوككم إن ملوك غرئاطة الذيبن دفعوا 
الحزية قد ماتوا وإن سكتنا التى نتعامل مها الآن ليست سوى دا لسيوف » . 
ول يعلم أبو الحسن بأن فر ديناند أفوى مزه سلاحاً وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدود فباغت الثغر المسيحى الزهراء واستولى علما » 
وساق أهلها حميعاً إف غرناطة لببعهم بيع العبيد )١481(‏ فتأر 
مركيز فارس بتهب المعّل الإسلاى المنيع الحافة ( ١487‏ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة , 

وعمل الحب على تعقيد الحرب . فقد فتن أبو الحسن بإحدى -جواريه 
حتى أن زوجته السلطالة عائشة أثارت الشعب الخلعه عن العرش وتتوبج 


ابنها أى عبد الله ء الذى عرفه الغربيون باسم (اأفطةه8) ( 1481 ) قثر 


أبو اسن إلى مالقة وسار .جيش اسبانى محاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
ثقرباً فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لا تزال موالية 
للأمير الغخلوع » وثارت غيرة أنى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
فسار على رأس جيش من غرناطة لهاحة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة 
وحارب بشجاعة » ولكنه هزم وأحذ أسيراً . واشترى خلاصه بأن وعد 
عساعدة المسيحيين ضد أببه . وبأن يدفم احكومة الأسبائ: اثنى عشر 
ألف دوركات كل سنة . وف الوقت نفسه نصب عه أبو عبد الله المشهور 
باقب عز زغرل ١‏ أى الشجاع » نفسه أميرا على غرناطة » ونشبت حرب 
أهلية ثلاثية ببن الأب والابن والعم على العرش الغرناطى » ومات الأب 
واستولى الاين على الحمراء » وانسحب العم إلى وادى آش »010301 حيث 
حال رار أن ماجم الأسيات كلما وجدهم وأراد أبو عبد الله أن يقلد 
عمه فامتنع عن الوفاء بوعده ودفع الهزية وأعد عاصمته اقاومة اهجوم 
الى لا مفر هنه . 

فوزع فر ديئائد وايزابلا ثلاثين ألف رجل على الحقول الى تمد غزناطة 
بالغذاء ليكتسحوها . فأتلفت الطواحين وعذازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض اتزيتون واليرتقال » وحوصرت مالقة لمنعوها من تلى الوذ إلى 
غرناطة أو إرسالها وصمدت مالقة للحصار حتى أكل سكابها كل ما تقع عليه 
أيدمهم من الخيل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بالمئات من الخوع 
أوالمرض . وأرخمها فردينائد على أن تسم بلا قيد ولا شرط » واستعبد 
الاثنى عشر ألف الذين بقوا من سكانها » ولكنة سمح للأغنياء هنهم بأن يفتدوا 
أنفسهم بتسلم كل ما بملكو نه . واستسلم عز زغرل وأصبح إقلم غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسيحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان ٠‏ فسطاطاً كاملا لجندهم ؛ حول التتلعة 
امخاصرة وأطلقوا علا اسم سانتافيه » وانتظروا أن موت أهلوها جوعاً » 


ليجعلا مفخرة الأندلس نحت رحتهما . وخرج الفرسان المسلمون من 
غرناطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لفرد » واستجاب هولاء 
يعزم مال » بيد أن فرديناند لما رأى أن خير المخارببن من رجاله يقتاون 
واحداً بعد واحد » على أساس خخطة الفروسية هذه » وضع حداً لتلك 
المبارزة » وقاد أبو عبد الله قواته فى هجوم يائس » ولكلهم ردوا على 
أعقاهم وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان تركيا ومصر » ولم يتلقوا 
شيئا » فقد كان العالم الإسلامى منقسما على نفسه كالعالم المسيحى . 

ولم محد أبو عبد الله بدا من توقع شروط التسلم الى أسبغعت شرفا نادراً 
على الفاتحمن . ذلك لأنه سمح لأهل غرناطة أن يحتفظوا ماله ولختهم وزمهم 
ودينهم وشعائرهم ؛ ولم أن بحتكموا إلى شريعتهم وقضاتهم ولا تفرض عامم 
ضرائب إلا بعد ثلاث سئوات » وعند ذاك يوذ منهم ملاكان يحبيه الحكام 
المسلمون » وكان على المديئة أن تفتح أبو اها لاحتلال الإسبان » واللمسلمين 
حق الهجرة من المدينة إذا شاءوا » ويجب أن توفر وسائل المواصلات من 
يرغب ف العبور إلى إفريقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام ألى عبد الله . وتهددته 
الثورة حنى دفع عفاتيح المدينة إلى فرديئاند ( ؟ يناير ١591‏ ) وركب مع 
أقار به وفرسانه االحمسن » وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحبلية 
الصغيرة التى كان عليه أن محكمها تابعا لشتالة » ومن فوق الصحور الثماء 
الى عبر علا ألبى نظرة أخيرة على المدينة الرائعة الى فقدها » ولا تزال 
هذه القنة تسمى آخدر زفرة للعرلى مرماز لعل معأاصوم5 موثاعءانا لع وأنبته 
أمه على بكائه قائلة « ابلك كالنساء ملكالم نحافظ عليه كالرجال )© . 

ودخل ف الوقت نفسه الحيش الإسبانى بالمدينة . ورفع الكارديئال 
مندوزا صليبا فضيا عظيا فوق الحمراء » وركع فرديناند وايزابلا ىق ساحة 


المدينة شكراً لله الذى أخرج الإسلام من إسبانيا بعد إحدى وثمانين 


وسبعائة سنة . 
" - فرديئاند وايزايلا 


بعد القرن الذى يقع ببن هوت هترى أمير ترسّارا ١/4(‏ ) » واعتلاء 
فرديئائد لعرش أراجون ٠»‏ فترة ركود لإسبانيا. فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفاء وسمحوا النبلاء بأن يعرثوا فى الأرض ضساداً بتتازعهم » 
وكانت الحكومة مهملة فاسدة » ولم يكن هناك رادع الثأر الشخصى » 
وكرت امروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة » وكثراً 
ما احتلت الميوش اقول » حتى اضطر الفلاحون إلى تركها جرداء . ولقد 
حكم جون الثانى القشتالى فترة طويلة ١4٠5‏ 4ه ) وكان كلفه بالموسيى 
والشعر قد جعله لا يعنى بشئون الدولة » وتبعه تملك هيرى الرابع الوبيل » 
وهو الذى اكتسب لقب انريك العقيم بعدم كفايته الإدارية وعبثه بالعملة 
وبعيرة الموارد على المقربين الطفيلين . وأوصى بعرشه إلى جوانا » التى 
ادعى أنها ابنته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على الإنيجاب » وأجبروه 
على أن يستخلف أخته إيزابلا ولكنه أعاد تأكيد بنوة جوانا وحقها ى الحكم 
عند ما جاءته الوفاة ( ١41/5‏ ) ومن هنما الاضطراب المعطل للمرافق » صامٌ 
فردينائد وإيزابلا النظام والحكم اللذين جعلا اسبانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدى قرن من الزمان . 


ومهد السفراء لتحقيق ذلك بإقناع إيزابلا » وهى ف الثامنة عشرة من 
عمرها أن تتزوج ابن عمها فردينائد » البالغ من العمر سبع عشرة سئة فقط 
١1454(‏ ) وكان العروسان معا من نسل هئرى أمير ترستامارا » وكان 
فرديئائد قد أصبح بالفعل ملكا على صقلية » وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا » فجمع الزواج لذلك ثلاث دول فى مملكة قوية واحدة ؛ 


وامتتع بول الثانى من إعطاء الونيقة البابوية المطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعنام 
شرعيا 4 وزشت الو ندقدة المنشودة عل دل فرديناند وأبيه وكبر أسافقة 
ير شلونة 4 وبعد أن ثم هذا الصارم صدرت وثيمة أصيلة عن اليابا بوم 
الرابع » وبقيت صعوبة مادية أكير هى فقر العروس » الذى أنى أنموها 
أن يعترف بالزواج » وفقر العريس الذى أنهمك أبوه فى ادرب » انهماكا 
بجعله لا يستطيع إقامة حفل ملككى » ويسر محام م,ودى طريق السياسة 
الخالصة » بأن قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتها إيزابلا 
عند ما أصبحت ملكة على قشتالة92©) ( ١5/54‏ ) . 


ونحدى حقها فى اعتلاء العرش افرنسو الحامس ملك البرتغال الذى 
تزوج من جوانا . وحددت الحرب فى تورو النتيجة إذ قاد فرديناند 
القشتالين إلى النصر ١5٠5١‏ ) وبعد ذلك بثلاث سئوات ورث عرش 
أراجون وهكذا أصيحت إسيانياباً سرها ما عدا غر ناطة وناقار فى ظلحكومة 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط » وحكم. فرديناند أراجون 
وسردينما وصقلية وشارك قى حكم قشتالة واحتفظ لإيزابلا بالإدارة الداخلية 
لقشتالة » ولكن المواثيق والمراسم الملكية كانت توقع منهما معا » وحملت 
العملة الحديدة رأسهما معا . وجعلت صفاتهما الحميدة فردينائد وابزايلا 


أكثر زوجين ملكيين تأثرا فى التاريخ . 

)١(‏ كانت وحدة العماة القشتالية فى القرن الخامس عشر هى المارافيدى النحاسية وكل 
7ه ه! من هذه العملة تساوى سوياد وآراجونل » وكل 4 تصيس ريالا ذضميا و 074" تصبح 
اكسكود وأودوكات ذهبية وأن تغير سعر هذه العملات حمل من الصعب أن نفتر ضى المكافئة ها من 
العملة الحديئة . ولكن لما كان أجر العامل فى أسبائيا إبان القرن الخامس عشر نوا من سئة 
مارافيدى يوميا » فلن تكون مبالغين إذا جملنا المارافيدى يعادل 0705 //؛ من الدولار فى عملة 
أاولايات المتحدة عام 4 وبالسوياد ويعادل ١٠٠١‏ دولار والريال يمادل 4ك؟و؟ دولار 
والاسكودريمادل ه٠7‏ دولار. 


وكانت ايزابلا ذات حال لا يعادله حمال » هكذا قال رءجال حاشيتا 
أى انها كان لها نصيب من الحمال » كانت متوسطة القوام » ذات عينئن 
زرقاوين وشعر كستنالى ميل إلى الحمرة . ونالت من التعايم دضلا ع 
من فرديناند » وكانت أقل منه ذكاء وأرق حاشية . وكانت تستطيع أن 
ترعى الشعراء وأن تتحدث إلى الفلاسفة الحذرين » ولكنها آثرت صحعبة 
القساوسة . واختارت أكثر الأخلاتيين تزمتا ليكونوا أصحاب هدايتها 
واعترافها . ومع أنها زفت إلى زوج غير أمين فيبدو أنبا حافظت على 
العهود الزوجية الكاملة إلى الهاية » وعاشت فى عصر مائع كعصرنا إلا أنها 
كانت مموذجا للخفر . وظلت وسط الموظفين الفاسدين والسفراء المنحر فين 
صرحة مستقيمة لا يتطرق إلها الفساد . ولقد ريتها أمها على الصرامة ى 
اتباع السنة والتقرى » وتوسعت ايزابلا فمهما إل معن اقوفت + دكاتت 
شديدة قاسية فى القضاء على الحرطقة مقدار ما كانت رحيمة كريمة ى كل 
أمر آنحر . وكانت الرقة نفسها بالنسبة لأطفاها » وسند الوفاء لأصدقائها . 
وبذلت وأعطت فى سةة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولم تمنعها 
أرئوذكسيتها من اتهام بعض بابوات عصر الهفة باتخروج على الأخلاق . 
وتفوقت فى كل من الشجاعة المادية والمعنوية ء ولقد صمدت لنبلاء 
الأقوياء وأخضعتهم ونظمتهم واحتملت مدوء أقصى ضروب الحرمان 
وواجهت بشجاعة تنتقل منها إلى غر ها أهوال الحرب وأخطارها . ورأت 
أن من الحكمة أن ترص على مظهر الملكة أمام الشعب وغالت فى المظاهر 
الملكية إلى حد البذخ فى الحلل والحلى » أما فى حياتها الخاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب ء معتدلة فى طعامها وتنسجى فراغها بالتطريز الدقيق للكنائس 
النى تؤثرها . وعملت بضمير حى ف القيام بشئون الحكومة وأخذت على 
عاتقها البادأة فى الإصلاحات الرشيدة ونمضت بالقضاء وربما كانت ى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم ؛ ولكنيا صممت غلى أن ترفع مملكتها من 


الاضطر أب الذى لبا يعرف قانونا 1 إلى سم نهم بالقانون ووضعها 
المعاصرون الأجانب أمثال باولو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
بين أقدر ملوك العصر » وشموها بالبطلات العظيات ف التاريخ القديم . 


وقدسها رعاياها 4 بدنأ احتملوا الملاك بصصر تافل . 


ولم يستطع أهل تشتالة أن يغتفروا لفردينائد أنه دخيل علهم - أى 
أرجونى ورأوا فيه نقائلص كشرة حت وهم عمجدرن انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسراسيا ومحاربا ووازانوا بن مزاجه القائر المتحدة فل وبين حرارة الملكة 
فى عطفه » وبين انطوائه الحذر وبين صراحتها المستقيمة؛ بن تقتير ه وكرمهاء 
بمن كزازته ال معأو ذية وبين انساط يدها بالمكافأة على ما يقدم لها من 
نخدمات ؛ ببن صبواته وبين قناعتها الحادئة : ولم ينكروا عليه إنشاءه اكم 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب ؛ فقد 
استحسنوا حماته على المر طقة وفتحه غرناطة وطرده الوود والمسلمين الذين 
لم يتنصروا » وكان أكثر ما بحبون فيه أقل ما يعجب به الخلف . فلم نسمع 
احتجاجاً على صر امة قوانينه - قطم الاسان على السب والإجراق حيا على 
الاواط ولاحظوا أنه. .يمنح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذالم يمنم ذلك امتياز 
ميا أو يحطل سياسة قومية و أله يستطيع أن يقود حيشه 1-0 وبراعة » 
وإن آثر مساجلة العقول بالمفاوضة أكثر من منازلة الإنسان فى اهرب وأن 
ه ل يكن للإنفاق على أسباب التَرف الشخصى ولا بد أنهم تثبتوا من 
عاداته التى تؤثر الاعتدال ورباطة جأشه ف, الملمات » واتزانه عند النجاح » 
واختياره اارشيد أعاونيه » وجهده المبذول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة عملة ووسائل حذدة . واغتفروا له الظهور 
يوجهين باعتباره سياسيا وكترة دنه بوعده » ألم يحاول جميع الحكام غيره 
بوسائل ممائاة أن يدعوا قرابتهم له و 8 اعلى إسبانيا ؟ ولتّد قال متجهما 
« إن مللك فرنسا يشكو أننى خدعته مرتين . إنه يكذب » ذلك الغى لقد 


الخدعته أأكثر من عشر مرات ). ودرس مكيافل بعناية سير 3 فردينانك وأفاء 
من دهائه و مد أعما له ...ا بأنها كلها عظيمة وبعضها صادق . ووصى 
بأنه أفضل ملك فى العالم المسيحى . وكتب جويكشياردينى ١‏ ما أعظم الفرق 
بن أقوال هذا الأمر وأفعاله » وكيف ضع خططه ق عمق وتكم ) . ورأى 
البعض أنه مجدود . ولكن الحق أن حظه الموفق إما كان ىق تدابير 
الأحداث بعناية وانتهازه لافرص السانحة وإذا أحكم التو ازن ببن قفالا 
وجراثمه » فإنه يبدو أنه دنع إسبانيا بوسائل شريفة وأخرى دنيثة » من أجزاء 
متناثرة عقيمة متعدادة الألوان » إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الحيل التام 
المسرطرة وحدها على أوريا . ظ 

ولقد تعاون فرديئائد مع إيزابلا على إعادة الاستقرار للأنفس والأموال 
فى قغتالة » وف بعث السائتا هرما نداد أو الأحرة المقدسة اتككون -حدرسا أهليا 
ليا لتحافظ على النظام » وف إنهاء السطو فى الطرق العمومية والدسائس 
الحنسية فى البلاط » وق إعادة تنظايم انخما كم وتوحيد القوانين ٠‏ وق اسيرداد 
5 اغبى الكومة الى سلمها الماوك السابقون بغير اكتراث إلى المقربين » 
وف أذ النبلاء بالطاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا » اكان الال فى فراسا 
وإنجائرا » أسلمت الهرية والفوضى الإقطاعيان إلى النظام المركرى للماكية 
المطلقة وتنازلت اغالس البلدية بدورها عن امتيازاتما » وقلما اجتمعت 
لالس الإقليمية وكان اجتاعها فى الغالب للموافنة على أموال تمنح للحكومة : 
وذبلت دعقراطية واهية اللوذور وماتت فى ظل »للك صاب الأمراس . بل ان 
الكنسة الإسبائية التى كانت عريزة على الملكين الكائوليكييئ 00 85 و05| 
دةءلاناقه التزع منها جائب من ثروتما وكل حتها فى التشريع المدنى : 
وأصلحث إيزابلا أندلاق رجال الدين بصراحة ٠‏ وأكره البابا سكتو أن 


(وع أى الاكان الكاثوليكيان ه لقد أسبده عل فردينائه و إيزابلا البابا اسكيدر السادس 
عام ١414‏ , 


|! رابع 34 عل التماز ل ل للحكومة 2 ن حق تعيين بار رجال القيقرت ف الكئنسة 
الدمنا ليه ة ور الكهنة القادرون أمغال بدر وجيز الس إعرع مندوزا وا كاسن لعزم 
س »2 لينصبوا كبار أساتفة دفعة واحدة لطليطلة ورؤساء وزراء 


5 


94 
مه 


إلد 


9 
ب 


عا 3 


وكان الكاردينال اكسمينس شخصية إجابية قوية كالملك » ولقد انحدر 
من أسرة نبيلة وإنكانت رقيقة الحال » فذهب ق طفواتة للكنيسة » وأحرز 
فى جامعة سالامنكا وهو فى سن العشرين » أجازات الذكتوراه فى كل من 
القانونين المدلى والكنسى . وعمل سنوات قسيسا وناظراً لندوزا فى أسقفية 
سيجونزا وكان ناجحا ولكن غير سعيد © ولم يأبه بالحاه أو المناصب »ع 
فالتحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فى أسرائبا . وهى الفرنسيسكان الملتزهون 
بالأوامر والواهى كسوءوء موعت عستاصويسةو05) . و بمرعجه غير الزهد فكان 
ينام على التراب أو الآر ض الصابة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياطء 
وبلبس قميصا من الشعر على جلده . وى عام ١447‏ اختارت إيزابلا اأورعة 
هذا المتعبد النحيل راعيا لكنيستها الخاصة ومتلقيا لاعيرافاتها . وقبل ولكن 
يفورظ وح و أن سمح له بالاستمرار فى سكن الدير والعزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئيسها المحلى » واستجابت لإلحاحه فى الإصلاح 
العسير . :ولا رشحته إيزابلا كبيرا لأساقفة طليطلة ( ١49‏ ) رفض قبول 
المنصب ٠‏ ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشرة بابوية تأمره بالخدمة . 
وكان قد أشرف على الستين من عمره » ويبدو أنه كان يرغب صادقا أن 
عيش راهبا. واستمر على طباءه الحشنة وهو مطرات إسبانيا ورئيس الس 
الملكى » وكان يابس نحت الآردية الفخمة الى يتطلها منصبه » ذلك الحاباب 
لفر سكا الحشن » وتته قميص الشعر كا اعتاد قبل ذلك . وطالب جرع 
نرق الرهبان فى الآديرة بأن نجرى نفس الإصلاحات التى أجرتها فرقته 


فعارضه كبار رجال الدين ولكن الللكة أيدته وكأنما رد القديس فر نسيس 
عن تواضعه وزواة فحاأة بشَونى برنارد ودومنيك وقدرتهما . 

ولم يكن لبرضى هذا القديس العبوس » أن يجد موديين لم يتنصرا 
هما مكانة مرموقة فى البلاط . أحدهها من أكثر مستشارى إيزابلا ثقَة وهو 
إبراهام سذيور . وقد أذ هو وإسحاق إبرابانيل مجمعان الموارد لفرديناند 
وينظان تمويل حرب غرناطة . وكان الملاك والملكة وقتذاك معنيين 
بالمتتصرين بصفة خاصة آملين أن يأنى وقت يصبح فيه هؤلاء مسيحين 
: #لصين واعدرت إيزابلا مدرسة لأصول الدين لتعليمهم ؛ ومع ذلك فمد 
احتفط كثير منهم بعقيدته السالفة سراً ولقنوها أبناءعهم سكنت كراهة 
الكاثوليك للمهود غير المعمدين إلى حين » بيها اشتد الحنق على ( المسيحيين 
الحدد ) ونشيت الفين ضدهم ف طليطلة (/9ا55١‏ ) وبلد الوأيد ( ٠/ا ١4‏ ) 
وقرطبة (9/7ا4١)‏ وسيجوفيا ( ١40/4‏ ) وأصبحت المسألة الدينية عنصرية 
أيضا : ودبر الملك والمكة الفتيان الوسائل الى حول هذا المريج المضطرب ى 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجتماعى . 
ورأيا أن غمر وسيلة لباوغ هذه الأهداف هى إعادة حار التفتيش 


إلى إسبانيا . 
5 وسائل محكمة التفتيش 


أن اليوم غير متحققين وحتلفون فى آرائنا حول أصل العالم والإنسان 
ومصيرهما حتى إننا أمسكنا معطم البلاد » عن معاقبة الناس رد أنهم 
محتلفون عنا ى معتقداتهم الديئية . ونهن إتما نوجه تسامحنا الحاضر إلى أو لتك 
الذين يناقشون مبادثنا السياسية والاقتصادية » وحن نفسر مذهينا الثايت 
007 لى أساسن أن أى شلك الال ال لون 


إلى متتصف القرن السابع عشر » أكثر تشبثا بالدين مما نحن عليه الآن » 
وكانت علوم الكلام هى أنمن وأوثق ما يملكون » ونظروا إلى أولئك الذين 
ينكرون هذه المذاهب كأنما مباحمون أصول النظام الاجتماعى وجوهر اللدياة 
الإنسانية . واعتقاد كل حماعة بصحة مذههها جعلها متشددة إلى حد التعحصب 
ودمغ الآخرين بأنهم كفار . 

وانتشر مبدأ محكمة التفتيش ف يسر بين الأشخاص الذين لم تتأثر مذاههم 
الدينية بالتعلم والرحلة ٠‏ والذين كانت عقوم أكثر خضوعا لحكم العادة 
والخيال . واعتقد جميع مسيحبى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
فى الطفولة والوسط الذى عاشوا فيه بأن الكتاب المقدس من وحى الله بكل 
لفظ فيه » وأن ابن الله قد أنشأ الكنيسة المسيحية مباشرة . وبدا أنه ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله يريد أن تكون جميع الأمم مسيحية وأن الإعان 
بديانات غير مسيحية - أو ضد المسبحية على التحقيق'- يعد كبيرة فى 
حق الله . يضاف إلى ذلك ء أنه ما دامت كل هرطقة مادية توادى بالضرورة 
إلى عقاب أبدى فإن المختصين منها قد يعتقدؤن ( ويظهر أن كثيرين منهم 
قد اعتقدوا بإخلاص ) أنهم بإزهاق روح هرطيق » إنما ينقذون الهدى 
الكامن فيه ورما أنقذوه هو نفسه من المحم الأيدى . 

رمن امحتمل أن إيزابلا » الى عاشت قى جو علماء الدين » قد 
شاركت ق هذه الاراء . ولعل فردينان » الذى كان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب فى بعضها » ولكن يبدو أنه اقتنع بأن توحيد العقيدة الدينية 
مجعل إسبانيا أيسر كما » وأقدر فى التغلب على أعدائها . ولقد أصدر البابا 
سكستو سس الرابع » بناء على. رغبة فردينان وايزابلا قرارا ( أول نور 
4 ) يفوض لمما أن يعينا ستة قسس » من حملة الاجازات العليا ى 
علوم الدين والشريعة » ليؤلفوا هيئة محكة التفتيش ليحققوا تهم الهرطقة 
ويعاقبوا علها . وأبرز ثىء فى هذا القرار هو إعطاء السلطة لماوك إسبانيا » 


أن يعينوا هيئة مخاكم التفتيش » التى كانت فى صورها السابقة » تار 
بوساطة رؤؤساء فرق الفرنسسكان والدومنيكان المحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خاضعا للدولة مدى ثلاثة أجيال » كما حدث فى ألانيا وإنيجلترا 
البروتستانتيتين بعد ذلك بقرن » وكان قضاة هذه انحا كم بر شحهم المل ىلك 
فقط من الناحية العملية ع ثم يعينهم البابا » ويستمدون ساطتهم من هذا 
القرار البابوى » وظلت المنظمة كهئوئية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وف 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدولة أن تدفع نفقاتها 
وأن محصل على دخلها الخالص ويراقب الملوك تفاصيل أعمالما » وإلهم 
قد تستأنف أحكامها . وآثر فردينائد بمحبته هذه الوسيلة من بين جميع 
وسائل حكقه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فقد غنم من الأموال 
المصادرة المحكوم علوم ولكنه رففى رشاوى مغرية من الضحايا 


الأغنياء اتأشر على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 


وأعطى القضاة سلطة اسنخدام المعاونين من رجال اللدين ومن الدنيين 
كحققين ومنفذين للأحكام . ووضعت المنظمة يرمتها بعد عام ١4/17"‏ 
نحت إمرة وكالة حكومية » هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة « مجلس 
حكمة التفتيش العليا والعامة ) (2)عم06 بإ«-قمعممن5 11 عل وزععمه© 
07 ةأناوه| » وشمل تشريع محكمة التفتبش جميع المسيحيين فى أسبانيا » ولم 
تمس الهود الذين لم يتتصروا » ووجهت أهواها إلى المتنصرين الذين يشك 

أنهم ارتدوا إلى المهودية أو الإسلام وإلى المسيحيين المهمين بالحرطقة » 
وكان المهودى غير المتنصر إلى عام ١497‏ آمنا على نفسه أكبر من المعمد . 
وطالب القسس والرهبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن مط لمهم 
رفضت » وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكلهم غلبوا على 


ص 


أمرهم أيضاً . والحد الوحيد لقوة الهيئة العليا إثما هو سلطة الملوك » بل. 


أن هذا الحد قد أهمل فى القرون المتأخرة . وطاليت #كمة التفتيش وتلقت 
عادة التعاون من جميح الموظفين المدنين 1 

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات الخاصة ما . وكانت 
قبل أن تقم قضاتمأ قُْ مديئة من المدن تذيع 6 الشعب عن طر بق منابر 
الكنائس منشوراً دينياً « يطالب كل من له علم مرطقة أن يكشف علتها 
لرجال التفتيش . وشجع كل امرئ على أن يكون شاهدا » ليبلغ عن 
جيرانه وأصدقائه وأقاربه . ( ولى يكن .يسمح فى القرن السادس عشر مع 
ذلك يانهام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية الخالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم صارم ‏ أى حرمان ولعنة ‏ على هؤلاء الذين يعرفون هرطيقاً 
ويخفونه . فإن ظل مهودى معمد يأمل فى عودة المسيح » وإذا حافظ على 
قواعل الطعام البى ىَْ الشربعة الموسوية وإذا اعتر ايت 0 عطلة وعبادة 
أو غبر ملابسه لذلك اليوم » وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بيوم من 
أعياد اليود ء» وإذا خئن أى واحد من أطفاله أو أسماه باهم عبرى ©» 
أو باركهم دون أن يقوم بعلامة الصليب » وإذا صلى بحركات رأسه 
أو ردد مزموراً سس مزامير الكتاب المقدس دون أن ضيف تمجيد الله فَْ 
الأعالى » وإذًا انجه بوجهه إلى الحائط وهو يحتضر » فإذا فعل هذا 
وأمثاله ؛ كانت عند رجال التفتيش من الشواهد على الخرطقة السرية التى 
لايد دن إبلاغها إلى المحكمة فوراً 1 ولكل من شعر بأنه اقرف هر طقة 
فله فى لال ( مهلة صفح » أن يأنى إلى المحكمة وبعئرف ما 2 فيحكم 
عليه بغر أمة 1 تغر ض عليه كفارة و يصفح عله بشرط أن يكشف عن 53 
عا يعرفه عن هراطقة آخرين 1 

ويلوح أن قضاة محكمة التفتيش كانوا ينحصون بعناية القرائن الى 
حمعها المبلغرن واغققون . حتى إذا اقتنعت الكمة بالإجماع بإدانة شخص 
من الأشخاص فإنها تصدر أمرا بالقبض عليه . ويتحدفظ على المقبوض عليه 


فى سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير عملاء محكمة النفتيش بالتحدث 
إأيه » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة 
ويطلب إليه أن يستحضر معه فراشه وملابسه » وأن يدفع جميع نفقات محيسه 
وطعامه . فإذا لم يقدم المال الكانى لهذا الغرض فإنه يباع القدر المناسب من 
متاعه ليى بالمبلغ المطلوب . أما باق أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندولى 
محكمة التفتيش حتى لا مخبأ أو يتنازل عنه هربا من المصادرة . وى معظم 
الأحوال يباع جانب منه لإعانة من بعجزون عن العمل من أسرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه الحضور أمام انحا سمة فإن المحكمة وقد 
سبق أن حكمت عليه بأنه مذنب » تلق على كاهله عبء إثبات 
براءته . وكانت المحكمة سرية خاصة وعلى المدافع عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائع فى -الة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شهود إثبات الهمة إليه » ؤلا يذكر له اسم أحد » وبرر قضاة التفتئيش 
هذا الإجراء بأنه ضرورى لحماية مبلغهم . ولم يكن يخير الهم أولا عن 
الهم الموجهة ضده » وإثما يستدعى لمحرد الاعتراف بتقصره ”ما تقضى 
بذلك العقيدة والعبادة الصحيحتان وأن يثشى بكل الأشخاص الذين يتبمون 
بالحرطقة . فإن أقنع اعترافه امحكمة فقد يصدر عليه حكم غير الإعدام ) 
وإذا أى الاعتراف سمح له باختيار محامين للدفاع عنه » ويتحفظ عليه فى 
الوقت نفسه فى سكن انفرادى . وق كثير من من الأ<وال كان يعذب 
ليكره على الاعتراف وتستمر القضية عادة شهوراً » ويك التقييد بالسلاسل 
فى السجن الانفرادى غالباً الحصول على أى اعتراف . 

ول يكن يلجأ إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة المحكمة 
على أساس أن الذنب تمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ويئتجل 
التعذيب الذى يحكم به على هذا النحو غالباً على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف ويبدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب خدمة 


(وسم؟دممارد + ) 


للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنباً » فقد يكسبه بالاعتر اف 
عقاباً أحف » بل أنه إذا حكم بإعدامه يعد اعتر افه ييحصل من قسيس 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذلك » لم يكن الاعتراف بالذنب 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافعم عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى الهرطةة أو الحريمة . ورمما عذب الشبود المتناقضون الكشف 
عمن يذاكر الحقيقة منهم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
ولم يكن هناك حد فى السن ينقذ الضحايا » ذلك أن فتيات فى الثالثة عشرة 
ونسوة فى العانن قد ألزمن العذراء2» » بيد أن قواعد محكمة التفتيش 
الأسبانية حر 5 التعذيب بالنسرة للمراضع آو ذوى القلوب الضعيفة أو المنهممن 
مهبر طقات صغير ة كالأخذ بالرأى الشائع الذى يقول إن الزنا خطيئة صغيرة 
يصفح علها . ويجب أن حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهة 
مستديمة » ولابد أن .يوقف كلما أمر الطبيب المسئول »© ولا ينفذ إلا 
بحضور قضاة التفتيش المنوط مهم القضية » وأحد الأعيان وكاتب للتسجيل 
ومثل للأسقف الى . واختلفت الوسائل باءتلاف اازمان والمكان . وقد 
توثق يد الضحية خلف ظهرها ويعلق منهما أو بربط وثاقه حتى يعجز عن 
الحركة تماماً » ثم يقطر الماء ىن حلقه حتّى يشرف على الاختناق ؛ وقد تربط 
يداه ورجلاه بالحبال ربطاً وثيقاً حتى تقطع الحم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب التى استعملتها محكمة التفتيش الأسبانية كانت أخف مما 
استخدمته محا كم النفتيش البابوية السابقة » أو ما توسلت به المحاكم المانية 
ف ذلك العصر . وكان أهم وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد , 

ولم تكن مكمة التفتيش نتألف من مدع وقاض ومافين فقط » ولكنها 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق وأنشأت مراتب اعقوبات + 
وكانت رحيمة فى معظم الأدوال » وتتسامح فى جزء من العقوبة بسببه 


600 رهى آلة تذيب مط ابلسم . 


سن المحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو سمعته الحسئة بصفة عامة . 
وكانت أخخف العقوبات هى التعنيف . وأقسى منها هو الإكراه على امجاهرة 
بالإقلاع عن المرطةة أمام الناس ‏ التى تثرك حتى المرىء ميسوماً مها إلى 
إلى آآخر حياته » وكان يطلب عادة إلى المعاقب بالأشغال الشاقة أن محضر 
الققداس باننظام » مرتديآ لياس الإدانة «١‏ مازمءطموة » وهو جلباب 
رسم عليه صليب براق . وربما عرض ف الطرقات وقد جرد من ثيابه إلى 
وسطه وحمل شعار جريرته . وقد يحرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأبد . أو ين من مدينته » وقلما يذنى خارج أسبائيا . وقد يجلد من 
عشر جلدات إلى مائة جلدة إلى الحد الذى لا تزهى فها روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على النساء كنا تطبق على اال . وقد يلق به فى 

السجن أو يدفع به إلى السهن - وهو ما أومى فرديثائد بأنه ألفع للدولة ؛ 
وربما دفع غرامة مادية أو صودرت أمواله . وقد اتهم بعض الموتى بالحرطقة 
ف أ<وال ,متعددة ودوكوا بعد الموتث وحكم علهم بالمصادرة فيفقد الورئة 
فق هذه الخالة مير انهم . وكان المبلخون عن الحراطقة ااولى بمنحون من 
8٠‏ / إلى ٠ه‏ / من المتحصل . ودفعت الأسر المفرعة من هذه امحاكمات 
ذات الأثر الرجعى للمبلخين فى بعض الأحيان « مصالحات » تأميناً هم من 
مصادرة مير امهم فأصبحت الثروة خطرأ على صاحها وإغرا”ء امبلغين 
والمفنشين والحكومة , حتى إذا انسابت الأموال فى زائن محكمة التفئيش 
فإن موظفم! أصبجوا أقل اهيّاما بالمحافظة على العقيدة الصحيحة من الاصوله 
فل الدهيه و القن القند النشاراً مروعاً , 


وكانت العثوبة القصوى هى الإحراق فى المحرقة . وهى الذين حكم 
علهم بأنهم اقترفوا هرطقة عظيدة » ولم يعترفوا قبل بدء المحاكة » و لآو لئكه 
الذين اعترفوا ف الوقت المئاسب وخففت علهم عقوبتهم أو صفح عم, 
لاي و1 إل اللوطفة ب ونع ضف شركنة التفنوقن» لفمننا باننا ل اتقنس 


على القتل قط » وقصاراها أنبا كانت تسلم اكيم ١‏ ليه إلى الساعطات المدنية » 
وقد فت أن القانون الحنالى جعل الإحراق فى الغخرقة نافلا فى جميسع 
العقوبات على اغغر طقّة الكبيرة أو الى لا توية علمها . وإن حضور رجال 
الكهنوت عند المحرقة يدل على مسئولية الكنيسة » ولم يكن المشهد الخاص 
بالإمان سى مجرد الإحراق » ولكنه الاحتفال المؤثر المروع كله بالنطق 
بالحكم والتننيذ . ول يكن غرضه مقصوداً على ترويع اغتالفين فى السر : 
وإما لتهذيب الشعب كأتما يطلعونتهم مقدما على يوم الحساب . 

وكنان الإجراء نى أول أمره بسيطاً فإن الذين كم بإعدامهم يقادون إلى 
الساحة العامة » وكانوا يوثقون بأربطة على كومة حطب » بينا نجلس قضاة 
النفتيش لى أمرة على منصة تواجهها » ويطلب لدمرة الأخيرة إلى اللحكوم 
عل» أن يدلى باعترافه » وتقراً عليه الأحكام » وتشعل النبران ٠‏ ويباغ 
الفزع منتهاه . بد أن كثرة الإحراق وفقد بعضى سلطانما النفسى 
جعل الاحنمال أكثر تعقيلاً ورهية.وعنى بإظهاره بكل أساب العناية 
والتفقة :: الى يتعالما إخراج مسر حى كبير : وك تحدد مرعاده كلما 
أمكن ذلك الاحت'ال بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو الزيارة من ملك 
أو ملكة 1 أمبر أسبانى . وكان يدعى موظفو البلديات والحكومة وهيئة 
محكمة ل والقسس والرهبان المحليوث » بل فى الواقم كان يطاب 
حضورهم وف أمسية التنفيذ ينضم هؤلاء الأماثل إلى موكب كتيب يسير 
فى طرق المديئة الرئيسية ليضع صليب محكمة التفترش الأخضر فوق مذبح 
الكاتدرائية أو الكنيسة الرئيسية . وتبذل عاولة أخيرة للحصول على 


اعثر افات المحكوم عامهم 4 فدستسما كس وان 5 3 وف أحكامهم 


ا 
إل السجن فكرة “ن الرهون أو مدى الراة . وق الصباح التالى ساق 
الجا لون وأخددون فُُ الدين " و المضارون0©0 واخر اه © والأرتدوت 8 وق 


(1) التذوج م ا 


الأيام المتأخرة كان ساق معهم البر ونستانت 2 و بننظم الموكب العا دى 
عمثل انحكوم علوم غيابا 3 3 صناديق حمل عظاع الذين حكم علهم بعل 
الملوت . وف الساحة على مدرج مرتنع أو أكثر » مجلس قضاة محكمة 
التفعة ش ورجال الدين م “ن فساوسة ورهيانت وموظفو المدينة 8 والدولة ؛ ا سهم 
الملك بين حكن وآخر 4 وتذاع عظة » دومر بعدها 2 الحضور بثرديد 
من الطاعة الحكام محكمة التفتيش المقدس وعهد ينكر وتحارب الخرطقة 
هيع أشكالما وق كل ميكان 5 م يساق الم.يجونون واحدا بعل واحد 4 
أمام المحكمة » وتتلى عللهم الآحكام الخاصة ممم . ويحب غلينا ألا نتخيل 
معارضة باسلة لذلاك » ورعا كان كل سجين ىق هذه اأرحلة مشرفا غلى 
التلف الررحى والانهيار البدلى . بل إنه قد ينقك حياته فى هذه الاحظة 
بالاعتراف . وفى تلك الخالة تقنع محكمة التفتيش يجلده ومصادرة أمواله 


وسكدله مدى إللىاة .: وإذا لم يعثر ف إلا بعد صدور 4 عليه 4 فإنه 


5 


يغام الرحمة بشنقه قبل إحراقه ؛ ولما كانت الاعترافات. فى اللحظة الأخيرة 
كثيرة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا » أما الذين كم عللهم 
با حرطقة الكبيرة » وينكرون ذلك إلى النهاية » يرمون ( وظل ذلك مرعيا 
إلى عام ١758‏ ) من الكنيسة المقدسة ٠‏ وبتركون برغبة مكمة التفتيش 
الجحم الأبدى . أما الذين تخفف أحكاءج م فيعادون إلى السجن » والذين 
م تقبل توبتهم فيدفع مهم إلى السلطة ل ٠)‏ مع نظ وردع بعدم إراقة 
دم . ويساقون إلى خارج المدبئة وسط حشود مجمعت من مسافات بعيدة 
للفرجة على هذا المشهد من مشاهد العطلة . حتّى إذا وصاوا إلى مكان التنفيذ 
شئق المعتر فون ثم أحرقوا بيها حرق المعاندون أحراء . وتظل النيران تغذى 
بالوقود حتى تصير العظام رمادا » ينتثر عل الحقول والحداول . ثم يعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذابحهم ودورهم مقتنعين »2 بأن قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من الحرطقة . وهكذا أعيد القربان البشرى . 


ه - تقدم محكمة التفتيش )١615-158٠0(‏ 

عبن فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل حكة التفتيش فى سبتمير من 
عام ١48٠‏ ء لمنطقة إشبيلية . ففر كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إلى 
الريف » ويحثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعيين » وكانت عند أولئك 
رغبة فى حابتهم » ولكن قضاة التفتيش هددوا البارو نات بالحرمان من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأموال » فاكان منهم إلا أن سلموا اللاجثين ؛ 
أماى المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المسالحة ولكن التدبر 
أفثى » وقبض على الضالعين فى هذا التدبير وسرعان ما امتلأت السجون . 
وتبعت ذلك مخاكمات 5 غضوب 2 واختزل يأول غخرقة أكرتها عيكة 
التفئيش الإسبانية ف السادس من فيراير لعام ١48١‏ بإحراق ستة من الرجال 
والنساء . وما أن جاء الرابع من نوفمير للعام نفسه » حتّى كان قد أندرق 


تمانية وتسعول وهاثتا شخص وسحن مدى الدياة ُسعة وسيهعو عقف : 


وق عام ١48‏ عين البابا أسكستوس الرابع بترشيح وطلب من 
فرديناند وإيزايلا : راهباً دومليكا » هو تومأس ذه توركهادا » متشا عامآً 
لإسبائيا بأسرها : وكان مرثمنا متعصبا لا يتطرق الفساد إليه » محتقر الترف 
ويعمل ععاسة شدردة وعتفل بفرصته السانحة ايخدم المسيح بتصيد المراطقة 
وكان ينب قضاة التفتيش على النساهل ؛ ونقضص كشيرا من أحكام البراءة 
وطالب الربائيين فى طليطلة مهددا إياهم بالمدت أن يباغوا عن الذين ارتدوا 
إلى الهودية . وفزع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
مدحه على أخلاقه لعمله » فأمره )١444(‏ أن يشرك فى سلطته مفتشين 
عاءين آآخرين . وتجاوز توركهادا هذين الزميلين ؛ واحتفظ برآسة حازمة 
علمهما 6 التفتيش حكومة فى واكك الحكومة تضارع سلطة 
الملوك . وأحرقت محكة التفتيش فى سوداد ريال بدافع منه فى سلتين ( ١488‏ 


ب 4م ) اثنسن و“مسين كما وصادرتت أموال مائثن وعشرين شريدا 


وعاقبت مائثة وثلاثة وثمانئن تائباً . وى مدى سئة واحدة من نقل المفتشين 
لمقره, الرئيسى إلى طليطلة 0 على سبعرائة وخمسين مبودياً متنصراً وصادروا 
خسن أعوالم » وحككوا علهم بأن يسيروا فى مواكب حاشدة فى ستة أيام 
حمعة » يضربون أنفسهم بسياط من القنب » وى هذه السنئة )١485(‏ أقيمت 
مخرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وستائة وخمسن تائباً . وبذلت جهود 
مائلة بى باد الوليد ووادى لوب وغيرهما من مدن قشتالة . 

وقاومت أراجون محككة التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تبرول 
أبواب المدينة فى وجه المفتشين . فيا كان من هثلاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سكانما وأوقف فرديثائد مرتبات موظى الس البلدى » وسير 
عيشاً يكره الأهلين على الطاعة » أما الفلاحون المحاورون الذين كانوا على 
عداء دائم للمديئة ؛ فقد هرعوأ يؤيدون محكمة التفترش » الى وعدتهم 
الإعفاء من جميع الإبجارات والديون التى علهم لأشخاص المتهميز 
بالمرطقة . واستسلمت مدينة ترول وأعطى فرديناند المفتشن سلطة نى كل 
شخص يشكون فى أنه اشترك فى المقاومة » وف سرقوسة انضم إحوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة «١‏ المسيحيين الحدد » فى الاحتجاج على دخول مكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
المتنصرين أحل رجالها ( ه518١‏ ) وكان ذلك خطأ مهلكا . لآن الأهلين 
المفزعين احتشدوا فى الطرقات صاتين « احرقوا التنصرين ) وسكن كبير 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد بانحاكمة السريعة . وقبضض على جميع 
المتامرين تقر يباً وأعدموا »؛ وقفز أحدهم ليلى مصرعه من المرج الذى سجن 
فيه ؛ وحطل آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظاياه » ثم وجد ميت فى 
محرسه . ورفض مجلس الكورتيس ف بلنسية » السماح للمفتشين بمزاولة عملهم » 
فأمر فر دينائد بالقبيض على كل من يحول بينهم وبين أداء مهمتهم » واستسلمت 
بانسية . وخخئق الملك تأييداً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون » الواحدة 


بعد الأخرى ؛ وأثبت انحاد الكنيسة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحيوش 
الملكية » بأنه أقوى من أن تقاومه مديئة أو ولاية ممفردها . وحددتث ق 
بلنسية وحدها عام ١488‏ تسعائة وثلائة وتمانون حكماً بالهرطقة وأحرق 
مائة رجل . 

فكيف نظر الباباوات إلى اصطناع محاكم التفتيش كأداة من أدوات 
الدولة ليس من شك ق أن عدداً من الباباوات قد حاواوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يسطواحايتهم على ضحايا التفتيش بين حين وآخخر ؛ منكرين 
هذا التتحكم الملدلى ؛ ومدفوعين ف الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
للمصناريف الباهظة التى تدفع للتصديق على أحكام حكمة التفتيش . فقد أصدر 
البابا سكستوس الرابع عام ١48١‏ منشوراً بابوباً لو نفذ اوضع حداً محكمة 
التفئيش فى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكر من الإخلاص للدين ا سجنوا وعذيوا وأحرقوا 
نسيحيين مؤمنين بشهادة مريبة من أعدائهم وعنيدسم وأمر بأن على المفتش 
ف المستقبل ألايباشر مهمته إلا حضور بعض مثلى الأسقف الى والحصول 
على موافقهم ؛ وأن يعلن المهمون بأسماء الذين اتبموهم واتهاماتيم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن سمح للشاكين فى الظلم 
الواقع علمهم أن يقدموا ظلامائهم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن يواجل 
كل تصرف فق القضية حتى يحكم فى الاستئناف » وأن بحصل حميع المتهمين 
بالخرطقة » على حكم البراءة إذا اعير فوا وتابوا ؟؛ وبذلك يصبحون فى حل 
من أمحا ثمة والاضطهاد بسبب هذه التّهمة . وكل الإجراءات السايقة المناقضة 
لهذا المرسوم تعد باطلة وملغاة » وكل من يخرج على هذه القواعد فى المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكنيسة . لد كان مرسوما متنور] 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
الى أنفق المتنصرون فها بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولما رفضه فردنياند 


وقبض على مباعيه وطالب المفتشين بأن يواصلوا عملهم » لم يتخذ البابا 
سكدكوسن اإجواء الريتز ؛ اللهم إلا تعطيله لمفءول قراره بعد ستة أشممهر 
من إصداره . 

وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأءوال صبا فى مدينة روما ؛ مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء #كمة التفتيش 1 أو حكي 
علهم . وقبلت هذه الأموال » وأعطيت الفتاوى © بيد أن المفتشين 
الأسبان الذين يبسط علممم الملك حنايته حملة تجاهاوها » وكان الباباوات 
فى حاجة إلى حماية فرديئائد وإلى المنحة الأسبانية السنوية » فلم يصروا عل 
تلك الفتاوى » وكان امال .يدفع فى سبيل الحصول على قرار بالعفو فيسا. 
0 يسحب بعد ذلك . وعمل الباباوات بن حين وآخر على تأكيد سلطم 
مستدعين المفتشين إلى روما لارد على اتبامات وت رن بعوة الاو لك 
وحاول إسكندر السادس أن مخفف من قسوة المحكمة . وأمر بوليوس الثا. 
بممحاكة المفتش (وسير و على سوء استعاله لساطته » وأصدر قرار الحرما: 
على مفتش طليطلة . ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم : القول بعده 
إحراق الهراطقة » من الحرطقة الى تستوجب الاوم . 

كيف كان موقف الشعب الأسبانى من محكمة التفتيش ؟ لقد عار ضتُا 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة » أما عامة المسبحيين فقد 
أيدوها عادة . وأظهرت الحماهر البِى احتشدت عند الحرقة تعاطفا واهنا » 
وأبدوا ذاقاا هناوة فغالة -الضحايا + وحاولوا فى بض «الأماكن قتلوج 
حتى لا ينجمهم اعترافهم من المحرقة . ولجمع المسيحيون لابتياع أمتعة 
امحكوم علمم المصادرة بالمزاد . 


كم بلغت كثرة الضحايا ؟ قدر ليورنت9© بأنهم بلغوا بين عاتى 


)١(‏ جوان أنطونيو لوورئت » قسيس إسباى » كان أميئا عاما حكمة التفتيش فى سنة 
44 إل سئة 1٠ه١‏ والتدبه يوسف بوئابرت عام 4١م‏ لقسص يمحفوظات عكة التفتيش 
وكتابة تارها . وقد ترك إسبانيا عم الأرنسيين المنسحبين ونشر ثاريمه عن مكمة التفتيش فى 
باريس عام 1811 . 


و 1488 ثمانية آلاف وتمائمائة أحرقوا » وستة وتسعين ألفا وأربعائة 
وتسعين عوقبوا » وبين عاتى ١908 144٠١‏ بواحد وثلاثن ألفا وتسعاثة 
واثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعائة وأربعة و تسعين, 
حك علهم بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام فى معظمها مياية . 
ويرفضها البوم بصفة عامة المؤرخون البروتستنت ويعدونما تطرفا فى المبالغة . 
يذهب مؤرخ كاثوليكى إلى أنه قد أحرق ألفان ببن عا ١48٠١‏ و4١15‏ ؛ 
رألفان آخران حتى سنة 1764 . وأحصى كاتب سر ايزابلا واسمه هرنائدو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا »© بألفين قبل عام ١44٠‏ وفاخر ذوريتا أمين 
محكمة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف ف إشبيلية وحدها وكانت هناك 
ضحايا فى معظ المدن الأسبانية ٠.‏ بل فى الإمارات التابعة لأسيائيا مثل البليار 
وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقص معدل الإحراق بعد عام ١6٠١‏ . ولاتصور الإحصائيات 
أيا كانت الفزع الذى عاش فيه العقل الأسبانى ى تلك الأيام والليالى . 
فقد كان على الرجال والنساء حتّى فى ستر منازهم » أن يرقبوا كل كلمة 
يتلفظون ما حتى لا يؤدى هم نقد عارض إلى سجن #<ة التفتيش . لقد 
كان ضغطا عقليا لا نظير له فى التاريخ . 


هل جحت محكة التفتيش ؟ نعم » جحت فى محقيق غرضبا الذى أعلن 
عنه » وهو تخليص أسبانيا من الهرطقة الصربحة . فإن الفكرة القائلة بأن 
اضطهاد المعتقدات لا تأشر له أبداً » ضلال » فد سدق الالبيجينزين 
والميجونوت فق فرنسا » والكاثولياك فى انجاترا فى عهد الزابث والنيعين 
فق البابان جدوان عت" ق الثرت الننادين .عشي اللراغات الشدرة: الى 
عطفتك ل الى وستكائقئة فى لشبانيا «:ولملها قوت مو ناحية أخرف الروشهعاتتة 
فى ألمانيا واسكبديتازه وانجلترا بإثارة حوف قتال فى نفوس شعوعا ٠»‏ مماة' 
يحيق مهم » إذا أعيدت الكاثوليكية . | 


ومن العسير أن نقدر نصيب محكمة التفئيش ى القضاء على الفترة 
المزدهرة من تاريخ أسبانياً ٠‏ الواقعة بين كولوميس وفيلاسكيه ( 14917 س 
) وبلغت هذه الفئرة أوبجها يمجبى ء سرفائس ( 1841 --1515) 
لوب ده فيجا ( 1551 .. "151 ) وذلك بعد اننشار محاكم التفتيش فى 
أسبائيا مائة عام . ولقد كانت محكة التفتيش نتيجة نا كانت سببأ لقوة 
المذهب الكاثوليكى ٠‏ وسيطرته على الشعب الإسبال . وإث هذه الالة 
الدينية . قد تمت غولال قرون فى العم راع » ضد المسلمين : ولعل الال 
اسبانيا هن جراء حروب شارل الخامس وفيليب الثانى وضعف الاقتصاد 
الاسبانى هل انتصارات بر يعلانيا فى البحر والسياسة التجارية للحكومة 
الأسروعية . كان أشد تأثير ا فى اضحلال اسبانيا نأهوال محكرة التنتيش, 
ولقد أظهر المحكم بإعدام العرافين فى أوربا الثمالية وليواتجائد نزوعا فى 
الشعوب الير وتستاناية قريباً لما فى حكة التفتيش الاسبانية . ومن العجيب أن 
تقول إن ضكرة الننئيش الاسبانية قد عاءات العرافة بتعقل وعدةبا وها ستحق 
الاشااق والعسلاج لا العقاب , وم نكن محكحة التنئيش وإحراقق العرافين 
سوان أعابير عن عصر مصاب بالإمان » الباعث على القثل ٠.‏ لغرط نُمَتهُ 
بعاوم الدين . 5! تدود بعفس أسباب المذابح الوطنية فى عصيرنا إلى الإيمان, 
لاعث عل القثل ؛ بنظرية عنصرية أو سياسية . وجب عاينا أن تحاول 
نهم مثل هسله الاركاث يمصطلحات زمائها » ولكنبا تبدت لنا الآن 
أكبر بجر يمة لاتغتفر من ابأدراتم الثارعفية . ذلك لأن عقيدة سائدة لا تنازع 
عدو ومهلك للعقل الإنسالى م 

5..هجرة إسراثيل 
كان الغر فس من تحكة التفئيش أن ثرهب حميع المسيحيين الحمدثين والقدانى علي 


السواء ليتمسكوا بالسئة الظاهرة 1 الأقل : على أمل أن يقغى على 
اطر طلقة ل مهء هأ و 9 ن اويل الإائى أ واكك الث م١‏ ن الهود المعمدين سوف 


ينون -بودية أسلانهم . وم تكن هناك نية للسماح للهود المعمدين أن 
برحلوا عن اسبانيا » فلما حاواوا الحجرة حرمها غلمهم فرديئائد وعكة 
التفتيش ولكن ماذا كان مصير اللهود غبر المغمدين ؟ لقد ظل حوالى مائتين 
وخمسة وثلاثين ألفاً منهم فى اسبانيا المسيحية ٠‏ فكيف السبيل إلى تحقيق 
الوحدة الدينية للدولة » إذا سمح مؤلاء أن عارسوا شعائر عقيدتهم وأن 
يصرحوا با ؟ ورأى توركيمادا استحالة ذلك » وأوصى بإكراههم عل 
التنصر أو نفهم . 

فتردد فردينائد . ذلك أنه كان يعرف القيءة الاقتصادية لقدرة العبر انير 
ف التجارة والمالية . ولكنه آخير أن المهود عنفوا المتنصرين منهم ؛ و<اواوا 
أن يعي وهم إلى البودية » بشرط واحد هو أن 0 كاضر . ,و انهم 
طبيبة 0 لسن » ودو م٠ودى‏ معمد » بأنه علق فى رقبته كرة ذهيية 
نختوى على صورة له على هيثة فها تنجحس الصايب ادكو أن اليمة غير 
صيحة ولكن هذا الطبيب أحرق ( ١488‏ ) . وزيمت رسائل نصح فها 
زعم مودى ف القسطنطيفية » رئيس الدماعة الهودية فى أسيانا يأن يسرق 
ويدس الهم للمسيحيين كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . وقضن على متنصر 
بنهمة وجود رقاقة مقدسة فى جعبته » وعذب مراراً فتكراراً حتى وقع على 
عبارة مفادها أن ستة من المتنصرين ومثلهم هن المود.قتاوا طفلا «سيحياً ؛ 
ايستعملوا قلبه ف شعيرة سعحرية » دبرت لتؤدى إلى هلاك حيع المسيحيين 
والقضاء الكامل على المسيحية . وكانت اعبرافات الرجل المعذب يناقضر 
أحدها الآخر ولم يبلغ عن فقد طفل من الاطفال ؛ ومع ذاك أحرق أربعة 
من الهود » بعد أن 57 لح اثنين منهم بوساطة كلابة متودجة ورا أرت 
هذه الاتهامات وأمثاها فى نفس فردينائد» ومهما يكن هن ثىء فقد مهدت 
أ راع عام يطلب إجلاء الموود غير المعمدين عن أسيأ أنيا ٠‏ وم تعد اأساهمة 


الاقتصادية لاموود حيوية بعل أن أسكسلومت غرئاطة 0 زء) وؤمر ١:١‏ ( 


وانتقل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسبائيا المسيحية . وجعل 
التعصب الشعبى الذى تلهيه الممرقة وعظات الرهبان » السلام الاجتاعى 
مستحيلا ؛ إلا إذا قامت اللكومة حاية |( مود أو ط ردقه 


وى #٠‏ مارس ١445‏ وهىسنة مزدحة بالأحداث فى تاريخ أسبانيا 
وقع فردينائد وايزابلا مرسوم تى البود . ومؤداه أن سميع الوود غير 
المعمدين » أيا كانت أعمارهم أو أحوالم » علمهم أن يركوا أسائا فى موعد 
غايته "١‏ يوليه » ولا يسمح لم بالعودة » ومن يفعل عقوبته الإعدام » ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفيرة اللقصير ة بأى من محصاون عليه ولم 
أن يأخذوا | ممهم المتاع المنقول وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم أراهام سنيور وإسحاق ارابائل » للملكين مبلغاً كبيراً من 
المال ليسحبا مرسومهما ولكنهما رفضا . ولم قم ابام ملكى على الود سوى 
رغبتهم ف فى إغراء المتنصرين لالارتداد إلى اللوودية . وصدر مل<ق لذلك 
المرسوم » يجعل الضريبة إلى آنمر العام فب أن يمبى على +يع أملاك انبود 
وم.يعاتهم . أما الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور علمهم » 
أو تمل هذه المطالب صم لشئرين مسيحيين . وهكذا التقلت أمو ال المود 
فى هذه المدة الإجبارية اللقصيرة إلى أيدى المسيحيين يحجزء ضئيل من قيمتها . 
فكانت الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من التاشن . 
وأحزق بعض الهود فى نوبة يأس منازلم « أليجمعوا فيمة للتأمين علبها ؟ ؛ 
وتنازل بعضبم الآخر عنها لامجلس البلدى . ووضع المسيحيون أيذموم على 
لمعابد وحواوها إلى كنائس . ونحولت مدافن البود إلى مراع . وذاب ق 
شهور قليلة » الحانب الأكبر من تروات امهرد الأسبان » الى كلسوها 
خلال قرون . وقبل خمون ألف مودى تقريبا التنصر » وسمح لم بالبقاءء 
وترك أسبانيا أكثر من مائة ألف فى موكب خروج طويل كثيب . 


وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفالم الذين ذوق الثالية عثمرة . وساعد 
الصغار الكبار » وأعان الأغنياء الفقراء . وسار الحجيج على متون الحيل 
أو الجمير وف الغربات أو على الأقدام . وناشد المسيحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا ‏ المنفرين عند كل منعطف أن يذعنوا للتعميد . فقابل/ار بانبون 
ذلك بأن أكدوا لأشراعهم بأن الله سهدهم إلى أرض الميعاد » وذلك 
يأن يفتح للم معيرا فى البحر كا فعل لأبائيم فى القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أحمعوا فى قادس لوهم الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم . فلما انجاب عنهم الوهم دفعوا الأجور 
الباهظة للنقل بالسفن وفرقت العواصف أسطوم الذى كان يتألف من حمس 
وعقوقن سفلة موووكاست عسراها ' إلى. أسبانا حيتث: اث الكروة 
و الووف لاقن انمه يدو ار بسر ايت لعفي عم جد 
البو بارت 59 صقلية » فسجنوا عامين ثم بيعوا رقيقاً . 7 جد 
الآلاف الذين أنحروا من جبل طارق ومالقة وبافسية أو برشلونة : فى العام 
المسيحى بأسر إلا إيطاليا. الراغبة فى استقبالمم بدافع إنسانى . 

وكانت البرتغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهاجرين . فقد وجدت فا 
من قبل جماعة كييرة من المرود » وباغ بعضهم مكانة من الثراء والمركز 
السياسى فى كنف ملوك لايضمرون لم عداوة . ولكن جون الثالى أفرعه 
عدد المهو د الإسبان ‏ ربا بلغوا ممانين انما الذين تدفقوا علبها . فنحهم 
مهلة تمانية أشهر » علبهم أن يرحلوا بعدها . وتفشى بإنهم الطاءون 
والتشر منهم إلى المسيحيين . الذين طالبوا بإجلائهم فوراً. فيسر جَولُ 
خروج المهود المهاجرين بأن هيا م سفدا!,أخوو زهيدة ويك أن الذن 
اعتصموا منهم مهذه السفن » تعر ضوا للسرقة والاغتصاب » وألق بكثرين 
على شواطئْ غير مأهولة وتركوا للموت جوعاً أو ليس.بم المسامون 
ويبيعومم . وهام مائتان وحمسون وديا على ظهر سفينة فى البحر أربعة 


هو ؛ ترفض ميناء بعد مرناء نزو لم ؛ لآن الطاعون لما يزل متفشيا بينهم . 
واعتقل قرصان بسكاى إحدى السفن وتمبوا ركامبا نم استاقوا السفينة 
إلى مالقة » حيث خير سس والحكام البود بن التعميدا و الموت. جوعا : 
وبعد أن مات خسون منهم زودت الساطات الباقين باز والماء وطالبتهم 
بالإحار إلى إفريقيا . 

وما أن انتبت مهلة العانية أشبر » حبّى باع جون الثانى بيع الرقيق » 
أولئنك الهود المهاجرين الذين بقوا فى الير تغال وانتزع الأطفال دون الخامسة 
عشرة من آبائهم وأرسلوا إلى جزر القديس توهاس لينشأوا تنشئة مسيحية . 
ولا ذهبت التوسلات إلى منفذى المرسوم عبثا » فقد 1 ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسهن وأطفالهن » على حمل آلام فراقهم » ومنحهم خليفة جون واسمه 
مانويل فرصة جديدة مجمعون فنا أنفاسهم » فقد حرر اولك الذذين 
استرقهم جون وحرم على القسس أن يثيروا الدهاء على المهود »وأمر 
عا كله أن ترفض جميع المزاعم بأن المو د قتلوا أطفال المسيحيين باعتبارها 
حكايات نميئة . ولكن مانويل خطب ايزايلا فى الوقت نفسه » وهى ابنة 
فردينائد وايزابلا ووريثتهماء حالما أن يوحد العرششن فى فراش واحد ووافق 
الملكان الكاثوليكيان بشرط أن مانويل ينى من اليرتغال جميع المبود غير 
المعمّدين سواء أكانوا مواطنين أم مهاجرين . وخضع مانويل هذا الششرط ؛ 
مكثر! اللحاه على الث شرف وأمر جميع امبود والمسامين ف مماكته أن يتنصروا 
أواتطزدؤا من الللاد )١5495(‏ . ولا وجد أن فئة قليلة مهم آثرت 
التنصر» وكره أن تباد المهن والصناعات التى تفوق فيا المبود أمر جميع 
الأطفال الممود دون الخامسة عشيرة» أن يفصلوا عن آبائهم وينصرواكرها . 
وعارض رجال الدين الكاثواياك هذا الإجراء » ولكنه نمل . فقد روى 
أحد الأساقفة « لقد رأيت أطفالاكثيرين يسحبون إلى حوض التعميد 


من شعورهم ) . واحتج بعض امود على ذلك بوأد أطفاهم ثم قتل اتفدمهم » 


وأصبح ما نويل شرساً » فعطل ندروج الهود » ثم أمره. بأن ينصروا كرها . 
فسحاوا إلى الكنائس » الرجال من ماهم واللساء من شعورهن » وقّل 
كثيرون منهم نفسه ى الطريق وأرسل المانصرون اللرتغاليون رسالة إلى 
اليابا إسكندر السادس يرجون توسطه ولا يعرف رده » ولعله كان ق 
مصلحتهم » لأن مانويل منح إذ ذاك (مايو ١44١‏ ) جميع المتنصرين 
0 سئة لا يقدمون أثناءها إلى أى عكمة بتهمة 
النشيع للوودية . و كن مسيحبى الير تغال رفضوا منافسة الهود معمدين 
وغير همعمدين » 00 مودى فق معجزة تنسب إلى كنيسة ق لشبونه 
فإن الغوغاء مزقونه إريا وكتمن واننشرت المذابح ثلاثة أيام لا بمنعها 
أحد ؛ وقتل فبا ألا هودى ودفن مثات منهم أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغعضب » وقتل راهبان دومينيكان حرصا عل 
الشغب . واستتب السلام » أو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان . 

وتم روج الجود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الدينية لم تكن 
قد تحةقت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 
سكاتها المسلمين منحوا الكرية الدينية . وانتدب كبير الأساقفة هرنائدو ده 
تالافير | , حاكا على غر ناطة . فنفذ الميثاق ا السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى التنصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيميئيس لم 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة » بأن العهد 
لا محافظ عليه مع الكافرين » وأقنعها بأن تصدر مرسوماً )١499(‏ مخر 
المسامين ببن الدخول ف المسيحية وبين مغادرة اسبانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتسلط على طلبيرة وأغلق المساجد » ونصب امحارق العامة الى 
التبمت جميع الكتب الطاب العربية التى وصلت إلا يده » وأشرف 


على التنصير الإجبارى بالحملة . وكان المسلمون يمسحون الماء المقدس عن 
أطفالم عندما يبتعدون عن عان القسيس ونشبت الثورات ف المدينة والولاية » 
وحقت . وخسر جميع السسلمين فى قشتالة وليون بمقتضى مرسوم ملكى 
صدر فى الثالى عشر من فيراير لعام ١6٠07‏ ببن الدخول فى المسيحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غابتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
أن أسلافهم عند ما حككرا معظ اسبانيا » فإنهم سمحوا بالحرية الدينية » 
إلا ف القليل النادر » للمسيحيين الذين تحت سلطائهم » ولكن الملكين لم 
تأثرا -بذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة 
والإناث دون الثانية عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائهم وسمح للأمراء 
الإقطاعيين بأن يحتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا ف الأغلال . 
ورحل الألوف » أما الباقون فقبلوا أن ينصروا بفلسفة أكير مما فعل 
الود وتعر ضوا باعتبارهم عريا موريسكيين ''ومء0:15م“ 2 مغل 
الوود المحمدين لتحمل عقوبات محكة التفتيش على عودتهم إلى 
ديانتهم السابقة وثرك أسبائيا إيان القرن السادس عشر ثلاثة ملاين 
عن المسلمين المتظاهرين بالمسيحية ووصف الكاردينال ريشلييه مرسوم 
عام ١9١7‏ بأنه ( أكر حدث هسجى ف التاريخ ) ©» دك أن الراهب 
بليدا رآه و أمجد حادث فى اسبانيا منذث عهد الرسل ) . واستطرد 
قائلا : « الآن أصبحت الو.حدة الدينية ى مأمن » وأوشلك عهد من الازدهار 
أن يزغ ). 

وفقدت اسبانيا كاز لا يقدر يروج التجار وأصعاب المهن والدارسن 
والأطباء والعلاء من الود والمسلمن » وأفادت الأثم الى تلقنهم من 
«الناحيتين الاقتصادية والفكرية . ولمالم يعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
خير ديانة واحدة » فقد أذعن تماماً لرجال الدين وتنازل عن كل حق له 


(لاحج ؟- جد 1) 


فى التفكير إلا فى حدود العقيدة التقليدية . وآثرت اسبائيا أن ممتفظ بطابع 
القرون الوسطى » وسيان كان ذلك تخيرها أو لششرها » فى نحن اندفعت. 
أوربا نحو التقدم العصرى بفضل النورات التجارية والطبوغرافية والفكرية 


لاعاالفن. الاسباق 

لقد عبرت العمارة الإسبانية المتشيثة بالداراز القوطى تعبير أ قرياً عن 
ذلك الطابع المكين للقرون الوسعلى . ولم يسخط الشعب على المرويدات7©» 
التى أعانت ضمير الماوك والنبلاء على إنفاق المال أو السياسة الدينية » لبناء 
الكتدرائيات لكا ا دفعت إلى الإسراف فى الزيئة باهظة النفةة والنحت 
والتصوير الرائعين على القديسين الآثيرين لدمهم وعبادة أم الرب بكل. 
مشاعر هم واقيك دونه برشلونة فى بطء بين عابى 179/8 2 ١1458‏ : 
وبين فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وبامها الذى لا مزية له 
وفيا الميطة ينا لا تال أو وقتها ذوات النوافذ الكثر ة تصلح ملجأ يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بانسية وطليطااة وبرجوس وبرغشت 
ولاردة وطراكونة وسرقسطة وليون أو زينت معايدها التى كانت موجودة 
من قبل » بيها أقيمت معابد جديدة فى وشقة وعبلونة الى تعد أروقتما 
من الرخحام الأبيض ؛ ذوات النقش الرشيق » تعد'فى حمال أمباء الحمراء . 
وفى عام ١40١‏ قررت هيئة الكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كنيسة تبلغ من 
العظمة واليال -حداً يجعل الذين يشاهدوا فى الأجيال المقبلة يرون أننا 
مجانين لإقامتها . « فأزال المعاريون المسجد المهالك الذى يقوم على المكان 
الختار لبناء الكنيسة ولكنهع أبقوا على أسسه » وعلى تخطيطه ومئذنته 


)١(‏ المرويدات حمم مرويدة ء وهى عملة إسمانية تسارى دبع بنس إنجايزى فإف 
كانت ذهبية بلذت قيمنها ١4‏ شلنا , 


احير الدا » البديعة , وظلوا يضعون حجراً فوق .حجر طوال القرن اللخامس 
عشر حتى أكلت إشبيلية تشبيد أكير بناء قوطى فى العال90© » وقال عنها 
تيوفيل جونبيه : ١‏ إن كنبسة نوتردام ى باريس قد تسير منتصبة القامة فى 
حا . « ومع ذلك فإن نوتردام كاملة » وكتدرائية إشبيلية فسيحة . 
وعمل سبعة وستون نحاتاً وثمانية وثلاثون مصوراً من موريلاى إلى جويا , 
على ثريين هذا الكيف العظيم للاهة . 


واقترح المهارى جويللوموبو فى حوالى عام ١4٠١‏ على هيئة كنيسة 
جيرونا أن يزيل الأعمدة والعقود ؛ الى تقسم داخلها إلى من ممرات . 
وأن يورحد اللحدران بعقد واحد عرشيه ثلائة وسبعون قدما . ونفل ذلك : 
ودكذا أصبعح لصحن كتدرائية جير ونا أعرض عقد قوطى ف العالم المسيحى . 
وكانت نصراً للهندسة وهزعة للأن . وشيدت أضر.حة لم تبلغ هذه الضخامة 
إبان القرن اللحامس عشر فق بربليان ومائريره واسعرقة وبلد الوليك . 
وتوجت شقنوبية عمارما بتشييد كتدرائية على شكل حصن عام ١41/9‏ ع 
وأععت مرونزا أروقآها المشبورة عام 1١9١1/‏ ء وبدأت سلمئقة فى إقامة 
مزارها الحديد عام ١611"‏ وترتفع فى كل مدينة كبيرة فى أسيانيا ؛ ماعدا 
مدر يد ١‏ “كتدر ائية تبدو من امار مج بناية ضخمة ف جلال رائع وداخخلها 
لسار حم الشمس بظلامه الدامس ويروع الافس بالتقوى » ومع ذلك تبلدو 
زاهرة بالأاوان الناصعة الى ينسم ما فن التصوير الأسبانى ٠»‏ وبعاثيلها 
الماوئة وبريق اللمواهر والفضة والذهب . وهذه هى دور الروح الاسباى . 
لاضع فى شحو المتكبر فى وحشية , 

وعلل الرغم *ن هذا كله وجد الماوك والئبلاء ما وجدت المدن » 


)١(‏ عل ٠اسة‏ مقدارها ١١‏ ألف قدم مريم ٠‏ وكندرائية القديس بطرن على مساحة 
مم ؟ أن ٠‏ ومساعرة مسصد قرطبدٌ 5٠.٠‏ الف 5 


الأموال لتشييد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفردينائد وايزابلا 
وشارل اللحامس يعيدون تشكيل القصر ”23وءاه"' الذى صممه معارى 
مسلم فى إشبيلية عام ١18١‏ ؛ وقام بمعظم اللرميم مسلمون من غر ناطة حى 
ليبدو البناء أخا ضعيفا للحمراء . ولقد شيد دون بدرو انرنيكز على طراز 
إسلاني مشابه » لأمراء القلعة "هاوءاه" فى إشبيلية )١6٠:٠١(‏ قصراً منيفا » 
وهو قصر بيلاطس وكأنما يكرر الدار الى يقال أن بيلاطس » أسلم م 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ديوان بلنسية ١6٠١ ١‏ ) للبلاط احلى بصالون 
دوراد وينافس فى فخامته سالا دل ماجيور كونسيجايو » ثُ, قصر الدوج 
فى اللندقية . 

وكان فن اللحت لا يزال سخادما للعمارة والعقيدة ٠‏ يحم الكنائس 
الاسبانية باثيل العلزاة عن اللزمر أو الممذن أو ابر أو تدك © وهنا 
جد التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة » أو زهدية جافية » يذكما 
اللون ويضاعف من إثارما للروع كآبة ححوممها . ويفاخر الفن الأسبانى خاصة 
بالدواجز المنقوشة والملونة المقامة خلف منضدة المذبح » وأنفقت مبالغ طائلة 
اغتصدت نحت وطأة اللديد بالموت » لجمع أحذق الصناع ‏ والاحتفاظ 
بالمصممين والنقاشين والنحاتين' والدورادور الذين يذهبون أو يدمشقون(» 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب والحلى والانكارنادور الذين 
ياونون الأجزاء الى تحكى اللحم ؛ وعمل اللدميع معا أو بالتناوب فى الضريح. 
وخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خمسة وأريعين 
قسها (  )١6١9- ١48‏ ويصور الأساطر المحبية » فى ماثيل ملوثة 
أو مذهبة على الطراز القوطى المتأخر » بينما 0 حاجز آخر ق كنسة 
القديس سانت جيمس فى كتدرائية طليطلة فى خشب شربن ه«لمهب و بواقعية 
متجهمة سيرة أكير قديس أسبانيا احيدا . ١‏ 


. يدمشقون يزخرفون بزخارف دمشقية‎ )١( 


وقد بمثل الأمراء والمطارنة فى فن النحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم الى توضع فى الكنائس أو للأدرة الى تعد المداخل إلى الحنة وعلى 
هذا الحو دفنت دونا منسيا أريكز » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرا 
حبيلا » وهو الآن موجود فى متحف الجمعية الأسبانية فى نيويورك » وحفر 
يابلو أرتيز لكتدرائية طليطلة ٠»‏ تابوتين فخمين لدون الفاروده اونا 
وزوجته . وصمم جيل ده سيلوى فى در مبرا فلورس الكارثومى بالقرب 
من برغشت » مدفنا فخما على الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخوتما . 
وبلغ من ابتباج إيزابلا مبذه المدافن الشهيرة اارفات الملكية إنها عندما علمت 
يمصرع وصيفها » بجوان ده باديلا ( الذى كان شجاعاً فى استهتار حى 
أطلقت عليه « معتوهى ) ) بإصابة فى رأسه إبان حصار غرناطة » كلفت 
ده سيلوى » أن ينقر مدفنا ملكا لهم رفاته » ونافس جيل مرة أخرى 
أحسن ما نى فن النحت الإيطالى فى عصره . 


وليس هناك فن أكر هيز من الفن الاسبانى ومع ذلك فليس بيمها 
م أسا لتأثير الأجنى مخشوع مثله . وخضع أول أمره » بطبيعة الخال » 
لتأشر الإسلامى » الذى استر طويلا فى شبه الحز.رة » وإن استمد جذوره من 
العراق وفارس وأدخلت ف الطراز افرع 7 فى الصناعة » وكلفابالزينة 
فلا تضارع فى أى بقعة من بقاع العالم المسيحى . أما فى الفنون الصغرى ء 
حيث محتل الزغدرف المكان الأكر » فإن اسبانيا قلدت فبها أسائلس أ “العرت 
ولم تتفوق عامهم فا قط . فرك الحرف بأكمله للمدجئين » الذذين لم 
يضارعهم ق أمان آثارهم سوى الصيئيين » والذين زادت قراميده الملونة - 
وبنوع أخيص الزلزلى الأزرق - من أمبة الأرضيات والمذابح والنوافر 
والحدران والسقوف فى أسيانيا المسيحية . ؟ا أن الحذق الإسلااى نفسه » 
لل المنسوجاث الاسبائية من المحمل والخرير وانحرم أدق ما فى العالم 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أخخرى ف المصنوعات الحلدية 


الاسبانية » وفى الزخارف العربية « أرابسك » وف الحواجز المعدنية وى 
3 عية السر المقدس الديفية وف التقش على اللحشب الذى تصنع منه الحواجز 
خلف المذبح ومقاعد الشهامسة والأقبية وتسللت تأثيرات متأخرة من التصور 
الببزنطى ثم من فرنسا وبرجنديا والأراضى الواطئة وألمانيا . واستمد النحت 
والتصور الاسبانيان واقعيتهما الرائعة من المولنديين والألمان ‏ وهى الواقعية 
الى أظهرت رسوم العذراء مخيفة بالقدر الذى مجعل سنها ملائمة لأن تكون 
أم المصلوب » على الرغم من رأى ميشيل انيلو من أن العذرة البى تبتعث 
الشباب ‏ ولقد النمحسرت حميع هذه التأثيرات إبان القرن السادس عشر أمام 
انتصّار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصوبر الاسبانى فى تطور مماثل » ولكنه تقدم ببطء » ور مما كان 
ذلك لآن المسلمين لم يبذلوا فى هذا انجال معاونة أو توجبا . وكانت الصور 
الحدارية القطلونية فى القرنين الثاى عشر والثالث عشر » أحظ من حيث 
التصمنم » من الرسوم على جدران كهض التاميرا التى تعود إلى ما قبل التاريخ 
فى إسبانيا . ومع ذلك فاجاء عام ٠٠١‏ حبّى أصبح التصور الفتنة التى 
تأخل بالألباب فى شبه الليريرة بأسرها » وصور ألف فئان صوراً جدارية 
كثيرة ولوحات ضخمة على المذبح » وقد بى بعضها ثما رجع إلى عام ه4١‏ 
مدة طويلة أكثر ما يستحق ‏ وق عام ١578‏ زار جان فان ايك » إسبانيا 
وأدخل معه تأثيراً فلمنكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك بثلاثة 
أعوام ظ 5 » أيدرس الفن ق بروجس » ولا عاد صور لويس 
صورة مغرقة فى الفلمنكية هى « عذراء مجاس الشورى » . وأخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك » وإن ظلوا يفضلون الألوان غير اللامعة » يغمسون 
ألوانهم فى الزيت شيئا فشيئا . ْ 


وباغ قم البدائين فَْ التصوير الاسبالى 4 ذروته عل بك بارتلومة 
برميجو ( المتوق عام ١44/‏ ) وقد حفر نفسه اسما فى فبرة مكرة عام ١4410‏ 


«بصورته سانتو دومنجو المعلقة فى العرادو . أما صورتا ؛ سانتا انجراسيا الى 
“اشتراها ه# حل جاردنر نى بوسطن » وسانت ماكايل الموجودة فى م#موعة 
ليدى يدلو » فإن.ما جديرتان برفائيل » الى جاء بعده يجيل من الزمان . 
ولكن أحسنها حميعها هئ صورة بيتا ( ١4940‏ ) فى كتدرائية برشلونة : وفبها 
جيروم أصلع على عينيه نظارات : ومرمم #مراء أسبائية تمسك بابنها الكسيح 
الهزيل الذى لا حياة فيه » وفى مهاد الصورة أبراج أورشلم تظللها سبراء 
قريبة » وإلى العين صورة جافية للمنعم الكاهن ديسبلا » غير مرجل الشعر 
غير حليق اللحية » يشبه قاطع طريق تائباً #كوما عليه » ويوحى تصور 
برمزو المريض الإنسانية . وهنا نجد أن الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسيانية » وتحتفل الواقعية بانتصارها ى الفن الإسبانى . 

واستمر التأثير الفلمنكى فى فرناندو جاليجوس » وأثمر رائعة مذهلة 
ب ( فارس من جماعة قلعة رباح ) » صورها ميجويل سيبثيوم وهو فلمنكى 
فى حاشية إيزابلا » وهى من أحمل صور الأشخاص ف المعرض القوى . 
بواشنطن .' ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أخرى عندما عاد بدرو برجوت 
إلى اسبانيا بعد تمرس طويل فى إيطاليا . وهناك درس مع بيرو دلافرنشسكا 
وميلوزودا فورلى » وتمثل طريقتهما الحادئة فى التظليل . ولا أراد فيدير و 
أمر أربينو » مصورين يزينون قصره ٠‏ اختار جستوس فون جنت وبرو 
ارد ؛ ولما توق الدوق ( ١١81‏ ) جلب بدور فن التكليل معه إلى 
اسبانيا » ورسمء اوحات مذبح مشهورة فى طليطلة وأبلة والصور الماسوبة 
إليه فى اللوفر والنريرا والرادو ومتحف كايفائد ء فلم توايد شهر ته الخالية » 
أباءتباره فيلاسكن الملوك الكاثواياك ؟ ولكنها تبدو فى الرسم والتأايف أعظم 
يم الآثار الى ظهرت ف اسيانيا قبلهم . 

وأخذت العواه.ل الأجندية تتفاعل ببطء مع العبقرية الوطنية لتمهد الطريق 
لظهور الآثار الفنيةالناضجة الى قام مها الونزوكواللو والحريكو فى عهد فيليب 


الثانى » وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريللو فى عصر اسبانيا الذهى 
إبان القن السابع عشر . والعرقهرية موهبة فردية من القوة والإرادة . ولكها 
فى الوقت نفسه ميراث اجتاعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وتمثلها 
الغو والعبقرية تولد وتصنع فى آن واحد . 
مأ لأدب الاسيالى 

وكان على النفوذ الإيطالى فى الآدب أن يثريث فى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسبانيا التأير مع فرنسا فى القرون الوسطى . ورا أخذ التروبادور ف 
برفانس عن أسبانيا الإسلامية والمسيحية » قوالهم وأخيلتهم الشعرية ومع 
ذلك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا ( 1788 ) يطلب يجىء ‏ النروبادور من تولوز إلى برشاونة » لينشئوا 
فها فرعا من فرقتهم » الحكمة المرحة ونحقق له ذلك وعقدت المطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوشة على النهج البروفانسى » وشغفت الأقلية 
المتعلمة فى أرجون وقثتالة انظ الشعر وإلقائه . وأنشد منشدون جوالون 
القصائد الغنائية فى الحب أو العقيدة أو الحرب ممصاحبة آلات وترية 


موسيطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة القاذج الشعرية 
الإيطالية . وانتشرت فق شبه اللمزيرة الأيبيرية طرائف النظم الإيطالى 
وأوزانه عن طزيق نابولى وصقلية » حوث حكم الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا » حيث 2 الشباب الإسبانى مثل 1 ل بورجيا » ووجد دانتى 
وسرارك مقلدين لها مشغوفين ببما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
الإسبان الغنائية جمع بن ار فى دواوين الشعر الغثالى ومععممأءةء: 
وهى أناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأسلوب . واستورد ماركيز سلتيلانا 
وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر ‏ قالب المقطوعة الغنائية 
ف إيطاليا » وسرعان ما صنف تاريخا للأدب . وقلد جوان ده ميئا » دان 


نقليداً صريحاً فى ملحمة شعرية » عنوانما « قصر التبه » وقد فعلت الكثر 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مثابا فعلت الكوميديا الإلهية » للغة الحديثة 
النسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقتبس شكسبير من إحداها الشخصية التى لا يمكن تصديقها 
لبر وشيو فى ترويضه المرة . 

وظلت الرومانس جد لها مدخلا لكل طبقات القراء . وترحمت أماديس 
داجولا إلى الإسبانية )١6٠6٠(‏ على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقرائه » أنه استحدث فى الأصل المرتغالى تنقيحا كبيراً ؛ وما دامت هذه 
المرحمة قد ضاعت فنحن لا نستطيع أن مخالفه 5 ابن غير شرعى 
لأسرة بريطانية خيالية » وقد ألقت به أمها فى بحر . فأنقذه فارس 
اسكتلندى وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويرك ليوزيرات ملك إنجلترا ابثته 
أوريانا التى تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى » ليخمد 
ثورة مغتصب لملكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثني عشر عاما 
وصيفا لاوريانا قائلة « هذا طفل يقوم على خدمتك ) . . فأجارت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل مهذه الكلمة فى قابه » على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط . . . ولَم يكل قط » طوال أيام حياته من خدءتها . وهكذا بق حهما 
مابقيا » ولكن أماديس الذى لم يعرف مطلمًا مدى حبها له او أعز الشيتة 
جسوراً فى أن محصر أفكاره فبا وقد أدحل فى اعتباره عظمتها وحالها » 
ولم بجسر قط » أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قاما » 
حرصت عل ألا تكأمه أكثر مما تكلم غيره » ولكن عيبا وجدت الساوى 
العظيمة فى أن تبدى لقلبها أعظر ما تحبه فى الدنيا . 

ومن المطمان أن نعلم أن حهما قد انتصر بزواجهما » بعد محن بلغت 
من الكيرة فى القصة قبل الزواج » ما بلغته بعد ذلك فى الحياة . وى هذه 
الحكاية الطويلة لحظات كثيرة تزخر بالعاطفة وبعضها يتسم بالنبل » وإذا 


كان سرفانتيس ع قد أقسى أن يمحو كل هذا النوع من القصص الخيالى 
فإنه أبق هذه باعتبرها أ<سما . 

وتعد الرومانس «ورداً واحداً من موارد الدراما » التى انيثقت ببطء 
من همسرحيات المعجزات والأخلاقيات » فى صورة الحزليات الشعبية 
ومسرحيات التنكر الخاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام ١947‏ » عندما ظهرت على المسرح الحاورات الدرامية 
لحوان دل انسينا وسار فرناندو ده روجاس وهو من المتنصرين خطوة 
أخرى نو الدراما بتأليفه وهناوعاءح 1-8 : ١‏ القوادة ) ١4949‏ ) وهى قصة 
تسرد بطولتها فى كل شكل حوار» وتنقسم إلى اثنين وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصها الحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبائية الإنسانية الكلاسيكية . 

وكانت الكنيسة تعمل على تعويق الدراسات وتشجيعها «ها . بيِئا قبينا 
أخذت عكمة التفتيش تراقب الفكر : فإن صفوة رجال الدين قد عماوا 
الكثير من أجل الثر بية والتعلم . وجلب الإيطاليون من أمثال بيئرو مارتيره 
وانجييرا » الذى جاء إلى اسبانيا عام ١4417‏ + أخبار الحركة الإنسائية » "كما 
عاد الأسبان الذين تعلموا فى إيطاليا بعدوى التحمس لما . واستجاب بير 
مارتير لطلب الملكة فافتتح فى بلاطها » كا فعل الكوبن لشرمان قبن ذلك 
بسبعة قرون » مدرسة لتعلم الآداب واللغات الكثلاسيكية . ودرست الآميرة 
جوانا اللاتينية فى جد ومثابرة قبل أن تصاب بالخنون . وكتب بير نفسه 
التواريخ الأولى للكشوف الدغرافية فى أمريكا » بعنوان ١‏ فى أمور المخيطات وق 
أمورالكرة الأرضية+ديدة ))١555(‏ عطنه ملامم اع و5أموءء0 وبرطعء عم 
والكلمتان الأخيرتان تسايران استعال فسبوتشى ( ١50*‏ ؟ ) هما قبل ذلك 
.لتدل على العام الخديد . 

7 أسهم الكارديئال اكسيمنيس ».اذى كان إبمانه صارما حاداً كالصاب 
:فى الحركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ١419‏ كلية الدوفنسو » وفى عام 


٠60‏ جامعة القلعة . وهناك بدأ » عام ١6١1‏ ؛ تسعة من اللغوين #دت 
إشرافه بأسول الأعمال الكبيرة للموصة العلمية » وهو ( الكتاب المقدس 030 عام 
لغات ) زاساموصم 15اهاعنزامم وثاطز8 وهو أول نسخة كأملة للكتب 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشرون إلى القص العيرى. 
أو تعليق ؛ الترحمة اليونانية وترحمة جبروم لللاتينية وشرحا سريانيا للتوراة . 
ختح ليو العاشر 4 لعاوى كسيمندس 2( خرائن عغعاوطات الفاتيكان 4 
ونشر ثاداثة من المموود المتنصرين علمهم العترى 4 وم ففيق هله اللتصوص 
عام /16119 ولكن المحلدات الستة لم تطبع إلا عام 1877 . وأحس | كسيمتيس 
بالوفاة » فاستحث علماؤه . قائلا : « لا تضيعوا وقتا ى تنفيك عملنا 
المحيد و]لا © فقدىم ف نهم حوادث الحياة داعيكم أو قدر على أن أندب 
فقد أو لئلك الذين خدمائهم أعظم فى نظرى من كنوز الدنيا وأيحادها » : 
وقدم إليه المحلد الأخير قبل وفاته بأشهر قليلة مع تحيات أصدقائه . وقال 
لى إنه لا يوجد بين جميع أعمال إداراته ما هو أحق من هذا بتهنلهم . وشرع 

إصدار نصورص ارسطو بالطريقة نفسمها 4 مع ث رحمة لا تبنية جد راة 0" 
ولكن المنية حالت ديئهة ون ذلك . 


4 3-3 موث المللك 


سبقت ايزابلا وزيرها الناشط فى المغامرة الكبرى فقد كانت على الرغم 
من قساوتها » امرأة عمية: الإحساس » احتملت ملات أشد وطأة من 
الحروب . فقد دفنت أمها عام ١495‏ . ومات من أطفالها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفولة » ومات اثنان آخمران فى الشباب المبكر . 


. نسبة إلى كبلوتم » وممناها مشمر » وهو الاسم اللائيى القديم لمدانة القلعة‎ )١( 


وفقدت ابنها الوحيد عام 1١491‏ » وهو أملها الوحيد فى وراثة طبيعية 
للعرش »2 كا ماتت أحب بناتها عام ١49/4‏ » وهى ملكة اللرتغال » التى 
ريما وجدت شبه الحريرة توحيدا سلميا لو قدرت ا الحياة . وكابدت 
شط خذة الفريانك» المأساة النونية وه تقاهت اننتاجوانا + الى “كانت 
وقتذاك واية للعهد » تفقد عمّلها ببطء . 

وكانت جوانا قد تزروجتفيليب الحميل » دوق يرجندى وابن الإميراطور 
مكسيمليان الأول 1١955١‏ ) وأنجبت منه إمير اطورين مقبلين هما شارلك 
الحامس وفردينائد الأول . وأهملها زوجها فيليب إما لمزاجها المتقلب + 
أو لسفاهتم! » واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فى بروكسل » 
و+جزت جوانا شعرها اللتلار فأقسم زواجها ألا يضاجعها ‏ وسمعت ايزابلة 
ذا كله . فوقعت مريضة وف الثانى عشر من أكتوير عام ١6١4‏ كتبته 
وصيتها . بأن تفل مجنازتها أبسط احتفال وأن المال المدخر من هذا الصنيع 
يحب أن بوزع على الفقراء » وأن تدفن فى دير فرنسسكانى داخل الحمراء : 
وأضافت : ولكن إذا رأى مولاى الملك أن يون جدثه فى مكان آخر 
'وصيتى أن ينقل جماى إلى جواره » وأن الاتحاد الذى نعمنا به فى هلم 
«لدنيا » وقد تقتفى رحمة الله أن تتحد معا روحانا مرة أخرى فى الآخرة ) 
وبمثله احاد جسمينا فى العرى » وماتت فى الحامس عشر من :وفير عام 
4 ودنات كا أوصت » حتى إذا مات فرديناند نقل جمانها ليدفن إلى 
جواره فى كتدرائية غرناطة . وكتب بيثر مارتير ( لقد فقدت الدنيا أنبل 
:ينبا » لا أعرف أنحدا من جنسما ى العصور القدعة أو الحديثة ؛ بجديرة 
على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة التى لا تضارع »؛ . ( لقد كانت 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن مجال إدراكه » ؟! أن اليزابث ملكة 


اتمائرا كانت كذلك لم تأت بعد ) . 


وقد عينت. وصية إيزابلا » فرديتاند ليكون نائب ملك على قشتالة 


من أجل فيليب الذى تمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا النى تسرع 
اتخطى نحو الاعتصام بالحنون . وكان أمل فردينائد أن يمنم سقوط العرش 
الأسبانى فى يد آل هبسرج » فى شخص شارل بن فيليب » فبادر وهو 
فى الثالثة و االحمسين إلى الزواج ١6١6(‏ ) من جرمين ذه فوا » ابنة أخى 
لويس الثانى عشر»ء والبالغة من العمر سبعة عشر عاماً » ولكن الزواج 
ضاعف من سخط النبلاء القشتاليين على مولاهم الأرجونى . ومانت: مرة 
هذا الزواج فى سن الطفولة . فطالب فيليب بعرش قشتالة ؛ ووصل إلى اسبانيا 
ورحب به النبلاء ( ١605‏ ) بينا السحب فردينائد إلى مره باعتباره ملكا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشبر مات فيليب » واستعاد فرديناند 
ملك قشتالة باسم ابنته ال#رولة . وظلت جوانا لا لوكا ؛ ملكة من الناحية 
القانونية » وعاشت إلى عام و6٠‏ » ولم تترك قصرها فى تورديزيلاس 
إطلااً » بعد عام /ا١6١‏ »© وكانت تأنى الاغتسال أو ارتداء الثياب ولم 
تكل يوماً بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافذ إلى المدافن الى تضم 
رفات 'الزوج الحائن الذىلم تنقطع عن غنيته . 
وحكم فردينائد حكماً مطلقاً وهو نائب ملك أكثر ما كان وهو ملك 

فقد نرر من تأثير إيزابلا الممطف » وتحولت عناصر الصلابة والانتقام فى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
وسردينيا ( ١497‏ ) كما فتح جونزالو أمير قرطبة باسمه نابولى عام 
60 . ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر فى ليود 
تقسم مملكة نابولى بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فردينائد للعالم بأن فيليب 
مجاوز تعلماته . وأبحر إلى نابولى واستولى بشخصه على عرشها )١6١5(‏ 
وساوره انك فى رغبة جونزا'و فى العرش انفسه ! ولا عاد إلى أسبانيا 
١6١1/(‏ ) أنخذ معه القيطان الكبر وَأسَلكة إلى عزلة عدها معظم أهالى 
أسبانيا إذلالا لايستحقه . 


وسيطر فرديناند على كل شىء إلا الزمن . وغاضت ينابيع الإرادة 
والنشاط فيه شيئا فشيثاً . وطالت فئرات راحته . وأصابه الإنباك مبكراً » 
' فأهمل شئون الحكومة » وأصبح نافذ الصير قلق » سبى' الظن إلى حد المرض, 
وأو خخحدامه له . وأضناه الاستسقاء والربو » وتعشر عليه التنشفس فى المدن 
تمر فى ينابر عام ١6١5‏ جنوبا إلى الأندلس » آملا أن يقهى الشتاء ف 
ريفه الطلق . ولكنه مرض فى الطريق » وأقنع آخر الأمر بأن يتأهص. 
لموث :نين اكديينين ايكون ثاتي الللق عل فشتالة 6 ا بخن :انه 
غير الشرعى 0 أساقفة سرقسطة » نائب الملك على أرجون . و بات ف 
الثالث والعشرين من يناير عام 1515 فى السنة الرابعة والستين من عمره » 


والثانية 0 *ن كيه 3 


وذ غراية ىّ أن 0 مكيا فإ لى قيقول ٠‏ كان هنا ملك قام يدور 
الأمير قبل 3 ب ر وله ىَْ 5-1 ده 0 قفلك جعل فر حر انل م١٠‏ ن. الدوق أداة. 
للسياسة القومية والحربية » وتمر وثائقه بعبارات التقوى ولكنه لم يسمح, 
«لاعتبارات الأخلاق قط أن تتغلب على مقاصد الضرورة أو الغنم . ولا 
يستدايع عضيل أل بشاث 8 قر ته وكفاءته قُّ الإشراف على الحكومة 4 
واختياره. الفطن أوزرائه وقواده وتواحه المستهر ىُّ الدباوماسية والااضطهاد. 
ودارب 5 5 من ن الناحية الشخصية فلم يكن شع ولا دوا 2 وكانت. 
سراته تمزع إلى عقيق البلطة كي من حقيق الئرف » وكان جشعه من أجل 
بلاده 4 بريدها موحدة قوبة 5 وم دومن بالدعقراطية 4 وتضاءلت قُْ 
كنفه الحريات الغلية وماتت وكان مقتنعاً بأن النظى الإقليمية القدرمة لا يمكن, 
وايزابلا معه أن حل الملكية محل الفرضى والةوة ل الضعف ومهد الطريق,. 
لشارل اللحامس أن محتفط بالسيادة الملكية على الرغم من فترات غييته 


3 


قاصر . وكان 0 من أجل نحقيق هله الأغراض مما بعك قَُ زهاننا مميورة 
وتعصباً وقسوة غير إنسانية » ولكن يعد عل معاصريه نصراً م من 
أجل المسيح . 


وسحافظ أكسيمنيس باعتباره نائب الملك بحاسة على حكم العرش المطلق ع 
ولعله كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعى . وهو وإن كان ف العانين 
من عمره » فقد حك قشتالة بإرادة صلبة » وقضى على كا محاولة من الإقطاع 
و الجالس البلدية لاستعادة سلطاتها السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حق 
عنع امتيازاتهم » لم يشر إلى وثيقة إسناد الماصب إلى شسخصه وإما أشار إلى 
المدفعية فى فناء قصره . ومع ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة للإحساسه 
بالواجب » لأنه استحث الملك الشاب شارل مراراً على أن ييرك فلاندرز 
. وأن حضر إلى أسبانيا ليتولى ملكها . ولا جاء شارل ١7(‏ سبتمير ١511‏ ) 
سارع اكسيميئيس شهالا لاستقياله . ولكن مستشارى شارل الفلمنكيين 
أيدوا نبلا قشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الكاردينال وشخصيته » 
ححة. .يت المللة + وكان لازال فقى غير تناضج ف السابعة عشرة من عحمره » 
إلى اكسيميئيس ورسالة يشكره فسا على خدماته » مرحنا مقاباته مطالبا 
إياه بأن ينسحب إلى مقره الدينى : طليطلة لينعى براحة يستحقها . وبعث 
بعدها برسالة أخرى يعنى المتزمت العجوز من حميع المناصب السياسية » 
وباغته الرسالتان متأخرتين حتى لابضاعفا من إذلاله » فقد مات ف الثامن, 
من نوفيرعام 1919 بالغا من العمر ؤاحداً و ثمانين عاما . وعجب الناس من 
أنه عل الرغم من صلاحه ف الظاهر فقد جمع الروة الشخصية الضخمة الى 
خحافتها وصيته إلى جامعة القلعة . 

وختتم لإسبانيا عصراً غنيا بالأمحاد والأهوال والرجال الأقوباء . وبوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث بأن انتصار التاج على نحالس النيابية والولاياته 
قد أزال الوسيلة التىكانت الشخصية الإسبانية تستطيع بوساطتها أن تعير وتحافظ 


على استةلانها وتنوعها وأن توحيداً قد استنب فى مقابل أن يسيطر على اسبائيا 
جهاز يعمل على قمع الفكر الأصيل فى أوايات الأشياء وأواخرها » وأن 
إجلاء الهود والمسلمين الذين لم يتنصروا » قد أنقص من القّوة البشرية المعاملة 
فى التجارة والصناعة فى نفس الوقت الذى تطلب اكتشاف العالم الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصاديين » وأن تورط أسبانيا المستمر ى سياسات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( ثم فلاندرز وألانيا وإنجلترا)» وضعت أثقالا 
لا تحتمل على كاهل موارد الآأمة فى المال والرجال » بدلا من تحويل السياسة 
والمغامرة نحو تطوير الأمريكيتين ومع ذلك فهذه نظرة خلفية وهى تحكم على 
اسبانيا فى عهد فردينائد وايزابلا باصطلاحات لا يستطيع شعب أوربى فى 
عصرهما فهمها . فقد اضطهدت حميع الفرق الدينية » اللهم إلا قليلا من 
المسلمين ومنتكرى تعميد الأطفال ٠‏ المخالفة فى الدين » واستعملت حميع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكاثولكيتان وألانيا و|#لترا الروتستانتيان ع 
القوة قى توحيد العقيدة الدينية » واستشعرت حميع الدول الفلما إلى ذهب 
جزائر الهند -. الشرقية والغربية ‏ وكلها توسات بالخرب والدهاء الدبلوماسى 
لتؤكد بقاعاها وتوسع .حدودها أو تزيد من ثروتما . 

ولم تكن المسيحية عند جميع الأمم المسيحية حكمًا بالوسائل وإتما كانت 
وسائل إل الحكر » وكان المسيح أثيراً عند الشعب وميكافلى أثيراً عند 
الملوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من بعض الوجوه » ولكن من ذا 
الذى محضر الدولة ؟ . 


الفصشل الال ش كر 
نمو المعرفة 1١*.:0(‏ -لا١اه١ا)‏ 


١‏ السحرة 


لم يزل القرئان اللذاث صور تاهما الأورلى تصويرة مجملا سريعآ 
فى الفصول السابقة » يعدان جزعاً ما اصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما نستطيع أن نحدده تحدبداً تقرببياً بأنه سيرة أوربا بين قسطنطين 
وكولمبسءأى من ه«ل إلى ١497‏ .وإذا أردنا أن نلخص الآن العلم والتر بية 
والفلسفة فى غرب أوربا إبان القرنين الرابع عشر واللخامس عشر » فيجب 
أن نتذكر أن الدراسات العقلية كان علها أن تحارب من أجل المتصول على 
لبر بية والهواء فى غابة من الخرافة و 5 واللحو ف . وبين أحداث القحط 
والطواعدن والدروب » وق الفوضى الضاربة على البابوية الشاردة والمنقسمة 
على نفسها مث الرجال والنساء فى القوى الحفية عن عفن التفاشير لما يتزل 
. بالإلسائية من شقّاء خنى وعن قوة سحرية ما تتحكم فى الأحداث . وعن 
ضرب من الفرار الصو من الواقع المرير »: وسارث حياة الغقل مثعسرة 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأرواح وقراءة الكف وفراسة 
الدماغ والاستنباء ال العيافة والطيرة والتنبئ وتفسير ' الأححلام وطوالع 
النجوم والتحويل الكيميانى للمواد والعلاج بالحوارق وللقوى الحفية فى 
الحيوان والمعدن والنبات . ولا تزان هذه الأعاجيب حية فى أغطافنا اليوم , 
وتظفر هذه أو تلك ينها بالولاء الصريح أو اللحنى من كل واحد منا ثقريباً 
ولكن تأثير ها الحالى فى أور با اليوم أقل بكثر من سلطائها فى العصور 
الوسطى . . 


(معس ؟ - مجلد م ) 


ولم تدرس النجوم من أجل هداية السفن أو نحديد المواسم الدينية 
فحسب وإما درست من أجل التنيؤ بما يقع على الأرض من أحداث وماكبا 
للأشخاص مس مصير . ويبدو أن التأثير النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
واباذر بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعيّاد الزراعة على 
أحوال السماء وكيفياتها » [تما تبرر مزاع, التنجم بأن سماء اليوم تكشف عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التنبئات تنشر بانتظام ( كما هو الخال 
الآن ) وتبلغ جمهوراً كيرا متعطشاً لحا . ولم يكن الأمراء مجسرون على 
القيام يحملة أو واقعة أو رحلة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملائمة ذه الأغراض . ولقد حرص 
هنرى الحامس ملات اتجاتر | على الاحتفاظ باصطر لاب أير عم خربطة السهاء » 
ولما جاء زوجته المخاض قرأ بئفسه طالع الطفل وكان بلاط متياس كور فينوس 
الذى يهم صفوة المثقفين برب بالمنجمين ترحيره يعلاء الإنسانيات . 
راعتقد د أن الملائكة تبدى النجوم » وأن المواء يزخر بالأرواح 
الحفية » بعضبها من الهحنة وبعذما من الحم . وسكنت العفاريت 
كل مكان ويخاصة فى مدع الإنسان : 0 بعض الرجال ما يسلب 
متهم بالايل كما نسب إلها بعض النساء ما يصيمن من حل فى غير أوانه ؛ 
وأحع علاء الدين على أن أمثال تلاك اللدطيات الحبينات ذن وجود حفبق 
ويستطيم كل امرئ ساذج فى كل منعطف وكل لحظة أن رج من عام 
الحس إلى مماكة من الكائنات والقوى المس<ورة . ولكل شبىء طبرعى صنفنات 
خارقة . وكانت كتب السحر من أروج الكتب ف ذلك العصر. ولقد عذب 
أسقف كاهورز وجلد وألتى بهفى المحرقة ( 191 ) بعد أن اعترف بأله 
أحرق تمثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين آملا أن يلق الأصل » 
مصير الشجمع كا وعد بذلاث فن الس.حر . واعتقد الناس أن فطير الّر بان 


بتقديس القسيس ينزف دم المسيح إذا خدش . 


ويرك الليرة الكيماويين : ولكنهم اسستمروا ق أبحامهم الآمينة 
وشدعهم ار وف الوقت الذى أنكرتهم فيه المراسم الملكية 
والبابوية فقد أقنعوا بعض الملولكه بأن الكيمياء قد تفعم اأكنوز متى نضيبت » 
وكان السذج ببتلعون ١‏ الذهب المذاب » الذى أكد لم أنه يشى كل ثىء 
إلا اتغفلة ( ولا يزال المرضى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المفاصل ) . . 


ونافس عام الطب فى كل خطوة من خطواته » التنجم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب جميع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
الرج الذى ولد أو مرض فيه المريض » وهكذا كتب الخراح العظم جى 
ده شولياك ( 158 ) : (إذا جرح امرؤئ ثى عنقه والقمر ى برج الثورء 
فالإصابة خطيرة ) ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقويم نشر فى منيز )١4575(‏ 
بين أحدن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت الأوبئة 
بن جمهرة الئاس إلى اجمّاع سب الطالع بين النجوم . وأرجع ملايين 
المسيحيين » الشفاء إلى العمّدة وربما كان ذلك للحيبة أملهم فى الطب . 
وذهب آلاف إلى ملوك فرنسا وإنجلترا يستشفون من الدرن الحسزيرى 
بلمسمة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسع اإنى أدت 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المءعجزات . وظن الناس أن قوته » 

قد التثلت منه إلى خافائه » ”نا انتقلت عن طريق ايزابلا أسرة فالوا » 
وهى أم إدرارد التالثك 7 ملوك انجائرا . وحج آلاف أكير إلى أضر<ة 
تشقى المرض ؛ وحولوا بعض القديسين إلى أطباء متخصصين » وهكذا 
اكتظت كنيسة القديس فينوس بالمصابين بداء الرقص الرنجى : إذ سام 
الاعتقاد بأن هذا القديس متخصص فى علاج هذا المرض وأصبح قير 
بيير ده لكسمبورج : وهو كاردينال مات ق الثانية عشرة من مره بسببء 
غلوائه الرهد ٠‏ مزاراً محبباً » ونسب شفاء ألف وتسعائة وأربعة وسستعن 


شخص إلى قدرة عظامه السحرية . وذلك فى خلال خمسة عشر شبراً من 
وفاته . ورابعت صناعة .الدجالين' ». ولكن القانون بدأ بيقاؤههم. .. فى عام 
1987 حكر على روءج ر كابرك » الذى ادعى علاج المرضى. بالرق » أن بير 
فى شوازع لندن راكباً ؤقد علقت المباول حول عنقه .. 


واعتقد معفم الأوربيين فى السحر » أو بعبارة أخرى ؛ فى قوة بعض 
الأشخاص عل التحكم فى الأرواح الشريرة والحصول على معاوتتها - لقد 
كانت القرون المظلمة متنورة نسبياً فى هذه التاحية . ولقد أنكر القديسان 
2000007 الاعتقاد فى السحر باعتباره ذنباً وملا يوجب السخرية » 
وجعله شارلان.-جرية يعاقب مقتر فها بالإعدام وكان يشنق كل شخص ينهم 
بوصناعة السحر : وحرم البابا .جر يجورى السابع هلديبرائد ؛ على عحمكة 
التفييش ع أن .تحااكم السحرة على أنهم السسبب ق.العواصف والاواعان 
ولكن تأكيل الوعاظ اقيق مجنم ومكائد . إبليس أذكى الاعتقاد الشعى 
فى وجود -الذيطان وشره فى كل مكان أو وجود أحد أعوائه » وم 5 
عتل مريفن أو نفس راثسة اعتصمت بفكرة استحكها ار أمثال هذه الشياطين 
لعاوئتها . واتهم بالسحر أنواع ش ف النالض ابا فهم الرابا بونيفاس 
الثاأمن .. ولقد شئق الرجل. الاستقراطى ا#رائد ده مارينى بتهمة السحر 
جام 1816 2 وأمر الابا جون الثاى والعشرون عام 17117 يتبال عدد 
من الأشخاض غير المعروفين » لأمهم دروا اغتياله مستعينين بالشياطن.. 
وأنكر جون مراراً الالتجاء إلى الشسياطين وأمر باضطهاد من .يقير فه » 
وفرض الءةوبات عليه » وأكن الئاس فسروا مراسيمه بأنما تيد 0-0 
شى:وعجود القّوى الشيةاانية وإمكان الانتفاع .مها . وتضاعض الاتهام بالسحر 
بغد عام 1٠١‏ » وشئق كثير من المهمين أو ألق نهم فى احرقة . وساد 
ف فرنساالرأى القائل بأن شاول السادس قد أصيب بالحئون بوسائل: عزية؛ 
واستخدم ساحران لإعادة العقل- إليه » فلما أخفتا بر رأساهما (/اة 18) . 


وق عام /1ة ١‏ أصدرت كلية أصول إلدين جامعة باريس ؛ تمانية, وعشريين 
مقالة نرم السحر ؛ وإن اعثرفت إقدرته بين حين وآخحر . وعد قاضى 
القضاة «حرسون أن من المرطة أن يناقش المرء وجود الثبياطين 
أو نشاطها . 

أما الكهانة فهى ممارسة السحر بوساطة أشخاص نسبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره كبير الشياطين الذين يعدلون على استخدامها فى اجتاعات ليلية 
أو سبئية . ويذهب الاعتقاد الشعبى إلى أن السحرة » وأغلبيتهم من النساء 
يزودون بقوى ششارقة فى مقابل عبادتهم لابليس ٠‏ وانتدا. مهم على هذا الوجه 
تجعلهم يسيطرون على الأواميس الطبيعية » ويجابون النحس أو الموت لمن 
يريدون . , أيد علاء أمثال اراز مس و توماس مور وجود-الكهانة فى الؤاقع » 
وشلك فا بعدس القسس ف كاونيا » وأيدت و«جودعا جامعة كلونيا . وزعم 

رجال الكنرسة . ويوافقهم فى ذلك بعض ارارم من غير رسجال 
الدين إلى حد ما ... أن الاسجئاعات السرية بالليل إنما هى تعلات لعلاقات 
جنسية #تاطة ولتحريض الشباب على الفسق . واعيرف بعض السحرة 
اعثّر افا مزعوماً لشخص أو لأحر بالأعمال الشريرة الى أسندت [إمهم ؛ 
وذللك إما بوساطة رهم مخبول » وإما للتخلص من التعذيب ؛ ولعل: هؤلاء 
السحرة الشعريئن قد قاموا مما يشبه التحذير اللهالى لمسرحية مثقلة » وبازعة 
ترفمية من ناحية ومتمردة من ناحية أشخرى لعبادة إبليس باعتباره العدو 
القرى لإله يحكم على كثير من المباهج بالكبت ويلئى بكثير من الأدواح 
ف ايحم ؛ وقد تذذكر هذه الشعاثر اللحيفية وتراكد من بجديل العقائد 
فى الأعياد الوثئية لآلمة الأرض والقل والغابة اللحاصة بالتئاسل و الإإخصاب 
أمثل باخوس وبريابوس وسير يس دفلور| 

واجتعت بجهود الأرساط المدازة والديلية على قنع مارأوه أكبر 
فساد ركفر . والتدب عدد من البابوات .- فى الأعرام 11/4 ر ١4١4‏ 


و/ا4١‏ و١46١‏ ويخاصة البابا انوسنت الثامن عام ١444‏ عملاء فى محكمة 
التفتيش للنصرف مع السحرة باعتبارهم هراطقة منبوذين » تصيب جراتمهم 
ووسائلهم النمرات والأرحام بالأذى » وقد تحول مزاعمهم حماعات بأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابواتاعتادا حرفيا على آية فى سفر اللحروج ( الأصحاح 
1 : الآية 1 ) « لن تتزك ساحرة تعيش © . ومع ذلك فإن الجالس 
الكنسية قبل سنة ١545‏ كانت تكتئنى بالعقوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السابق العفو عنه قد عاد إلى سابق إجرامه . ولقد أحرقت محكمة التفتيش 
عام ١44“‏ » عددا من السحرة فى هيلدلرج » وأحرقت عام 145١0‏ اثنى 
عشر رجلا وامرأة فى أراس » وأطلق علهم الفودوا سما أطاق على 
الهراطقة (وء5ه88106) وقام السحرة ف فرنسا برحلة عير الاطلنطى حتى 
أطلقت كلمة فودوويزرم دوؤزههولوون على سحر الزنوج ف المستعمرات 
الفرنسية فى أمريكا . وفزع جاكوب سيرنجر قاضى محكمة التفتيش 
الدوهينيكى فرعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام 107 دلبلا رسميا 
لمطاردة السحرة عنوانه : « مطرقة السحرة ». وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان هذا الدليل برسالة تقريظ قال فبها أعظظم أثر هائل 
ضد الدرافة أنتجه العالم . وقال سير ير إن هؤلاء النسوة الشريرّات بتقايب 
خيرة شيطانية فى قدر أو بوسائل أخرى ٠‏ يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلّهم محصولا كاملا » وهن يستطعن أن يصبن الرجال 
بالعقي ويجعلن النساء عقيات » ويغضن لن المرضع أو يجهضن الحامل » 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن يجلين الحب أو الكراهية » المرض أو 
الرفاة . ويخطف بعضهن الأطفال ويشوينهم ويأكلونهم . ويستطعن رؤية 
الأشياء عن بعد وبتنبأن بالحو » وى إمكانبن أن يحون أنفسبنئ أو غرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سير نر » دهشته لماذا يفوق الساحرات عدد السحرة 
من الرجال » وتم بحثه بقوله إن ذلك لأن الندياء أخف رؤوسا وأكثر 


شبوة من الرجال » وأضاف أنبن » إلى هذا كله » وسائل محبوبة داتمة 
لإبليس . ولقد أحرق مائية وأربعين منون فى مدى حمس سنوات . ومنذ 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حتى بلغ أوجه ىق 
القرن السادس عشر » فى كنف الكاثوليك والبرونستانت على السواء » ومذا 
الضرب من العنف اطائل تفوقت الأزمنة الحديثة » :على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظنى محكمة التفتيش عام ١584‏ » بأن محكمة التفتيش » قد 
أحرقت ثلاثين ألفا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا ملا عقاب فقد 
يزان اللخراب بالعام كله ٠‏ 

ولقد ألفت كتب كشرة فى هذا العصر نحارية اللخرافات وتحتوى كلها 
على خرافات ٠‏ ووجه ارمق ار آل اناا كلمنت الحامن 2 :زسالة 
بنصحه أن بحرم السحر اللحنى ولكن ترينفو رأى أن الطبيب لايغتفر له 
أن يحرى فصادا فى مراحل معينة من أوجه القمر ٠‏ ووجه البابا جون 
الثالى والعشرون ضربات قاسية للكيمياء (/111) والسحر (ل/إ1#) »© 
ونعى ما ظنه انتشارا متزايدا لتقديم القرابين إلى الشياطن ؛ وأخذ العهود 
على إبليس وصناعة الماثيل والحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً تلقائياً بالحرمان ضد جميع الذبن بمارسون هذه القوانين 4 اولكنة هر 
اعتقادا فى قدرتما ٠‏ 


وكان نيقولا أرزم هو الخمم العنيد للتنجم فى ذلك العصر » وقد توق 
وهو أسقف لبزيوه عام 1881 . وسخر من المنجمين » الذين لا يستطيعون 
تحديد جنس الطفل قبل ولادته وإن زعموا أنهم يستطيعون التثبوئ ممصيره على 
الأرض بعد ولادته » وقال أرزم إن مثل هذه الطوالع حكايات يسردها 
الزوجات العجائز وكتب مرددا عنوان شيشرون وجهده قبل ذلك بأربعة 
عشر قرئا رسالة عن : «قراءة الغيب » فى الرد على مزاعم العرافين 
ومفسرى الأحلام وأمثاهم . واقد سلم وسط شكه فى العلوم الحفية بصفة 


عامة » بأن بعض الأحداث عكن أن تفسر بأنبا من عمل الشياطين 
أو الملائكة . وقبل فكرة « عين الحسود) : وظن أن ارم يعم الأراة 
بنظره فنها . وأن نظرة الوشق0© قل ترق الخائط . واعترف بالمعجزات 
النى ف كنات المقدس » ولكنه رفض التفسيرات اللحارقة إذا كانت العال 
الطبيعية تكنى للتفسير وقال نيقولا : إن كثيرين من الناس يصدةون السحر 
لأنهم يفتقرون ل فة العلل والتطورات الطبيعية . وهم يقبلون بالسماع 
مالم يروه » ولذلك قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يتساق حبلا ألقى به فى 
الهمواء ‏ عقيدة شائعة ( وهذه هى أول رواية تذكر فها أسطورة تسلق 
الحبل ) واحتج أرزم تبعآ لذلاك بأن انتشار عقيدة ما ليس دايلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثير من الناس حادثة تناقض تحر بتنا العادية للطريعة فيعجب أن 
تتردد فى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن الهواس من السبل خداعها فإن 
ألوان الأجسام وأشكالها وأصواتها ختلف تبعاً لمسافة أعضاء الحواس وأضوائما 
وحالاتما » والحسم وهو سا كن قل يبدو متحركا ؛ والتحرك قد يبدو ساكنا » 
وتتذى قلئة القوه الاراعتوطة فى قاد لون اودة بالمأبا" ابعقدد ملرا ا قيدة 
فارغة . وت أن تفسر الأحاسيس بالفعل ؛ وهذا أيضاً عرضة للخطأ 
ويقول أرزم ٠‏ إن خدع الحواس والفعل تفسر كثيراً من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى الخارقة أو السحرية . 

وعلى الرغى من هذا التقدم الحرىء نحو الروح العلمى ؛ فإن الحرافات 
القددممة بقيت أو عدلت أشكاها فحسب . ول تكن مقصورة على الدصماء . 
فقد دفع إدوارد الثالث'مللك انجلئرا مبلغاً باهظاً من المال للحصول على 
قارورة » كان على يقن من أنها من مخلفات القديس بطرس وعرضت على 


شارل حايس ملك فرنسا ف سانت شابل 2 قارورة 3 قيل إمبا خوى بعض 


. الوشق : سيران أصغر من الفهد قصير الذيل‎ )١( 


6 المسبيح ونال حي ارهد وعلماء الدين 206 دن صما ٠‏ فردوا متحفوان 


بالإجاب 1 وق هذا الخو جاهدت الحن بيه والغلم والطب والفاسئمة لتنمو 1 


ا المعلمون 

إن نبضة التجارة والصتاعة قد أضغت أهمية جديدة على التعليم 20 
كانت معر ف القر أء والكتابة رعيك تر فأ غالى الم : ف نظام زراعى نما تعدير 
ضرورة لاغنى عنها 2 عام الديئة الذى تغلب التجارة عليه . وقد أقر القَانوك 
أخيراً هذا التجول » ذلك أن ملاك الأرذى الإتطاعيين فى انجلترا الفسوا عام 
"9١‏ من ربنشارد الثاى ايل القانون القدم الذى رم عل رفيق الأرض 
أن فوسل أكة إل مدرسة دون ,أن صل على موافقة سيده ويقضى بتعويض 
امالك عن العجز فى الأبدى العاملة بالمزرعة . ورفةى ريتشارد هذا الااعاس) 
ما فُْ عهل نحافه فقدك صدر قازوك إسميح لأى رجل أن يرسل من بشاء من 
أولاده إلى المدرسة . وى ظل هذا القانون الذى أطلق حرية التعلم تضاعف 
عدد المدارس الأواية فى حين بقيت فى الريف المدارس الى يشرف علما 
الرهبان أنهنا ف المدن فإن الحنا لدو والمستشفيات: وا( 2 والطوائف ا1رفية 
كانت تمول المدارس الكبيرة وكا ل الالعحاق مأ أعتياريا بعك أنه شاع حى 
قن القن ع 

وكان المعلمون فى العادة من الآسس ولكن نسبة المعامين من غير رجال 
الدين ارتفعءعت فُْ القن الرابع عشر 5 وكان ارثا 0 الدراسة ركان على 
الوعظ : 00 الدينية والصاوات الاسام والآراءة والكيا 0 والساب 
والغناء والخحلد بالسياط » ولقد كان هذا الاك بالسياط تماد التعليم حدى فى 
المدايسن الثانوية وشسس يك رحدال لدي ذلك بقوله :ا جب قمع أرواح 
الأولاد نن. - يكن الاباء لاك ورما كان الأمر على هذا النحو 5 ولقد 
حثات أجنس باستون مرنى ابنها الخادل قائلة : « اجاده » إذا لم ينصلح 


حاله : فنا أو ف أن دفن | عل أل أراه لضيم اسإبا الأهمال ( 


تابعت المدارس الثانوية سياسة التربية الديئية وأضافت إلبا قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءفحسب » بل كانت تشمل اللغة أيضاً 
كا أنها هذيت أدب روما الكلاسيكى وتعلم الظلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتادها وإن كان هذا قد حدث بلا اكراث وذلك باعتيارها 
من الضروريات 00 بالتجارة الحارجية والعمل بالكنيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها بى هولندا وألانيا 
إخوان ١‏ الحياة المشتركة » وكان ممدرسة ديفثثر ألما طالب . وكان لويليام 
الأوكيافئ © أسقق ونتسير الثر ى المقدام فضل السبق ف إنشاء أولى المدارس 
العامة فى انجلترا وهى «اهد تعتمد على الإعانات التى تتلقاها من الأفراد 
والهيئات العامة لازود عدداً محدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعدهم للالتحاق 
بالكلية . وحذا هترى السادس حذوم فأسس عام ١414٠‏ ب ايتون 
الم الكثير من المال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الملك بككيردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر يمات العقائل » مقصوراً على, 
اأبيت بعد المرحلة الابتدائية . و لط كثر من نساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجريت باءتون كتابة الإنجايزية السليمة وألم بضع نفر من النساء بالأدب 
والفلسفة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تاقوا تعلما مختلف عما يلقن 
ف المدارس إذ كانوا حبّى سن السابعة يدرسون على ا ابيت م 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو الحيران وهناك بعيداً عن 
التأثر بالإفراط فى امحبة يتعلمون القراءة والكتابة والدين وقواعد السلوك من 
السيدات والقس اتلى وق سن الرابعة عشر يصبدون تابعين أى نخدما كبارا 
لسيدهم . وق ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب ين والرماية والصيد 
والمقارعة والقتال . أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وق غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظ ما ورثوه من 
العصور الوسطى وهو الحاهدعحات ‏ وف الوقت الذى حمد فيه أوار الحراسة 


للعارة الكنسية اشتدت حدة اللهاسة لإنشاء الكليات وى هذه الفئرة شهدت 
أكسفورد إنشاء كليى أكستر وأورييل وكلية الملك والكلية الحديدة وكليات 
لتكوان وأول سولز وماجدالين وبراسينوز وكليات الحسد الطاهر ومدرسة 
اللادوت . ولم تكن عندئذ كليات بالمعنى الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أو أماكن يم فا عدد ممتار من الطارة وكان يعيش فها أو يكاد عشر الطابة 


2 أكسفورد وكان رنجال الدين يدرسون معفى المواد بالجامعة 2 فصول 


مم 
دراسية أو فى قاعات للمحاضرات هتناثرة فى أهاء المدينة . ومسلك الرهيان 
البنذكتيون والفر نشسكان والدومينيكان وغيره من طوائف الرهبان يكلياهم 


6 »ع 1 5-6 5 3 0 
المعهوودة فٌّّ اكسدورد وحراج من هده الكليات الماعدمة بالاكررة تعر من المع 


الرجال فى القرن الرابع عشر ؛ من بننهم دونز سكوتوس وويليام الأوكهاى 
وكلاهها أن بعض الضرر بدراسة اللادوت الآرئوذكسى وكان الدارسون 


للقانون يتاقون تدريهم فى لندن . فى خانات اخخاكم وى أكسفورد لم يكن 
فاه تعاظق'ين سكان المدنة ونين الطابة فى الكلياك'ت أىنين ا اواظس 
وطلاب العلم ا حدث ق عام همه٠‏ أن اندفع المعسكران المتعاديان إل 
حرب «كشوفة وقتل كثير من الأبطال حتى عرف هذا العام باسم عام 
المذسحة الكدرى 0. 

وءلى الرغم من إدخال عتربة الحلد بالسياط فى «جامعات اتجلثر| ( عام 
.٠ه ١‏ ) فإن الطلبة كانوا فئة مشاغبة وإذا كان قد حرم علوم ممارسة 
الألعاب الرياضية داخل جدران كلياتهم فإنْهم عددوا نشاطهم فى الون 
واحتساء الحمر والصيد والتقنص وكانت الحانات والمواخير تلى رواجا بفضل 
رعايتهم . واتخفض عدد اللملتحمين باكسمورد من ذروته فى القرن الثالث 
عشر إلى نحو ألف وبعد طرد ويكليف تقلصت الدرية الأكادعية بشدة 
الرقابة الأسقفية . 


ولشد أفادت فردج دن |المجلدف م ويكايف وهمن الفزع من الاولارد 


فنع المحافظون الممزمتون أولادهم من الالتحاق باكسفورد وبعنوا مهم إلى 
الجامعة الصغرى » .وعلى هذا فإنه. ما أن أشرف المرن اللدامسعشر على الانباء 
حبى كان عدد الطلبة المقيدين بال+امعتين المتنافستين متساويا . وأنشئت قاعات 
مجدددة ف كامير دج مايل هاوس ودوتيفرسيى أوكاير وجروك وجو تفيل 
وكايوس وترينيبى وكوريس كرسيى وهجز وكويدة وسانت كاترين 
وجدزوس وكر يست وسانت جول , وقد أصبيحت هذه كليات بالمعيى المنهوم 
عندنا ‏ مثل قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن ااه لكر 0 
مد انق دن المعلمين آثروها 517 أ أصلح الأماكن الم ى نجتذب عاض ضرا مم 
فمبا أكر عدد من المستمعين وكانت الفصول تبدأ بى الساعة السادسة صباحا 
و تستمر حى الساعة الخامسة بعل الظهر 5 
وى غضون ذاك ألشأت اسكتاندا وأير اندة بدافع من فقرهها جامعات 
سانتك أندروز وجلاسجو واءردين وكلية للم والمعاهل اذريه ىُّ دبا 
الى شاءت الأقدار أن تصب العبقر بة » «جيلا بعد .جيل : فى الخياة !١‏ ا 
قّ ال+زر الريطانية 3 أم] : ف فرنسا فقل عا التعليم مثل أى شىء آخر 3 
من -حرب المائة عام ومع ذلك فإن الإقبال الممزايد على المحامين والأطباء 
بالإضافة إلى ما لحبب الئاس 2 الوظهمة الدينية قل شجع على إنشاء «جامعات 
سجل دل كه 2 الانون 0 واورليائر وكادور وجريلوبل وأورائج وااكس 
آن بروفانس وبوأتديه وكاثوبوردو وفاانس ثانت واإودج مدت مجادعة 
باريس ؛ ف القرن اأرابع عشر فوة وطنية تتشحدى البرلمان وتزت جى النصح للملاك 
وتعمل ا اس كعناف ىَْ شرح ع الللاهوت الفر نسى واعتر ف م 
المشتغلين بالتعام 2 القارة الأووبية م جابعة )/ كون الأكوان (( 
5 0110761513 35]أ5مع اونا » ولعل هذا براجع إلى أن الملكية كانت توشك 
على الانبيار . وأدى ارتفاع شأن الجامعات الإقليمية والأجنبية إلى قلة عدد 
الطاة الأفيدين فُْ جامعة بأريس بل إن كاية الآداب وعددها اشيواية يأمما 


سا #8 [ مس 


تضم ألف مدرس وعشرة.آلاف طالب فى عام 5 6 .وكان بالجامعة كلها 
عام*149 ماءيقرب من عشرين ألفاً . عاونت على إيوائهم نجو خسن 
كلية٠.‏ وكان النظام هناك أقل صرامة عما هم عليه "فى أكسفورد والأخلاق 
الى متدح.ق الطلبة .قد آثرت رجولهم لا دينهم - وأضقث إلى "الممببج 
الدراسى برامج فى اللغات الإغريقية والكلدية والعرية . 

وأنشأت أسرانيا «جامعاتها الرائدة فى القرن الثالث عشر فى بالانسيا 
وسلمنقة ولاردة وارتفع شأن جامعات أخرى ف برايبجئان ووشقةوبلد الوليد 
وبرشاونة وسرقسطة وبلما وسيجوثرا وبلاسية والقلعة وإشبيلية . وخضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم اللاهرت المقام الأول فما . 
ومهما يكن من أمر » فقد خصص ق جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
, أستاذية ) لعلم النحو والصرف والأدب واابلاغة واثنا عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكذسبى » وظلت «امعة القلعة ' فرة ما أعظ مركز تعليمى ى 
أمناننا وق عام ١57‏ كان عدد الطلبة المقيدين مها سبعة آلاف . وقدمت 
المذنح للطابة 2 وكان وإتحكم 7 مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
يطلب من كل أستاذ أن يستقيل ل ربع سئوات ولا يكون صالخا للتعين 
من جديد إلا إذا كان عمله مرضياً . وى لشبونة وى عام دس( أنشأ الملك 
دينز جامعة ولكن شغب الطلبة جعله ينقلها إلى كوعميرا ولا تزال هذه 
الجامعة من مفاخدر ها حى اليوم . 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفئرة بأوروبا الوسظى أقوى مها ف 
فرئسا أو أسبانيا » فقد أنشأ شارل الرابع عام ١1"40/‏ جامعة براغ الى سرعان 
ما تزعمت الحركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت لسانها الناطق . وظهرت 
جامعات أخرى فى كراكو وفيينا وبيكس وجنيف وارفورت وهايدادرج 
وكولونيا وبودا » وفورتسيرج وليبتسيج وروستوكوأوفين وترير وفرا سورج 
-أم ب برايسجاو وجريفسفالد وبازيل واجواشتادت وبرسبورج ومايزٍ 


وتوبجن وكوبئهاجن وأوبسالا وفراتكفورت ‏ آن ب أودر وفيندرج . 
وق" النصف الثانى من القرن اللحامس عشر كانت هذه المعاهد تع يأفواج 
الطلاب والناظرات . وكان فى كراكو وحدها 1871 تلميذاً فى آن واحد 
وكانت الكئيسة تقدم معظم المال ومن الطبيعى أن يطلق علا لحن الفكر , 
ولكن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعمال أسبموا فى التبرع اككليات 
وتقديم المنح الدراسية . فقد زود الأمير فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتنبرج جزئيا بالمال المحصل من بيع صكوك الغفران والذى رفش 
أن يرسله إلى روما . وأنشئت افلسفة الكلام كراسى أستاذية فى الفلسفة 
ينا ارتى شأن العلوم الإنسانية خخارج أسو ار الجامعة ولذلك انضمت معظم 
جامعات ألائيا إلى الكنيسة إبان عهد الإصلاح الدينى باستثناء جامعتين 


مهمتين : ارفورت الى درس فما لوثر وفيتدرج الى كان يدرس با . 
الفاميتاء 


كان المزاج العلمى لا يكاد بشيع بين جهابذة العلاء أ كير مما يشيع 
بن عامة الناس . وكانت روح العصر ميل إلى ١‏ الإنسانيات » بل إن 
حركة إحياء الدراسات الاخ ريقية جاملت عل الإغرين . وق مجال الرياضيات 
وتفت الأرقام ارود حجر عثرة فى سبيل التقدم » وبدا أنها لا تتفصل 
عن الثقافة اللاتينية > م إت الأرقام الهندية العربية ظهرت وكأنبا بدعة إسلامية 
وقوبلث يعدم اكثراث ونخاصة شمال الألب . وقد استخدم ديوان الحاسبة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرنسية الأرقام الرومانية السمجة حتى القرن 
الثامن عشر . ومع ذلك فإن توماس برادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
بعد مرور شبر من تكريسه كبيراً لأساقفة كثتر برى ‏ أدخل إلى 
اجلير | عسدة نظريات عرنية فى حساب المثلنات يَكَان تلميذه ريتشارد 
والنجفورد رئيس در سانت ألبان عالما رائداً من علاء الرياضيات فى القَرن 
الرابع عشر . وكتابه « الحزء الرابع من شرح الحيب » أول مكلف كبير قُْ 


حساب المثلثات فى أوربا الغربية » وقد مات بالحذام فى الثالثة والأربعن 
٠." 3 2 .‏ 3 . 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت للعلم . 


وكان نيكول أريز م من أنشط رجال الدين ومع ذلك فإنه اقتحم بنجاح 
يمال اثنى عشر علا ومهد الطريق إلى الهندسة التحليلية بتطوير الاستخدام 
المجى للأحداثيات وباستعال الحطوط البيائية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرابع ولكنه نبذها . وهو مثل الكثيرين من معاصريه 
أشار إلى قانون جاليليو الذى يقول إن سرعة حدم الساقط تتزايد بانتظام 
طوال الفيرة الى يستغرقها فى سقوطه » وفى تعلق على كتاب أرسطو » 
كتب يقول : إننا لانستطيع أن نثبت بأى تجربة أن السماء تتعرض لحركة 
يومية وأن الأرض لا تتعرض ذا فثمة أسباب وبجمة تدل على أن الأرض 
وليست السماء تتعرض لحركة يومية . وقد لكأ -- إلى النظام البطليدوسى 
وإن كان قكى أعان على الإعداد لنظرية كو.ربكوس . 


وعندما نذكر أنه فى ذاك الوقت لم يكن يوجد منظار مقرب ولا آلة 
تصوير لبرصد المرء مهما السماء أو يسجل ما محدث فا فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكيين من المسلمين والمود والمسيحين 
ف العصور الوسطى . وقد وصف بجان ل ملح كنا مادويى يدانه 
الشخصية : أوضاع تمان وأربعين نجما بدقة لا يضارعه فها سوى المسلمين 
وحسب ميل دائرة الروج فى حدود سيع ثوان عن أحدث تقدر . وعر ض 
جان دى مير وفيرين دى بوفال ( 144 ) إصلاح التقوم البوايائى الذىئ 
كان يسبق الشمس - ذف اليوم التاسع والعشرين من فبراير كل أربعة 
أعوام خلال الأربعين سنة التالية ( الى كان مكن أن مخطئ بالزيادة ) . 
وقدر لهذا الإصلاح أن ينتظر حى عام 1587 ولا يزال فى التظار تفاهم 
دولى وإخلاص متبادل . 


الطمّس خلال كهده؟ دوما 4 واكتشف رأاصدون وملاحون بجهواون خاول 
القرن اللحامس عشر اراف الإبرة المغناطيسية : فهى لا تشير إلى الشهال 
تماما بل تميل نحو خط الزوال الفلكى بزراوية صغيرة وإن كانت مهمة وهى 
53 لاحظط كو لبس تيلف من مكان إل ميكان 08 وأعظم شخخصية بين علياء 
اأرياضيات والفلاك 2 هلا العهد جوهان موآر المعروف فُْ التاريخ اتيم 
ر١جحيو‏ مونتاوس سئل مولده عام و" : ١‏ قراب كنيجز برج قَُ فرانكونيا 
السفى : وقد التحق ئّ الرابعة عشر لجامعة فيدنا حيث كان رمع فول 
وكلا ارءجلين بلغ سين النضوج كرا ومات ىُّ سن غضة * ذمد مات بورباخ 
فى الثامنة والثلاثين وموار فى الأر بعين ٠‏ وصمم موار على أن يتعلم اليونانية 
لكى يقرأ كتاب : ١‏ المحسطى » فى الفلك لبطليموس بلغته الأصاية فذهب 
اتى وقعت فل يده سواء كانت باليونائية أو باللاتينية عن الفلك واإرياضيات 
ع عاد إلى فيينا وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنجاح حى لقد استدعاه 
مائياس كورفيئوس إلى بودا ثم انطاق إلى نورميرج -حيث بى له أخد أغنياء 
الطبتقة المتوسطة أول مرصد أوروى وجهزه مولر بآلات أقامها أو حسلها 
بنفسه . وإنا لنبحس بلسم العام التق 2 خطاب 5-8 إلى زهيل له من علياء 
الرياضة عام ١554‏ : « لست أدرى متى يتوقف قلمى . إنه سوف 
يستهلك كل أوراق إذا لم أتوقف عن الكتابة . إن المسائل تخطر لى واحدة 
ِثر الأخرئ وكشر مئبها حميل محيث أتردد أمها أضع ببن يديك ) . وق 
سنة ١41/8‏ استدعاه سكدستوس الرابع إلى روما لإصلاح التقوم وهناك مات 
تيو مو نتاثوس بعل عام ٠‏ ش 

وقل مودت محم له المقصيرة من منجز انه ١‏ روصع تخطرطا لولفات ف 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلاكءوكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 


من تلك العلوم . ولم تجد طريقها للوجود والبقاء إلاشذرات من هذه الأعمال 
وقد مل خلاصة ١‏ المحسطية » لبورباخ وألف مقالا بعنوان « فى المثلثات ) 
ا هط .وهر أول كتاب خصص لساب المثلثات وحده . ويبدو أنه 
كان أو ل من رأى استخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسبلت جداوله 
عن جيوب الزوايا وظلالما الحسابات الفلكية لكوبر نيكو س . ووضع 
جداول فلكية عتاز بدقة لا نظير لما فى الحداول الى وضعت من قبل . 
وأثبتت طريقته فى حساب درجات الطول والعرض أنها نعمة وبركة 


الملاحين 5 


وأصكو عام :ا ١‏ تقوماً بعنوان : « اليوميات ) وعلزمءصرعطمع 
أوضح فيه الوضع اليوبى الكواكب السيارة خلال الأعو ام الاثثتين والثلاثين 
القادمة ومن هذا الكتاب تَنْيأ كو ابس مخسو ف القمر الذى سيملاً يطون رجاله 
36 ف اليوم التاسع والعشرين من شهر فبراير عام ١٠5١4‏ . 

وقد وضعت الملاحظات الى أبداها ر»جيومونتانوس » عن مذنب هالى 
556 علم الفلك الحديث الخاص بالمذئبات . ولكن تأثيره الشخصى فى حياته 
كان أعظم من تأثر كتبه فد ساعدت محاضراته المثمورة على إحداث 
إشراقة ذهنية ف ور سرج فى شباب دورر وإليه برجعالفضل ى شبرة المدينة 
بآلاترا وخرائطها الملاحية . ولقد ردم أحد تلاميذه » مارتن مبايم بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام ١4947‏ وهى لا تزال عفوظة فى 
المتحف الألانى لنورمرج . 

ولا تدين اخغرافية الحديثة بوءجودها للمتخصصين فى هذا العام بتدر ما 
تدين للبحارة والتجار والمبشرين والمبعوثين والحنود والحجاج . وقد استخدم 
ربابنة السفن الاسبان من قطااونيا خدرائط ممتازة وكان دليل الربان لموانى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرابع عشر لا بقل 
دقة شن خخرائط الملاحة فى عصرنا . ولما كانت الطرق التجارية لاشرق قد 

( ساسج سد جه 5 ) 


سقطت فى أيدى الترك فقد طور المستوردون الأوربيون طرقاً برية «جديدة 
تخترق أراضى المغول وبعد أن قغى أودريك أف بوردنون الراهب 
الفر نشيسكانى ثلاث سنوات فى بكين ( 1815-1897 م ) كتب تقريراً 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصين حير الهند وسومطره وعن رحلة عودته 
عير التبت وإيران . وروى كلافيجو ‏ كا سئرى ‏ قصة خلابة عر 
ع إل قورت وان “مدويناة اهرون اانا ال ارد الت لذ 
نيكوبوليس عام 1845 فقد قام يحولة استغرقت ثلاثين عاماً نى تركيا 
وأرميفيا وجورجبا وروسيا وسيبريا وكتب فى مؤلفه «كتاب النهضة » 
اناطع واع] أوال وصف لسيبيريا لكاتب من غرب أو .ول سنة ١٠٠ه١ا‏ 
نشر سجوان دى لاكوزا أحد ربابنة سفن كوابس خريطة منسعة للعالم توضح 
لأول مرة بالرسوم الحخغرافزة استكثافات سيده وفاسكو دئ جاما وآدرين .. 
كانت الخذرافية دراما متحركة فى الآرن الإامس عششر ومن أعظم لهات 
أراً فى المغرافية بصفة خاصة م صورة العام ) أ0طلاته معقام] غطء 
)١54١١‏ الكار ذيئال بير دايلق وهى التّى شجعت ؟ولمبس عل القيام 
برحلته بوصفها المحيط الأطلدى بأنه يمكن عروره ى بضءة أيام إذا كانت 
الريح مواتية . وكان هذا الكتاب واحداً من ست مؤلفات كتها هذا 
القسيس اغبتهد فى الفلاك والخغرافية والأرصاد الدوية والرياضيات والمنطق 
وما وراء الدابيعة وعم النفس وإصلاح التقوم والكئيسة : وعند ما وجه 
إليه اللوم لتخصيصه وقتاً طويلا كهذا الدراسات الدنيوية أمجاب بأن على 
رجل الدين أن يطلع داماً على العلم بل إنه كان برى أن ف التنجم شيئاً 
العم وعلى أسسس هن التنجيم تنبا بأن المسيحية سوف تتعرض لتغيير 
كبير فى خلال ماثة عام كما تنأ بأحداث تبز العالم فى عام م107 ٠‏ 


وخر فكرة علمية فى القرن الرابع عشر كانت ى علم اله.يعة وبررجع 


الفضل إلى دبتريش أوف فرابرورج فى أنه قدم لنا بالذات تفسيرنا الحديث 


لقوس فزح وأنه يتكون نتيجة الكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
من قطرات الاء . . وبحان بوريدان مؤلف رائع فى الطبيعة النظرية 
وما يوئسف له أنه اشتهر بفضل حماره فحسب ولعله لم يكن صاحه(© . 
وقد ولل بوريدان قرب آراس قبل عام “| وتلى علومه م اوسن ىُْ 
بحأ مرعة بأريس ' ودولُم يعلل دوران الأرض اليومى حول الشمس ؤحدسبا 
بل إنه أسقط منعلم الفلاك المعارف الملائكية التى نسب إلا أرسطو وأكونياس 
مسار الأجرام السهاوية وحركاتما وقال بورددان : ( لا حااحة دنا بعد اليوم 
إلى تفسير حركاتها أكثر من أنها بدأت تتحرك أصلا بإذن الله وبقانون ةوة 
الدفع ‏ أن أى .جسم يتحزك يستمر فى الحركة ما لم عنعه قوة موجودة» . 
وهنا كان لبوريدإن فضضل السبق على جاليليو وديكارت ونيوتون . واستطرد 
قائلا إن حركة النجوم نحكها :: نفس القوانين الآلية ال تتحكم ف الأرض . 

وهذه الآراء التى تعد الآن رثة بالية كان ها أثر عظيم ف هدم آراء النان 


كّ اأعصور الوسدى 3 وهى تكاد تورخ لبداية الطبيعة الفلكية 5 


ونقل تلاميذ بوريدان آراءه إلى ألانيا وإيطاليا وتأثر مها ليونارد 
وكوبر ليكوس وبرونو وجاايلبو م حملها ألرت أمير ساكسونيا إنى الجامعة 
التى أنشأها فى فيينا عام ١854‏ ونقلها مارسوليوس هون انجهن إلى الجامعة 
الى أستدينا 86 هيد لرج عام كم" ١‏ وكان أابرت أول من 0 رأى 


أذفضظة :الات إن الل ان مسد ؛ وطور ذ وسحود ه زر الحاذبية ى, 
5 لل 5 راع - 8 0 بي ١‏ 


600 توج كارا جما لوزي نو ل أعاله الباقية وم ذك ذهى رواءة مأثررة: 
4 سن د تارق اقطان اع :2 اللي بووويك ل اصرف امي تددر وز البق تدان :أن الا وا عند 
من ععير خخليق بالاحثرام :و رردثت ى إحدى غافس وقد أندث - 
: - 5 بسكل 7 ٠‏ 06 0 
ها تواسد الاختيار بن أمرين تحد أراآم! اما أن مختار ٠١‏ يرى 'تعقل أله أكر انها ., رغل, 


ذلاأى ك أفمبى أل 8 ذكباء أل تقول إنه لو ر ضع حجار 7 عل 


بعاين مكماد ر دين م حر دتاين, 
هن العلف » شبيتين ومتساويتين فإنه لن جد مببا يدعره إلى تنضيل إحداهيا 1 الآخرى » 


وإذا لى دكن . دياك طعام * لخر ل أله ل ميلك درشا 3 


كل جسم وسبق مبادئٌ جاليليو عن التوازن ىق حالة السكون والعجلة 
المتتظمة للأجسام الساقطة وتمسك بأن تعرية الحبال بسبب الماء وارتفاع 
الأرض التدرجى أو بعو امل بركانية دعام “وى معواضة ىُْ الخترو لوجيا 5-2 


او علم الميكا نيما العملية بعض التقادم المتواضع و استيخدءت الطواحين 
هوائية المعقدة لضخ إلماء وصرفه من الأرض وطحن الغلال وللقيام بأعمال 
ومية أخثر ى . واستعخدمت القوة المائية فى الدمر والنشر وى تشغيل منفاخ 
الفرن والمارقة الميكانيكية وآلات غزل الخرير وكان المدفع يسبك ويثقب 
وكان الصلب يصنع بكميات كبيرة الحجم وأقيدث أفران الصهر العااية ف 
أوروبا الثمالية إبان القرن الرابم عشر ونذكر الثاقب اللديد فى سئة “الام ١‏ 
وكان سحب الأسلاك بمارس فى نورمبيرج فى القرن الحامس عشر ووردت 
صورة مضخة تتكون من دلاء مركبة على سلسلة لا نباية لها فى مطرط 
عام 1418 . وف رسم المهندس كوثراد كيزر وهر من أتباع هس(8١14١)]‏ 
توسجك أقدم صورة معروفة للحركة المترددة البى تتحول إلى حركة دوارة : 
ذراعان يتحركان على التعاقب ويدران ق دقة اسطء انة نا تدير المكابس 
مود انحور لسيارة . ش 

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل لقياس الوقث لعو حجم 
التجارة والصئاعة ه وقسم الرهبان والفلاحون النهار إلى عدد بعينه من 
الفثرات فى كل الفصول وجعاوا الفئرات فى فصل الصيف أطول مها 
فى فصل الشتاء . وتطلبت الحياة فى المديئة تقسيات لاوقت أكثر تجانسا 
فصنعت إبان القرنين الثالث عشر والرايع عدر ساعات حائط وساعائ 
معصم يقسم فها اليوم إلى أجزاء متساوية طوال العام . وى بعض الأماكن 
كانت الساعات رقم من واحد إلى أربع وعشرين كا يجرى عليه العمل 
لضيط الوقت عند العسكريين فى عصرنا . وى أواخخر عام ٠/ا"8١‏ كانت 


بعض الساعات الكيرة مثل الى صنئعتت 2 سان جوتارد وى ميللات تدق 
الرتم بأكهله . وقد ثبت أن هذا إسراف ف الضجيج . وما أن حل 


١ 


0 


عام ا 1١‏ حى كان الوم مسو أ بانتظام 2 نصفين كا مهما به اثنتا 


عشرة ساعة . 


وكانت القاعدة الأساسية فى الساعة الالية ثقلا مدير عجلة ببطء 


ويتحكم فى دورانها ترس (* أسنان مقاومته كافية محيث تسمح للعجلة بأن 


7 
تدور مقدار سن واحدة فى فترة معينة من الزمن . ولقد وضعت هذه 
الساعة التى تقيس الوقت حوالى عام ١77/١‏ . وأقيمت أول ساعات آلية 
كبيرة فى أبراج للكنائس أو قباب يمكن رؤيتها من مساحات بعيدة ى 
أى مدينة . ومن أوائل هذه الساعات ماركب فى دير سانت"ألبائز على بد 
ريتشارد والنجفورد وكانت لانبين الساعات والدقائق فى اليوم فحسب بل 
كانت تبين أيضا الحزر والمد وحركات الشمس والقمر ؛ وأما الساعات 0 
صنعت فيا بعد فقد أضيف إلا مزيج من الأجهزة المبتكرة فى الساعة 
الكبيرة فى كاتدرائية ستر اسبورج ( 1801 ) وكان يظهر فها ديك يصيح 
وثلاثة من المحوس وتمثئال شخص موضح عليه الوقت المناسب لحجامة كل 
عضو من أعضاء الجسم ؛ وكانت ساعة الكاتدرائيةٌ ف واز تستخدم صورة . 
بتحركة للشمس تشير إلى الساعة وما صغيرا يتحرك على دائرة داخاة 
ليبن الدقيقة ودائرة ثالثة تبن أى يوم ف فى الشهر وعلى ملصة فوق اازولة 
أريعة عر ن الف سان ييرزون وماحمون كلما دقت الساعة وق إحدى الساعات 
التى صنعت ف القرن اللحامس عشر فى فيينا كانت هناك رأس مهرج يفتح 
فمه الهائل ليلتهم تفاحة ذهبرة من أحل الحجاج ولكنه لا يكاد يطبق علبا 
فسه حبّى مختطف منه وكانت هذه الملهاة مثل كل ساعة من ساعاث اليوم 
خلال مئات الأعوام ولا تزال هذه الساعة موجودة . وقد أقيمت عام ١605‏ 


ساعة .ممائلة فى نورميرج وأوقفتها الحرب العالمية الثاية يجفاء عن العمل 


ثم استأنفت عروضها المسرحية فى سئة ١461"‏ 


ولصنع الساعات الصغيرة استبدل بالثقل المعلق زيرك حازوق عام ١46٠‏ 
شريط من الصلب الرقيق يلف على شكل حالقة صغيرة أو طارة ونحدث 
بفكها تدربجيا الأثر الذى محدثه الثقل على العجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن اتلحامس عشر على لمايته حتى أصبحت الساعات الصغيرة متوفرة 
يعضها كبير 2 حجم الكف والبعض الآخر صغر فق حجم اللوزة وكشر 
منما كان بيضى الشكل مثل « بيض نورميرج »؛ التى صنعها بوتر هيل 
٠6٠١ (‏ ) وطبقت قاعدة الثقل ع والعجلة لأغراض أخرى حيث 
أصيحت الساعة الالية سببا فى صنع عشرات الآلاف من الآلات المتعددة . 

وبيها كان علم الطبيعة بشيرا بالثورة الصناعة كانت الكيميا القديمة 
تمق بنطةافق علم الكيماء وق تباية هذا العصر كان اإكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا ازنك والبزموت والكيريت الحى وحجر الأنمد 
( الأندمون ) والفورين القلوى الطيار ومواد أخرى كثيرة وقطروا الكدول 
ونخروا الزئبيق وصنعوا حامض الكير شلك يتسفن الكر يك واعدوا الأشر 
والاء الماكى وصبغة قرمزية تفوق الصيغات اتى ل الآن وأورثوا 
علم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت أنما أعظم ما وهبه علم العصور 
الوسطى للعقّل الحديث . 

وكان عام النبات لا يزال فى الأغلب مقصورا على كتيبات فى الفلاحة 
أولا يعدو كتابا يصف أعشابا ونبائات طيبة . وكان من رأى هئرى أو 
هيس ١95١‏ لاو١)‏ أن ألراعا جديدة . نخاصة بين الذاتات . 
يمكن أن تتطور طيعيا عن أنواع قديمة وكان هذا 0 قبل داروين 
#مسوائة عام . وليس من شاك فى أن إقامة معارض ماكية أو بابوبة للوحوش 


رتربية الحيوانات والطب البيطرى وعجالات قى القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود القز وحكايات خرافية أبطالها من الحيوانات تروى 
نصصا منها ماله مغزى أخلاق وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فيبوس (1"4807 ) من تأليف جاستون الثالكث كونت أوف فو » 
ند جمعت بلا قصد مادة لعلم الحيوان . 


وكان لا بد للتشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) من 
الاعهاد على تشر بح الحشرات وعلى إصابات الحنود والحاللات العرضية 
ال نم فا القانون |[ إجراء تشريح أعرفة سبب الوفاة : وكان المسحيون 
الؤمنون بحسون بأنهم على حق ف الاعتراض على تشريح جثث الآدمين 
فالمفروض أنهم على الرغم من وفاتهم سيبعثون من القبور وأبدانهم سليمة 
ادم مساب 6 وكان دن الصعب الحصول عنن حك أدراسة التشريح 
خلال القرن الرابع عشر وأتيح لعدد قليل 'جداً من الأطباء شهال الألب 
قبل عام 6 روؤلة جئة بدشرية يعد تش ر ها ومع ذلك فإن جى دى 
شولياك أقنع السلطات فى أفنيون عام 1٠0‏ بأن تحول لمدارس الطب جدث 
الغجرمين الذين ينك فممم كم الإعدام لإجراء تشريح لها . وكانت عمليات 
التشريح تتم أمام طلبة الطب فى البندقية عام ١54‏ وق موابلييه عام /ا/ا؟١‏ 
وق فلورنسا عام وا لاردة عام ١ة١ا‏ وق فيينا عام ١4١4‏ 
وشيدت دأمبعة يادو أ عام ه: ١‏ أول مر وة مدر وفة وكانت النتائيج 
لاغباية لما ى عام الطب . 


4 - المعالدون 


كانت أوروبا الشهالية متخلفة بنصف قرن أو أكثر عن إيطاليا فى علم 
الطب وممارسته شأنها فى ذلك شأن الأدب والفن بل إن إيطاليا لما تصل ثانية 
عام [٠*٠‏ إلى ما صل إليه جالينوس وسورانوس فْ الطب قبل ذلك بألف 


عام ؛ ولكن مدارس الطب فى مونبليبه وباريس وا سعورد أحرزت تقدمة 
لابأس به » وكان أعظم الحراحين فى هذا العصر من الفرنسيين . وكانت 
المهنة وقتئذ منظمة تماماً وتدافع بشدة عن امتيازاتها ولكن لما كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثيرا عن عدد الأطباء فإن تجار الأعشاب الطبية وبائعى 
لعقاقير والقابلات والأطباء المتجولين والحلاقن والحراحين ‏ ولاضرورة 
لذكر أدعياء الطب - نسوا فى كل مكان الأطباء المتمرسين . وأما الحمهور 
الذى كان يصاب بالمرض يسبب المعيشة الخاطثة ثم يببحث ع نتشخيص لامنطوء 
وعلاج رخيص يتم به الشفاء فى لينة واحدة فقد كان نجأر بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرترقة والسفاحين ورأى فرواسار أن « هدف كل رجال الطب 
أن محصلوا على هرتبات كبيرة » وكأن هذا لم يكن مرضاً متوطنا بالنسبة 
كل الحضارات . 

وكان أهم رجال الطب إبان هذا العصر الدراحين ولخ يكونوا قد أقنعوا 
بعد الأطباء بالاعتراف مهم على قدم المساواة » والحق أن جامعة باريس 
كانت لاتقبل طالبا ى مدرسة الطب فى القرن الرابع عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن يحرى أبة عملية جراحية . بل إن الحجامة التى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت تثرك لتابعهم . ولخأ الناس إلى 
الحلاقن لإجراء عمليا تكثيرة إلا أن الخلاقين الحراحينكانوا إبان ذلك 
لفك بمجوون قإوطة ا1لاقااى وطمصون ل ترجف ركان ااه 
أربعون من هؤلاء الحلاقين فى باريس عام 150 » وفى إنجلمرا استمروا 
يزاولون المهنة حبّى عام 154٠‏ . وصدر غام 1/7 قانون قصر عملهم ف 
فرنسا على علاج «١‏ الخروح الى ليس من شأما أن تسبب ااوفاة » ولذلك 
فإن العمليات الكبيرة لا يمكن أن بحرا قانونا إلا ١‏ أساتذة الحراحة » 
الإخصائيون » وصدر عام ١6٠05‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية للجراحين 


ل ادنرة . 


وأعظم اللتخصصين فى الحراحة فى النصف الأول من القرن الرابع 
عام هرى دى موند فيل وجى دى شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفيل ظل فقير| حدى آخر اوم قُّ حياته على الروكم من أ أعماله كانت 
دائما فى رواج وأنه قام بعمله على الزغم من إصايته بالربو والسل . وقد 
استوعب كتابه « الحراحة ) ونع تساطن0 -1١٠05(‏ ١٠١)وهو‏ أول مكلف 
فى الحراحة لفرنسى » اليدان كاه بإتقان وجدارة تبوأ مهما - الخراحون 
مكانا مرهوقاً وكان أعظ 7 أسهم به تطبيق وتطوير طريقة تعلمها من 
تيودوريك بورجونيوى فى بولونيا لعلاج اللدروح بالتطهير الكامل ومنع 
القدامى بلا مناقشة » وكتب يقول مستخدما صفة ممببة فى العصور الوسطى : 
« إن المؤلفين المعاصرين بالنسبة للقداى متهم يمون قزما يركب فوق كتف 
علاق فهو يرى كل مأ يرأه العملاق بل ونرق أمل عت 1 

وقل أن الخيل الى حجاء نه شود | حر احدن قَْ العصور الوسطى 
وهو جى دىشولياك وهو من أصل ريق وولد ف قرية ريفية أذ منها اسه ع 
وقد أثر ق سادة القصر فجعلهم يتكفلون بنفقات تعليمه فى تولوز وموابليبه 
وبولونيا وباريس 4 وق عام :"م١‏ أصبح طبيبا خاصا امايأ 2 أفنيون ٠‏ 
واحتفظ مدا المنصب الصعب ثمانية وعشرين عاماً وعند ما اجتاح وباء 
الطاعون أفنيون لم يغادر موقعه وهلدى بد العون للش .حابا وأصيب بالوباء وم 
ينج من الموت إلا معجزة » وقاء. ارتكب أخطاء جسيمة مثل أى إلغاد إذ 
كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى اقتران بين الكواكب قى ساعة محس 
وتارة ينهم البود أنهم سبدفون إل تسميم أبناء العالم المسيحى وأخر التثام 
الخروح ينبذه طر يقة موندفيل قَْ اللصقات والمراهم ولكنه عاش معظ حياته 
وفيا لأرفم تقاليد مهنته العظيمة . و بعد موألفه 5838013 13م راط (11571) 


الجامع ى فن الحراحة » أ ككل محث فى الخراحة وأكثر تنسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل الى ألفت قبل القرن السادس عشر . 

وواكبت الصخة اللماعية والفردية بصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيئا مقدسا بل إن ملك إنجلترا كان لايستحح إلا مرة واحدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستحام أحيانا . . . وكان الألمان يستخدمون 
امات عامة ‏ أحواضا واسعة يقف فبا المستحمون أو يجلسون عراة 
الأجسام وأحيانا يستحم فها اللءنسان عا كاوق أن وحدها ١١8‏ ماما 
عاما ١44‏ وى كل أنحاء أوربا ‏ دون استئناء للطبقة الأرستقراطية دائماً ‏ 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدى شبورا أو سنئوات أو أجيالا . 


وكان ف كثير من المدن ما يكفها من الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
بضع منازل وكان على معظم الأسر أن يجلبوا الماء من أقرب نافورة أو بر 
أو يبوع . وظل هواء لندن ملوثا برائحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذمحة عام ١290/١‏ وكانت المراحيض تنغص ححياة الناس السهلة فى الريف . 
و يكن قى منازل لندن إلا مرحاض واحد لكل السكان ولا كثير من 
أى مرحاض وكانت تفرغ ما فنها من براز فى الأفنية أو الطرقات . وكانت 
"لاف الفضلات تلى ى نهر النيمز وقد صدر عام لاه١‏ قانون يحرم 
ذلك وإن استمر الخال على ما هو عليه وفى سنة 1888 أقر الرلمان أول 
قانون للصحة العامة يسرى فى جميع: أنحاء إنجليرا وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكثر من مرة ( نظراً لأن كثيرا من الغائط والنفايات القذرة والأمعاء 
والذبائح والمواد. المتعفنة الأخرى تلق وتوضع فى احفر والأنمار والياه 
الأخرى .. . ونظراً لأن, الهواء يتلوث ويفسد إلى حد كبر فتنتشر كل 
بوم أمراض كثيرة وأستمام أخرى لا تطاق ببن السكان وبدن الأخحرين 
همن يترددون أو يسافرون إلى هناك فقد كم الاتفاق والرضى على نشر 


هذا الاعلان - فى أنحاء ملكة إنجلارا . . . إن جميع من يلون ويضعون 
مكل عَذَه الأشياء الثلقة للراعة سبيجر وق عل اإزانها ناما .ب «زالا تفرفيوا 
لعقوبة الغرامة من مولانا لمك ع . 

وقد صدرت قوانين ممائلة فى فرنسا فى مثل هذا الوقت وى سنة ١41‏ 
أمرث السلطات فى مارسيليا » مقتفية أثر سلطات رابجوزا (ل/إ/ا١)‏ 
بعزل الأشخاص المضابين بااوباء: للدة أربعين يوم بالحجر الصحى . 
واستمرت الأوبئة فى الانتشار الجمى الدخخنية ف إنجليرا (485١-م١ه١)‏ 
ومرض الئاق والحدرى فى ألانيا (؟149١)‏ -.- إلا أن العدوى بها قد 
تضاءلت وقات الوفيات . وعلى الرعم من التباون فى الرعاية الصحية فإن 
امستقفيات: كاليت كثيرة نسبيا فقّد كان فى إلجلرا 46 مستشنى عام 
6 وكان فى يورك وحدها ستة عشر مستشى . 

وتجاوز علا المجانين شيئاً فشيئاً مرحلة احترام اللحرافات والأوهام 
والقسوة الحمجية إلى مرحلة العلاج العلمى » فد حدث عام ١٠١‏ أن' 
نيشت جئة فتاة ادعت أنها الشبح المقدس وأحرقت بأمر من ربجال الدين ‏ 
واغيت فنانان عيرتا عن [يمانهما بما ادءته » مصرعهما بالحاوس على 
الموازيق وف سنة وه١‏ فوض كبير أساقفة طليطلة السلطات المدئية ى 
إدراق إسبالى حي وكان قد ادعى أله أن ميكائيل كبر الملائكة وأنه يعردد 
على السماء وابأشحم كل يوم . 

رتحسنت الأمور فى القرن اللامس عشر إذ أن راهبا يدعى جان 
جوفر » امثلأ قابه عطفا على المجانين الذين كانت الغوغاء تتابعهم ى 
الشوارع يصفير الاستوزاء أنشأ متش للمجائدن )١4:04(‏ وحذث السلطات 
حذوه فى ماءن أخرى وتحرات مستشى سانث مارى أوف بيت للم الئ 
أمسمت فى لندن عام /41؟1 » إلى مستشى للميجائين عام وأصبحدت 


كلمة و بيت ليم ؛ التى حرفت إلى كلمة « بدلام  »‏ مرادفة لمستشنى اخانن . 

وكان الذين يثبت إصابتهم بالحذام منبوذين من المختمع وإن كان الحذام 
قد اختنى أو كاد دن أوروبا الغربية فى القرن اللحامس عكر وحل محله مرض 
الز هرى )2 ولعله مرحلة متطاورة لمرض الزهرى المعروف من قبلق فرنسا وريا 
كان مرضا وافدا من أمريكا وظهر أخيرا فى إسبانيا عام ١487‏ وف إيطالا 
عام ١46‏ ثمانتشر انتشارا واسعاً فى فرنسا حتى أطلق عليه اسم الو باء الغالى2© , 

وقد اجتاح بعض المدن فى ألمانيا فالمّست إعفاءها من الضرائب - وما 
أن أشرف القرن الحامس عشر على نهايته حتى سمعنا عن استخدام الزئيق قف 
علاجه . وأخخذ تقدم الطب فى ذلك الوقت كا هو الآن يسابق بشجاعة كل 
مستحدث ق المرض . 

ه ‏ الملاسمة 

على الرغم من أن عصر واضعى النسق قد القغبى فإن الفلسفة كانت 
لا تزال فى أوج قوتها والق أنها زعزعت أركان العقيدة المسيحية فى القرن 
الرابع عشر . وان , تذبذب علاء اللاهوت ق الفلسفة بفضل نحول ى 
الرأى : فقد اهم قادة الفكر مثل بوريدان بالعلم اهيّاما كبر ا وبالاقتصاديات 
مثل أريزم وبالنظام الكنسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بيبر 
ديبوا ومارسيليوس البادوى . وكان هؤلاء الرجال ألدادا نى الفكر لاليرتوس 
ماجينوس وتوما الأكويبى وسيجردى باربان ودونس سكوتوس 
وظلت فلسفة الكلام ‏ منج للجدل والعرض وكحاولة لاظهار ارتباط 
العقل بالإعان س تسود الجامعات فى الشمال واعتير الأكوينى قديسا عام 
١”‏ وبعد ذلك أحس أتباعه من الدومينيكان ويخاصة فى لوفين وكولونيا 
أن من دواعى الشرف أن بتمسكوا بعقيدة فى مواجهة كل التحديات . 


. تسبة إلى بلاد الغال‎ )١( 


أما معارضوه من الفرنشسكان الثابتين على العهد فقّد آثروا أن يتبعوا 
أوجستان ودونس سكوتوس . وصدم ويليام دبرائد من سان بورسان » 
وهو أحد الرهبان الدومينيكان المتحررين » طائفته عندما امخرط بين أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامئة والثلاثين ( عام 108 ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ منها فى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأكوينى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل عالم مهما كان حظه 
من الشبرة أو اللخطر ١‏ وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
وبينا ظل صراحة وفيا لآراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأسمية أوكهام 
المتشددة وذلك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فقّط 
الى تبق وكل الأفكار المردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
لعقل . وأطلق أصدقاء وليام عليه اسم ل رو امقعوس أن شمويه 
فأطلقو عليه اسم دوروس دوراندوس - ديران الصاب - وكانوا يعللون 
أنفسهم بأن ننران جهنم سوف تلين قناته فى النهاية . 

وكان ويليام الاوكهاى أشد صلابة واكنه لم ينتظر حتى يلق حتفه 
حرقا » وقضى حياته بأسرها فى جدل حاد ولم نخف حدته إلا بالسجن من 
آن لآخر ونحت ضغط الأيام ليعبر عن حرارته فى صبغة الفلسفة الكلامية 
ول يسلم فى الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ويمسك يخناق نصف أوربا دفاعا عن آرائه . وهو محياته ومغامراته 
وأهدافه يسبق إلى تمثيل فولشر ومغامراته وأهدافه . ولعله كان أعظ 
منه أثرا : ْ 

ولا نستطيع أن نقول أين أو متى ولد على وجه التحديد ؛ ولعله ولدى 
أوكهام بمقاطعة سورى -والى هاية القرن الثالث عشر . واندرج فى سلك 
طائفة افر نشسكان وهو بعد صب, صغير وعند ما بلغ الثانية عشرة من عمره 
أرسل إلى جامعة اكسفورد بادتباره صبيا ذكيا سيكو نولا ريب ضوء 


مشرقا فى الكنيسة . وفى اكسفورد وريا فى باريس » أحس بتأثير 
راهب فرنشسكانى آتعر داهية هو دونس سكوتوس لأنه على الرغم من أنه 
عارض ١‏ واقعية ) سكوتومن فإنه دفع بنقد سلفه التعقلى املسفة واللاهورثت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى يذيب الفوارق بين العقائد الدينية 
والقوادن العلمية . وقام بالتدريس ست سنوات فى اكسفمورد وريا 
يكون قد درس فى باريس . ويبدو أنه كتب تعليقات على فاسفنة أرسطو 
وبيتر لومبارد قبل عام ١74‏ وهو لا يزال حدثا فى العشرين وأعظم 
أثر. له هو كتاب ١‏ اللجامع لكل علم المنطق عوعأعه! قلاأاه) 8لا > 


وييدو الأمر لأول وهلة صورة من صحراء جرداء فى تقطيم أوصال 
المنطق والمصمالحات اللغوية التكنواوجية » موكب لا حياة فيه من التعر ينات 
والتقسمات والتفريعاث والصفات المميزة والتصئيفات والمهارات . وعرف 
أركهام كل شىء عن ١علم‏ لاف 5 أعدم دقة الاصطلاحات 
المستعملة فى الفلسفة وقضى نصف الوقت فى محاولة تون الدقة فبها أكصر 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للتجريدات يركب أنحدها الآخحر 
كالغقود فى الطبقات الموضوعة إحداها فوق الأخرى . والتى أثارها الفكر فى 
القرون الوسطى . ولا نستطيع أن مد فى أعماله الباقية بالدقة الصيغة المأبورة 
لتى سميت فى الثراث باسم و مبضع أوكهام ؛ الذائيات لا تتضاعف ميث 
تتجاوز الحاجة . ولكنه عير هن المبدأ بمصطلحات أخرى مرارا وتكرارا 
التعددية ( فى الذاتيات أو العلل أو العرامل ) لا تثبت ( أو تفترض ) 
إلا لضرورة » و ١‏ من العبث أن أبحث عن إنجاز أو شرم بافتراض 
أو علل يمكن تفسيرها بأقل منها » » ولم يكن المدأ جديدا فقد قبله الأكوينى 
واستخدمه سكوئوس ولكنه بن يدى أوكهام أصبح سلاحا قاتلا يقطع به 
مئات ١من‏ الأوهام الغامضة والتجريدات العظيمة . 


وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة رأى أوكهام أنه لا داعى لأن يفترض 
تقصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنشاً 
الذا كرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
والخيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقع ( ذاكرة تنعكس ) والفكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) 
ولا شىء تمكن أن يكون موضوعاً للحس الداخلى ( الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً للحس الخارجى ( الشعور ) ؛ . وها هوا" هب التجريى للوك 
قبل ظهوره بثلاتمائة عام . 

وكل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية -- أشخاص معرنين 
و أشياء :و أفعال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط وذوطاتك اعزانة 
وأصوات » والكلات الى تععر مها عن هذه هى «كلات أول قصد » أو المراد 
الأولى وتشير مباشرة إلى ما ننشرها على أنبا حقائق خارجية » وبتدوين 
و#ريد الملامح العامة للذاتيات المائلة الى أدر كت على هذا النحو كنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة - رجل » فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة » 
فصاحة . والكلات الى نعبر بها عن مثل هذه التجريدات هى كلمات 
٠‏ القصد الثانى » وتشير إلى المقاهم السداية قن امرواش اوعناه 
« العموميات) لا نختر ف الإحساس فهى تعببرات ودلالات وأسماء لتعميات 
نافعة للغاية ( وخطرة ) فى الفكر أو العقل وق العلم والفلسفة واللاهورت ء 
وهى ليست أشياء توجد خارج العقل . وأن كل شىء خارح العقل مفرد 
ويساوى عددياً واحداً . 

والعقل شىء رائع ولكن استنتاجاته لا تكون لا معنى إلا إذا كانت 
تشير إلى التجربة ‏ أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إلى أداء الأفعال 
الفردية وإلا فإن استنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون مجريدات 
خادعة وما أكر اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنها أشياء 


والتجريدات على أنها حقائق . إن الفكرة المحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
كدى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا المذهب الاسمى طرق أوكهام فى مور لا يبى ولا يذر كل 
ميدان فى الفاسفة واللاهوت . وأعلن أن كلا من الميتافزيقيا والعلم تعممات 
متلقة لأن تحربتنا ليست إلا عن ذاتيات متعيئة فى مساحة وزمن محصورين 
فى نطاق ضصيق ولذلك فإنه من الغرور أن نفترض على وجه الشمول 
والدوام صحة القضايا والقوانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصغير 
من الحقيقة فتصاغ معرفتنا ونحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور ( وهذا 
هو رأى كانت قبل ظهور كانت ) وهى تبى حبيسة فى من عقولنا وبجحب 
ألا يدعى أنها الحقيفة الموضوعية أو الهائية عن أى شىء . 

أما بالنسبة للروح فإنها نجريد أيضاً وهى لا تظهر أبداً فى إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ما ندركه هو الإرادة 
والذات ( الأنا) الى تئاكد نفسها فى كل فعل وكل فكرة . والعقل نفسه 
وكل. مجد ينسب للذهن آلات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفكر تبحث 
عن غاياتها بالفكر « وهذا هو رأى شوبهاور» . 

ويبدو أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم مجد أوكهام 
( مثل كانت ) أية قوة باقية فى أى من المناظرات الى دارت لإثبات وجود 
الله . ورفض الأخذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة الحركات أو العلل جر نا 
على أن نفئرض الخركة الأولى أو العلة الأولى ٠‏ فم يعد غير مدرك 
ردة لانبائية للحركات والأسباب أكثر من ا حر ك الثابت أو العلة التى لاسبب 
لها فى لاهوت أرسطو ء ونظرا لأنه لا ممكن أن يعرف شبىء إلا بطريق 
الإدراك الباشر فإنه لن يتيسر لنا الحصول على معرفة واضحة بأن 
الله موجود . 


ولا مكن العقل أن يرى أن الله قادر على كل شىء أو لا حد لقدرته؛ 
وعالم بكل ثىء أو لطيف أو واحدء كا أن العقل لا يستطيع أن يثبت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله نجسد إنساناً ليكفر عن خطيئة آدم وحواء بعصيانهما 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً للعقل 
أكثر من الشرك » ورما يكون هناك أكثر من علم محكمها أكثر من إله . 

إذن ماذا يبى من البناء البى للعقيدة المسيحية ؟ أساطيرها الحميلة 
وأناشيدها وفنها ٠‏ ما نصت عليه .من أخلاق من وحى الله أم للها الخصين ؟ 
وقد تراجع أوكهام أمام هدم العقل للاهوت وق محاولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجماعى قائم على شريعة أخلاقرة تقوم على عقيدة دفيئة رأى التضحية بالعقل 
على مذبح الإمان » وربما يكون الله موجوداً على الرغم من أنه لا مكن 
إثباتهذا وأنه وهيكلا منا روحا خالدة . وجب أن نمز »ما أشار ابن رشد 
ودنس سكوئوس » بن الحقيقة اللاهوتية و 3 الحقيقة الفلسفية ؛ وأن نقبل 
متواضعين فى مجال المان ما يرتاب فيه العقل الفخور بنفسه . 

وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكئيسة هذه الحاشرة الذنبية الى تكرم 
العقل العملى كفارة لذنب أوكهام لقرامه بنتقد العفل المحض . فأمر البابا جون 
الثالى والعشرين بتكوين مجلس محقيق من رجال الدين للنظر فى ١‏ الهرطقات 
البغيضة » الى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه لمثل أمام المحكمة البابوية 
فى أفنبون» وجاء أوكهام : لآننا جده عام ١78‏ فى سجن بابوى هنالك» مع 
راهبينمن الفرنشسكان وفر الثلاثة وهربوا إلى إبيجسمورتس واستقلوا قاربا 
صغير أ والتقطتهم سفينة أخذتهم إلى اويس ملك باقاربا فى بيزا . وحرمهم 
البابا من غفران الكنيسة بي أسيغ علهم الإمبراطور حايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ وانفم هناك إلى مارسيليوس من بادوا وعاش ىق 
دير فرنشسكانى مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثانى والعشرين مخاصة . 

(و-ج ؟- #له؟) 


وكا فاق أوكهام فى ميتافيزيقيائه الشكية عند سكوتس فإنه فى نظريته 
العملية دفع مهاحة مارسيليوس البادوى لل كليروس نتائجح جريئة . وأعمل 
مبضعه فى العقائد والشعائر التى أضافتها الكنيسة إلى المسبحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أبسط وعبادة ( العهد الحديد » . 

وق بخحاجة عنيدة نشر كتابه و مائة لساث ) «نناءأعهامعط) صسنائوه|نامء©© 
قَْ علم اللاهوت واحتكم إلى مائة عقيدة للكئيسة ورأى أن كثيراً منها 
يوئثدى منطقياً إلى نتائج سخيفة لا نحتمل ؛ فثلا إذا كانت مريم أم الله 
وكان الله والدنا جميعاً فإن مريم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
اللخلافة الرسولية للبابرات وعصمتهم من اللخطأ » وعلى النقيض من 
ذلك أكد أن كثيرا منهم كانوا هراطقة وأن بعضهم كانوا مجرمن 
وطالب ععاملة رقيقة الهرطقة ورأى أن التعببر عن الرأى يحب أن يترك 
حرا إلا بالنسبة لنشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح وءن النروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة واللمضوع 
لحكم الشريعة ويجب ألا تكون الكنيسة مقصورة على رجال الدين 
وحده بل يجب أن تضم المجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
يما فنا النشاء جب أن تختار ممثلين لها يكون من بينهم نساء وتدعوهم إلى عقلك 
مجلس عام وهذا المجلس يجب أن يختار البابا ويرأسه ويجب أن يكون على 
وأس الكنيسة والدولة شخص واحد . 

وجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشعب لأنه يماك كل 
السلطة الهاثية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه ف التشريع والإدارة 
إلى ملك أو امبر اطور على أساس أنه سوف يصدر القوائين لصالح 
الجميع + وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللحاصة يمكن أن 
تلغى .وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسما فإن حقيقة العقيدة الديلية تقضى عليه 


بالصيام . وقد مات متأثراً بالطاعون عام ١"494‏ أو عام ١5٠‏ وهو 
ليه ران قَّ زهرة العمر 5 


ونحن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهولم يجدق جعة 
ميونيخ عزاءله عن نبيذ باريس اللى افتقده» وقد قارن نفسه بون الإنجيل 
باتموس وإن كانت لم ثواته ابدرأة على اللتخللى عن حماية الإمير اطور , 
وطبقاً ارواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقع الراهب المامرد فى آخخر 
سنى عمره إقرارا ينكر فيه هر طقاته» ولعل تصالح لويس مع الكنيسمة .جعلت 
هذا أمراً يليه العقل والرشدءور بما يكون وليام قد أحس بأن النسائل عن 
حقيقة عققيدة دينية أمر سمخيف . وماث متأثرأ بالطاعون عام 149 أو عام 
٠ه"‏ وهو لا يزال فى مقتبل العمر . 

وقبل وفانه بزمن طويل اعترف به كأقوى مفكر ف عصره وارجته 
الدامعات بابلحدل حول فلسفته . وقبل كثير من علماء اللادوت وجهة 
نظره فى أن العقائد الأساسية للدين المسبحى لا يمكن إثباتها بالعقل وأنه 
المييز بين الحقيقة الفلسفية و الحقيقة الديئية كان واس الانتشار فى القرث الرابع 
عشر كما تننشر الروم المهادنة المفهومة ضمنا بين التحقيق العلمى والدمة 
الكهزوتية الدبنية . وى أكسفورد تكونت مدرسة من أنباع أوكهام أطلنت. 
على لتقسمما اسم ١‏ الحياة العصرية ) ( كنا سمى أبيلارد مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلاثمائة عام ) وسحخرت من الواقعية المرتافيزيقية لسكوئوس أكويتاس. 
وكان انتصار العصريين مخاصة ساحمًا فى جامعات أوروبا الوسطى فإن هس, 
ف براغ ولوثر فى أرفورت كانا يتلقيان المذهب الاسمى وربما يعزى ممردها 
إليه : وق باريس منعث سلطات الجابعة ( 4م١١‏ ل 4٠‏ ) تدريس آرام 
أوكهام ولكن كثيرا من نلاميذه وبعض الأساتذة هللوا له باعتبساره 
حاملا للواء الفكر الدر وحدث أكثر من مرة أن تقائلث الأآحرا 


المعارضة كا محدث الآن » بالكلمات واللطمات فى المقاهى أو فى الشوارع . 
ولعل توماس أكبس ومسع؟ا! د 35صهط1 أدان الفاشفة فى كتاب ١‏ محا كاة 
المسيح ) كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دوراً » وإن اقتصر 
على صوت.ء فى تألبب الحكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثر تدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف كا أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الدائم للإنجيل والمسيحية الأولى بدلا من الكنيسة مهدت لظهور 
لوثر الذى عده أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأكثر هم عبقرية إذ 
عير سلفا ق مذهبه ق الاحت ا ف الفردية عن الروح القوية لعصر 
النهضة ثم إن مذهبه فى الشلك انتقل إلى راموس وموئتيتى ورا إلى أرازموس» 
ومذهبه و>ديده الذاق للمعرفة بالأفكار رمز إلى بركلى كا أله سيق 
ف( كانت ») عحاولته إنقاذ الإعمان عن طريق « العقل العملى ) وعلى رغم 
من أنه مثالى من الناحية الفلسفية فإن تأكيده أن الو ا هو المصدر 
الوحيد للمعرفة جعله يتبواً مكالاً مرموقا فى موكب الفلسفة الإنجليزية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من خلال هوبز ولوك وهيرم وميل 
ومن سبنسر إلى برتراند راسل . واقتحامه الطارئة ايدان العلم الطبيعى ‏ 
وإدراكه لقانون القصور الذاقى وررأيه فى العمل على بعد حث المفكرين من 
جان بوريدان إلى إسحق نيوتن وااتتيجة العامة لعمله شأنه فى هذا شأن دو نس 
سكوترس » هو تقويض الغرض الأسامى لفلسفة الكلام ‏ وأن العقيدة 
المسيحية ف القروف الوسطى يمكن إثبانها بالعقل وقد حافظت فلسفة الكلام 
حتى القرن السابع عشر » على وجود باهت بعد' الموت ولكنها لم تسترد 


قوما دعل هذه الصبفعات . 


ا المصلحدون 


بيدر ديبوا ونيكول أورزم ومارسيليوس البادوى ونيكولاس الكوزاوى 
يطورون فى العالم المسيحى الدراسات التى تبحث العلاقة بين الأقارب 
وإن كانت أقل تنسيقا . وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع كما 
خدم أوكهام ومارسيليوس الملك لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابوية . وى ابتبال لشعب فرنسا للملاك ضد البابا بونيفاس ١:8(‏ ) 
وف رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغيور على هذا المبدأ بأن 
تجرد البابرية من كل أملاكها الدنيوية وسلطانها الزمنى © وأن يرفض 
حكام أوربا الحضوع لسلطات البابا فى محاككهم وأن تنفصل الكنيسة 
الفرنسية عن روما وتخضع للسلطة الزمنية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
ديبوا مضى قدماً يقول إن كل أوروبا يجب أن تتحد نحت لواء 
ملك فرنسا باعتباره إصراطورا يتخذ عاصمته فى القسطنطينية وأن تكون 
هذه قلعة تناهضص الإسلام وآنة جب إنشاء محمكة دولية تفصل ف المنازعات 
ببن الأمم وأن تعلن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد 
أمة مسبحية أخرى وأن تتاح للنساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون لطن 
نفس الحقوق السراسية كاارجال . 

وكق أن أحدا لم يعر هذه الاراء التفاتا ولكنها اقتحمت التيارات 
الفكرية التى قوضت صرح البابوية . وبعد مرور قرئين على وفاة ديبوا 
اتبع هترى الثامن » الذى لم يسمع عنه ولاريب» برنامجههو وويكليف ق 
الدين وف مطلع القرن التاسع عشر أقام نابليون إلى حين أوربا المتحدة 
نحت الزعامة الفرنسية وجعل من البابا أسسرا للدولة . وليس من شلك فى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحون 
إل آلا بقوع .رجالالنين. : بتوجره ضبائنة”'الجكرمة ٠...‏ وقد: فاق معركتة 
ونحن نجنى اليوم تمار انتصاره . 


وقد كتب أورزم الذى أثار كثيرا من المناقشاث الحامية حوالى سنة 


هوه" مقالاات صرخخة واضحة فى الأدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغيير العملة وقال إن عملة البلد ملك للجاعة لا للملك فهى منفعة 
اجتاعية ليت عائدا ملكياً والحاكم أو. الحكومة تنظم إصدارها ولكن 
يجب أن نحافظ على قيمتها المعدنية ولا يخفضها وأى ملك فض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا فإن العملة الرديئة ( وفقا لقانون جريشام ) 
تطرد العملة الحيدة من التداول والناس فون أو يصدرون العماة الحيدة 
والحكومة غير الأمينة لن تتلق فى دنويها سوى العملة البخسة . ولم تكن 
الآراء التّى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل إنه درسها بصفته مربيا » 
لابن جون الثانى . وعندما أصبح هذا الطالب شارل اللخامس استفاد الملك 
الاب » بعد تدهور للعملة » من تعلمات أستاذه واستعاد شتات أموال 
اشنا ايند أن تخلضت مق ليزي حل أسامن تللح ريت , 

كان مرسيليوس البادوى ذا مزاج آأكثر تقلبا من أورزم : كان 
فيلسوقاً لا يلن ينادى بالفردية فنخورا بفكره وشجاعته وكان يجعل فلسفته 
اللمانقة مدر" لتقمل مو سعناته القلقة< .ركان نذا لوق كقوة ناذا 
ودرض الطب فى الجامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكلير وسية إلى 
جو من مذهب الشلك الذى يرجع إلى ابن رشد الذى وجده بتراوك وفغبيحه 
فى الحيل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . ثم ألف عام 114 بشىء من التعاون مع جون اللنندوانى 
أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى ١‏ المدافم عن 
السلام (١:‏ . ظ 

ولما كان الملفان يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاءهما فقد فرا إلى 
تورميبرج ووضعا نفسهما نحت جناح الإمسراطور لويس البافارى ثم 
حاربا البابا . ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثانى والعشرين 
أن يقابل بالهدوء دفاعهما الشديد عزالسلام : وقد برهن هذا الكتاب علىأن 


السلام أوروبا يقوضه المزاع بين الدولة وبن الكئيسة وأنه بمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكامها والعاملين مها نحت نفس 
السلطة الإمر اطوبة أو الملكية مثل باق الماعاات والأموال» ومن الحطأ ( ”ما 
جاء فى البحث ) أن تقتنى الكئيسة ممتلكات » فليس فى الكتاب المقدس 
ما يبرر هذا الاقتناء . 


وعرف المؤلفان الكنيسة هما فعل أوكهام بأنها طائفة المسيحيين 
بأملها . وكا كان الشعب الرومانى » صاحب السيادة الحقيق ى القانون 
الرومانى » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض ق سلطته القناصل أو الشيوخ 
أوالأباطرة فإن على الجماعة المسيحية أن تفوض فى سلطاتها » ممثاما من 
رجال الإكليروس وان كان لا يجب أن تسم لم قيادها » ويحب أن 
يكون هؤلاء مسئولين أمام الشعب الذى عثلونه وادعاء البابا أنه يستمد 
سلطته من بطر س الرسول خطأ تارمخى فى نظر مارسيليوس إِذْلم يكن بطرس 
أقوى سلطةمن باق الرسل ولم يكن لأساقفة روما فى أوائل عهدهم فى القرون 
الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة فى كثير من العواصم القديمة 
الأخرى وكان يرأس امالس العامة الأولى الإمبراطور. أو نوابه وليس 
البابا © وأى مجلس عام ينتخبه شعب العالم المبيحى يجب أن يفسر الكتب 
القدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهؤلاء يجب علهم أن 
مختاروا البابا . ويجب على رجال الإكئيروس ما فيهم البابا أن #ضعوا 
للقضاء المدنى والقانون فى حميع الأمور الدنيوية » ويجب أن تعين الدولة 
رجال الا كلروس ومنحهم مرتبات وتحدد عدد الكنائس والقسس وتستغق 
عن القسس كاما رأت ألم غير جديرين بمناصهم وتراقب الهبات الكنسية 
والمدارس التابعة للكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكئيسة . 
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ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخرى . وما إن أخضع 
اللوك البارونات والكومونات بفضل مؤازة الطبقات الوسطى الناهضة 


حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
لها السيادة على السلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمئيون الفرصة الى أتاحها 
انمحطاط السلطة الدولية والأدبية للكئيسة وأخذوا محلمون بالسيطرة على 
كل وجوة الحياة قُْ ممالكهم بم فمها الدين والكئيسة وكانت هذه الننيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الدينى . ويعد انتصار الدولة على الكئيسة 
١ق‏ ساة هماه١‏ أمر هصرى الثامن ؛ وهوق أوج رده على الكئيسة » 
بير حمة كتات المدافم عن السلام ونشره على نفقة الحكومة ) وبعد أن. 
اقرح مارسيليوس » مثل أوكهام ولوثر » أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» ١ضطر‏ » بسبب النظام الاجهاعى ومن أجل سلامته الشخصية 
أن يستبدل بها سلطة الحكومة . ولكنه لم يرفع من شأن الملوك حتى يصبحوا 
غيلانا قادرين على كل شىء فقد كاث يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم 
الذى عارس فيه الشعب فعلا سيادته الى طلما ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديمقراطية فى مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن تختار ممثلا لما فى مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن 
نختار قساوستها وتراقهم وتطر دهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويحب ألا بحرم 
عضو ف الأبرشية دون موافقتها»وطبق مارسيليوس مبادئ ممائلة على الحكومة 
المدنية وإن كان قد أدخل علها بعض التعديل على استحياء : 
طبقاً لحقيقة وذاءة أرسطو 4 نعلن أن المشرع الدافع الأول والصحيح 
لسن القانون ‏ يجب أن يكون هو الشعب ‏ طائفة المواطئين بأ كلها أو 
قسمها الأثقل وزلاء تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتماء وتعبر عن رأمما 
شفوياً ف حمعرة عومية للمواطنين . . . وأقول قسمها الأثقل وزنا » آلخحذا 
فى الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتهم معا فى الجماعة الى يسن من أجلها 
القانون. وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 


القانون مباشرة أو تعهد مله المهمة إلى البعض أو إلى فئة قليلة » ولكن هذه 
الآخيرة لاتكون؛» أولاتستطيغ أن تكون. المشرع بالمعنى الحرفى هذه الكلمة» 
فهى تعمل فقط فى بجال هذه الأمور ‏ ولمذه الفئرات التّى تخول لما 
من المشرع الأول. .. وق رأنى أن المراطن هو كل من يشارك فى الحماعة 
المدنية بسلطة مداولة أو ساطة قضائية على حسب رتبته » وعلى أساس 
هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين .. 
وخبر قانون يصدر هو الذى يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة ال4ماعة 
ون ... ويمكن لأغلبية مها »ء بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام 
منها » إصدار أى قازون يقترح سنه لأن أى طائفة بأ كلها أعظم سلطانا وثروة 
من أي أقسام متفصلة . 

وهذا بيان عظم بالنسبة لعصره (174) ولا شلك أن ظروف العصر تدرر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بين حميع البالغين فى أوروبا حيث كان من العسير أن نهد 
واحداً يستطيع الآراءة بن كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتتزعزع بمرور الزمن . والهق أله رفض 
الدمقراطية الكاملة الى تتحدد فبها السياسة والتشريع يعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) ولتصحيح هذا الفساد فى حمهورية كان 
يريد من الأفراد أن تكون لم سلطة سياسية مناسبة لكانتهم فى المجتمع » 
وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا . فسح مكانا الملكية ولكنه أضاف 
أن ١‏ الحاكم الذى ينتخب أفضل بكثر 00 الذين يتبوأون مناصهم 
بالوراثة » فالملك يجب أن يكون نائباً وخادماً للجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حق الحمهور أن يخلعه . 

ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون ااوسطى بل إن لها أصلا قديماً » 
فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية 


وكانت البابوية نفسبا ملككية التخابية إذ كان البابا يطلق على نفسه اسم 
( نخادم أجراء الله ؛ وقد وافق توما الأأكوينى على رأى جون أف سالسبورى . 
القائل بحق الشعب فى لع أى مللك يخالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء فى العالم المسيحى درجة تصل إلى صيخة واضحةحكومة برلانية؛ 
وها هورجل ف القرن الرابع عشر جمع ببنآراء أنصار الإصلاح الديبى 


كن الروتسثانت والأؤياءين لاثورة الفر نسية 5 


وكان مارسيليوس سابقًا نجدا لمصر فم مدأ لحظة واحدة إذ ارتفع 
شأنه بسرعة بارتفاع شأن اويس البافارى وسقط كذلك بسقوطه , وعندما 
عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هرطليما 
ولا ندرى شيئاً عن النثيجة ؛ ويبدو أن مارسيلبوس مات عام ١47‏ وهو 
منبوذ من الكنيسة الى حارءها ومن الدولة التى عمل على رفع شأنها . 


ولعل نجاحه المافت ماكان ليتحقق لو ل تخول مهنة القانون الناهضءة 
الدولة سلطة تنافس سلطة الكنسة . فقد رفم المحامون « القانون الوضعى » 
الدولة إلمجانب » وغالباً ضد» القانون الكنسى ؛ وع ىأطلال القانون الإقطاعى 
والشيوعى »؛ وانتشر هذا القانون الملكى أو الدنبوى على الأيام وتغلغل فى أمور 
الناس . وأرجت مدارس القانون فى مولبلبيه وأورلبائر وباريس قائونيئن 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومانى لتكوين نظربة 
الحق الإلمى والسلطة المطاقة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوية . وكانت هذه الآراء أقوى ف فرنسا منها فى أى مكان آخر اد النشرت 
هناك فى صورة شعارات مثل « أنا الدولة » و ١‏ الملك الشمس »© كنا سادث 
ف اسبانيا ومهدت بذلك إلى اللحكم المطلق لفردينائد وشارل اللحامس وفيليب 
الثافى بل إن ويكليف ف انماترا ابرلمانية قال بسلطة غير محدودة للملك 
المقدس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللورداث والعموم وأصر سير حون 


ذورتيسكو على أن الملك الإنجليزى لا يستطيع أن يصدر قوانئن دون موافقة 
البرلمان وأن القضاة الإنجليز ملزمون بمقتضى قسمهم أن يحكموا وفقا لقانون 
البلاد مهما كانت رغبة الملك ولكن انجاترا ركعت بدورها أمام حكام 
مستبدين ف عهد هنرى السابع وهنرى الثامن واليزابث . وبن استبدادى 
البابوات و أندادهم من الملوك اعتصمت بعض النفوس الثالية بفكرة ١‏ القانون 
الطبيعى » وهو يقوم على عدالة إفهية متخاغلة فى الضمير الإنسالى ومنصوص 
علما ف الأناجيل وهو قانون أعلل من أى قانرن من صنع الإنسان . ولم 
عا الدولة أو الكنيسة مبذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به .ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المنهوم حياً واهياً . وقد تبنى فى القرن الثامن 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ولعب 
دوراً صغيراً وإن كان بليغاً فى ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين حكوا العالى وحارب نيكولاس الكوزاوى استبداد البابوية 
6 استسلم لها . 

وق خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لآلمانيا التى لم تكن تطمئن إلى الكنيسة . وقد حمع فى [هاب شخصيته القوية خير 
عناصر العصور الوسطى التى تلاثم حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً 
وعالماً باللاهوت وقانونياً . وقد ولد فى كولس قرب تريير ( ١401‏ ) 
وجمع بين التضاع فى القانون والتخصص ف الدين فى مدرسة ( إخحوان الحياة 
المشتئركة فى ديفنتر ) وق عام قضاه مبدلرج تأثر بمذهب أوكهام الاسمى 
فى بادوا تأثر مذهب الشلك عن ابن رشد بعض الوقت وفى كولونيا 
تشرب ااتراث الأورثوذ كسى لألر توس ماجنوس وتوما الأكوبنى .لقد كانت 
فيه كل العناصر التى تجعل منه أ ككل مسيحى فى عصره . 


ولم يتخل قط عن نزعته الصوفية التى انتقلت إليه من ما يستر اكهارت 


فكتب ملفا كلاسيا فى النصوف عنوانه : « رية الله ) وق دفاع فلسى 
عن مثل هذه الروئى « دفاع عن الجهل العلم)6ه1 مه همي ماع00 قأعواوممق 
صاغٌ عبارة مشهورة هى « الجهل العلدم ) ورفض المذهب العقلى الكلااى 
الذى ببحث ق إثبات هلم اللاهرت بالعقل وذهب إلى أن كل المعارف 
الإنسانية نسبية وغير ثابتة فالاقيقة حفية فى الله . وأعرض بوجه عام عن 
التنجيم وإن كان قد انهمك فى يعض السابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة فى عهده وظن أن نهاية العالى ستكون عام 1074 . وق 
وسط حياة تزخر بالنشاط الكنسى حافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخت على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة وأشار 
إلى زمن سقةوط الأجسام الختلفة من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
ولا كن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم فكل نم 
يتحرك منهما بدا لنا ثابتً» وكلمدار فلكتى دائرى والأرض ليست مركز العام 
إلا ما تعد أى نقطة مركزا لعالم لانهاق . وكانت هذه الاراء استعارات حكيمة 
حيئنا وات ذكية حيئاً آخر . 


وذهب نيكولاس عام ١4"‏ إلى بازيل ايقدم للمجلس الكنسى هناك 
مطالب صديق إلى كبير أساقفة كولونيا . وسقطت حجته ولكنه انمز الفرصة 
ليقدم للمجاس على خلاف من البابا ‏ عملا هو أمرة لخطة مشهورة ف تاريخ 
الفلسفة . وأطلق عايه اسم ف قءاامطاة وأصملءوعءهمء +5 ( الائتلاف 
الكاثوليكى » وكان الحدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
بين امالس وبين البابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
تودى وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق ببن أجزائها وذلك ى 
قياس محكم وتركيب متقن. و بدلامن أن يستنتج نيكولاس » كما فعل البابوات ؛ 
أن الأجزاء يجب أن تسر شد بالرأى فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 


بمكن أن بمثل ويعير عن ويوحد عناصر الكنيسة التى يعتمد بعضها على البعض 


الآخر . وردد آراء الأكوينى ومارسيايوس بل وسبق آراء روسو وجيفرسون 
فى فقرة مثالية : «كل قانون يعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه ذإنه 
لا عكن أن يكون قانوناً صيحاً ) .. . وما أن الناس قد خلقوا أحراراً 
فإن أية حكومة توجد فقط بموافقة رعاياها ورضاهم فحسب ... والقوة 
الملزمة لأى قانون يتضمئها هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمنا فالشعب 
صاحب السيادة يفوض فق سلطائه بعض اللماعات الصغيرة المزودة بالتعلم 
أو اللحمرة لسن القوانين أو تطبيقها غير أن هذه الحماعات تستمد سلطاتما 
العادلة من رضا المحكومين وعناما تفوض الحماعة المسيحية فى سلطاما 
مجاساً عاماً للكنيسة فإن هذا الس وليس البابا هو الذى يمثل الساطة العليا 
فى الدين . وفضلا عن هذا إن البابا لا يستطيع أن يستند فما يدعيه من حن 
شرعى مطاق» إلى هبة قسطنطن المفئرضة لأن هذه الهبة اختلاق وأسطورة . 
إن للبابا الحق فى عند مجلس عام ولكن مثل هذا المجلس عمكنه أن يخلعه إذا 
رآه غير لائق بمنصبه , ونفس اللمبادئ يمكن أن تطبق على الأمراء الزمنيين: 
وربما تكون الملكية الانتخابية صر حكومة تتاح اناس فى حالتها الفاسدة 
الحالية ولكن يجب على الخاكم الدنيوى ؛ كنا جب على البابا » أن يعقد بانتظام 
مجلساً نيابيآً وجب أن مخضع للقوانين التى يصدرها هذا المجاس . 


وكان مثالا حتذى البطاركة فى أخريات أيامه فعندما رسم كاردينالا عام 
6 أصبح شخصية كائوليكية مصلحة . وقام مجولة مجهدة فى هولندا 
وألمانيا وعقد خلالها مجمعات مقلسة إقليمية وأحيا النظام الكنسى وأصلح 
أديرة الرهبان والراهبات وهاجم تسرى القسس وارئق بتعلم رجال 
الإكلروس ورفع على الآأقل لفترة ما المستوي اللخلق لرجال الدين والشعب. 
وقد كتب العلامة أبوت تريثيميوس : «١‏ ظهر نيكولاس الكوزاوى فى 
ألمانيا كلاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشك وقد أعاد وحدة 
الكنسة ودعم سلطة رأسها الأعلى وزرع بذرة ميئة فى حياة جديدة . 


وممكن ليكولاس أن يضيف إلى القابه الأخرى لقب عام بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القديمة وشجع علىدراستها وفكر فى طبع الغخطوطات 
اليونانية الثى أحضرها بنفسه من القسطنطيئة لتوزيعها على نطاق واسع 
وكان يتسم بتسامح العلامة الحقيى فقد طالب يتفاهم متبادل بين الآديان 
كالاشعة امختلفة المابعئة من حقيقة أزلية واحدة وذلك فى كتاب « «<وار 
<ول السلام ) الذى ألفه فى نفس العام الذى سقطت فيه القسطنطينية ى 
أبدى الأتراك . وى فجر الفكر الحديث عندما كانت حرية اارأى مها 
اقعا كتب هذه الكلمات السليمة النبيلة : 

« إنها لمتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعين العقل . وكلما 
تدم المرء فى السن وجد ف هذا متعة أكير ولما كان الحب هو حياة القلب 
فإن حياة العقل فى السعى وراء المءر فة و-دقيقة اللياة . ووسط حركات 
الزمن والعمل البومى وتناقضات الحياة وارتباطاتما فإننا يجب أن ترفع 
أبصارنا بلا وف صوب قبة السماء الصائحبة ونحاول الحصول على إدراك 
أشد رسوا لأصل كل شير وال ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وثمار العقول 
الرشرية كلها خلالالقرون وظواهر الطبيعة الرائعة -دولنا على أن نذكر داماً 
أن العظمة الحقة إتما تكمن فى التواضع وعدده ولا يكن الإفادة من المعرفة 
والحكثة إلا إذا كانتا تسيطران على ححياتنا > 


ولو قد ظهر كششيرون من أمثال نيكولاس لا قدر اثل لوثر أن يوجك . 


افصر را كس 
غزو البحر 
5 لا١اه١ا‏ 
١‏ - وولمبس 

لقد كان «١‏ قدرا ظاهرا » أن يحرئ امو فى هذا العصر على اقتحام 
مخاطر الأطلنطى ليكتشف المند أو « كائى » إذ تحدثئا الأسطورة عن 
وجود ( أطلانتس » عير البحر بل إن الأساطير المتأخرة ذهبت إلى وجود 
نبع “وراء 0 3 مياهه الشباب 7 ا أففل 0 
البح الأبيض المتوسط وما اقثرئه 0 فى القسطتطيية والأسر لك 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية ومنع المرور 
فمبأ سببا ىق جعل الطرق القديمة للتجارة بن الشرق والغرب باحهظة التكاليف 
ومحفوفة بالمحاطر . وتشبشت إيطاليا وفرنسا ببقايا تلك التجارة على على الرغم 
من كل عوامل 7 من ضرائب الطرق والحرب ولكن البرتغال 
واسبانيا” كاننا عدن ذا ف الدزرت وعانمن المنقت :عليينا الامفافة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت نشكلينا لاحل إلا بالعثور عل طريق 
آخر وقد وجدت البرتغال طريقا حول افريقيا ولم يعد أمام اسبانيا إلا أن 
نحرب حظها فى المرور غربا . 

وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض من عهد بعيد وشجعت 
أحطاء العلم ذاتها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض انحيط الأطلنطى 
وبتصوير آسيا على أنها أرض سهلة للغزو والاستثمار فى الطرف الأقمى ‏ 


ولقد وصل البحارة الاسكنديناويون عابى 485 و ٠٠٠١‏ إلى لبرادور 
وعادوا محملون نيأ العثور على قارة جديدة فسيحةء وزار كريسةوفر كولمبس 
اانا عام /ا/ا4١‏ » إذا صدقنا القصة الى رواها بلسانه » ومن المسسلم به 
أنه سمع الروايات المأثورة التى تردد فى فخر رحلة لايف اريكسون إلى 
مُنلئده 1013لا 

كان المال هو كل ما تحتاجه المغامرة الكير ى وقتذاك أما الشجاعة 
فكانت متوفرة . وقد سجل كولمبس نفسه فى الايورازو 221052220 
أو الوصية التى حررها قبل أن يقوم برحلته الثالثة عير الأطلنطى أنه من 
مواليد جنوا . حتقا إنه كان ق ممحرراته الموجودة لدينا يتسمى بالامم 
الأسبالى كريستوبال كواون ولم يستتخدم قط اسمه الإيطالى كريستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا كان بسبب كتابته بالأسبانية لأنه عاش ى 
اسبانيا أو لأنه كان يقوم برحلاته البحرية لحساب ملك اسبائيا لا لأنه ولد 
فى اسبائيا > ومن المحتمل أن يكو ن أجداده أسيانيين من الود الذين اعتنةوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوى على أن الدم العبرى يسرى ف 
عروق كولمبس وعلى ميله للهود . وكان والده نساجا ويبدو أن 
كر يستوفورو امثهن هذه المهنة بعض الوقت فى جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى الترجمة الذاتية التى كتها ابنه فرديئائد أنه درس الثنجم والندسة وعلم 
الكون ( الكوزموجرافيا ) فى جامعة بافيا وإن لم يدرج اسمه فى سجلات 
النامعة » وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح بحارا فى الرابعة عشرة من عمره 
لأن كل طريق ف جنوا يؤدى إلى البحر . 


وهاجم القراصنة عام 5 ١‏ سفيئة كان كو لوميس ها نحو لشبوئه 
وأغرقت هله السفيئة . ويروى ؟ولمبس أنه سبح ستة أميال حتى وصل 
إلى الشاطىء مستعينا ببعض الخطام ولكن ببدو أن أمير البحر العظم أطلق 


لخياله العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شبهور إلى إنجلترا محارا أو قبطانا 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة ؤهناك تروج واستقر واشتغل برسم الخرائط 
الحغرافية » وكان حموه بحارا خدم الأمير هترى الملاح » وليس من شك فى 
أن كولومبوس سمع منه بعض الحكايات المدتعة عن شاطىء غيليا » ولعله 
انضم عام 5 كضابط إلى الأسطول ا تغالى الذى أنحر حذاء هذا 
الشاطىء إلى الميئا » وقرأ باهتّام كتاب البابا بيوس الثالى «زباىع: 5زئرهؤ:415] 
«نمواوعع ( تاريخ الأجناس ) وكثيرا من التعايقات مما أوحى إلبه 
بفكرة الطواف نحرا حول إفريقيا . 


ولكن دراساته مالت به شيا فشيئاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روى 
فى القرن الأول من عصرنا محاولة للطواف حول ااكرة الأرضية وكان يعلم 
ما كنبه سينيكا : « بعد سئوات سيأتى عصر يطلق فيه الحيط قيود الأشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشف فيه الى تبفيس عوام جديدة وان تكون 
ثولى ( أيسلندة ؟ ) أقصى طرف للأرض» + وقد قرأ « كتاب سير ماركوبولو 
الذى امتدح ثروات الصين وحدد وضع اليابات على بعد ١5٠١‏ ميل شرق 
قارة آسيا . وكتب أكثر من ألف ملاحظة فى نسخته من كتاب بير دالى 
( صورة العا ) ألهنام معقص!ا وقبل التقدير الراجح نيط الأرض بأنه 
يلغ من ١٠٠درك!‏ إلى ٠٠ر١٠‏ ميل وبربط هذا بتحديد بولولكان اليابان 
حسب أن أقرب الزر الأسيوية على بعد ٠6٠٠ره‏ ميل غرب لشبونة وقد 
سمع عام ١417/4‏ عن خطاب كتبه الطبيب الفلورنسى باولو توسكانيل للك 
المرتغال ألفونسو الخامس يشير عليه بأنه يمكن اكتشاف طريق أقصر للهئد 
من الطريق حول أفريقيا وذلك بالسفر بحرا لمسافة 65٠0٠١‏ ميل غربا . 
وكتب كولومبوس إل توسكانيلى وتلق منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ف ذهله . 


ذ(أوسس عدثضل ؟.) 


وحوالى عام ١484‏ عرض على جون الثانى ملك الرتغال أن يجهز 
ثلاث سفن للقيام يحركة استكشافية لمدة عام عير الأطلنطى والعودة منها 
على أن يعين كولوميس أمير بحر أعظم المحيط وحاكا دائما لكل الأراضى 
التى يكتشفها » وأن يحصل على عشر كل الإبراد والمعدن لمن الذى تحصل 
عليه الرتغال من تلك الأراضى ( ومن الواضح أن فكرة نشر المسيحية 
كانت ثانوية بالنسية للاعتبارات المادية ) . وقدم الملك العرض إلى لحنة 
من العلماء فرفضوه على أساس أن تقدي ركو لومبوس المسافة عبر الأطلنطى 
بأنبا لا تعدو 54٠٠١‏ ميل أقل بكشر من الحقيقة ١‏ كان هذا التقدير ديحا 
تقريبا للمسافة من جزر كانارى إلى جزر الهند الغربية ) وعرض ملاحان 
برتغاليان عام ١486‏ مشروعا مماثلا على الملك جون ولكلهما وافقا عل 
تمويله بنفسهما فمنحهما جون بركته وه ذا أضعف الإمان » وانطلقا عام 
0 متحذين طريقا أقرب للشمالن تحف به الرياح الغربية الشديدة ثم عادا 
يخفى حنين . وجدد كوأومبوس طلبه عام ١488‏ فدعاه الملك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ف الوقت المناسب ليشهد العودة الظافرة لبارثواوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فبا حول افريقيا . ولا كانت الحكومة البر تغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق لك الهند مر بأفريقيا فإنها لت عن فكرة البحث عن 
طريق عير الأطلنطى فتحول إلى جنوا والبندقية ولكاهما بدورهما لم يقدما 
له أى تشجيع لأن اهتامهما كان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالانجاه 
شرقا . وفوض كولبس أخاه فى جس نبض هترى السابع ملك إنجاترا 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولمبس كان قد 
وضع نفسه فى خدمة أسبانيا . وكان عندئذ ( ١1484‏ ) فى حوالى الثانية 
والآأربعين من عمره . طريلا نحيلا له وجه مستطيل وبشرة حمراء قانية 
وأنف معقوف وعينان زرقاوان بوجهه نمش وشعره أحمر فاتح بدأت 
تتخلله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيبا » وقد وصفه ابنه وأصدقاره 


بأنه رجل متواضع »؛ دزين © وديع » فطن » معتدل ق طعامه وشرايه » 
تتى للغاية . وزعم آحرون أنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب الى 
منحت له ويبالغ فا وأنه رفع أجداده إلى طبقة النبلاء فى شخياله وكتاباته 
وأنه ساوم بشدة لاحصول على نصيب من ذهب العالم الحديد . ومهما 
بكن من أمر فإنه كان يستحق أكثر مما طلب : وكان بين الفينة والفينة 
ينحرف عن العمل باأوصايا العشر فقد حدث فى قرطبة أن أنجرت منه 
بياتريس انريكيز ولدا غير شرعى عام ١484‏ وذلك بعد وفاة زوجته . 
ولم يتزوج منها كولمبس وإن كان قد وفر ها كل شىء ى حياته ولم ينسها 
فى وصيته وما كان مع علية القوم ى نلك الأيام النشيطة قد أنجبوا أبناء 
من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحدا لم يعر هذا الحادث اهّاما . 

وف غضون ذلك كان قد قدم التّاسه إلى إيزابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سنة ١485‏ ) فأحالتها إلى جماعة من المستشارين يرأسهم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طلبيرة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن الحطة غير عملية واحتجوا بأن آسيا تع على مسافة 
أبعد من ناحية الغرب مما ظن كواوميس ومع ذلك فإن فرديناند وإيزابيلا 
منحاه راتبا سنويا قدره ١٠٠٠ر؟١‏ مارافيدس ( 88١٠‏ دولارا؟ ) وزودام 
عام ١489‏ مخطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية بأن توفر له الطعام 
والمأوى ولعلهما كانا يريدان أن محتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه لثلا 
منح قارة للك منافس بطريق المصادفة ولما رفضت لخنة طلبيرة المشروع 
مرة أخخرى بعد أن تداولت بشأن الخطة قرر كولومبس أن يقدم المشروع 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا غير أن فراى جوان ببيريز رئيس رهبان دير 
لارابيدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع إيزابيلا فأرسلت إليه ١٠٠ر١؟‏ 
مارافيدس لمواجهة نفقات رحلته إلى مقر قيادتها فى مدينة سانتاق المحاصرة 


وذهب هناك واستمعت فى رقة إلى حجته ولكن مستشارءها عارضوا 
الفكرة مرة أخرى فاستأنف استعداداته للذهاب إلى فرنسا ( يناير 
سنة ١5491!‏ ). 


وعند هذه المرحلة ا-درجة حرك ممودى متنصر سير التاريخ فقد 
لام لويس دى سانتاندر » وزير مالية فردينائد » إيزابيلا لافتقارها إلى 
الخيال والعزعة » وأغراها وذلك بأن لوح لما بالأمل فى أن حول آسيا 
إلى المسيحية واقترح أن يمول الحملة بنفسه ععاونة أصدقائه وأيده فى 
ذكر له هود الحرون دون إنزاله أبرابائل اعموطة:طة وخوان كابريرو 
وأبراهام سنيور » وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
أرفع قيمة المبلغ المطلوب ولكن سالئتاندر رأى أن هذا الإجراء غير 
ضرورى واقرض مباغ دددر١:كر١‏ مارافيدس من جماعة الرهبان الى 
كان أميئا لصندوقها وأضاف إليه مبلغ ١٠٠.ر٠ه”"‏ من جيبه اللخاص 
َم حصل كولومبس بطريقة ما على مبلغ ٠6٠6٠رءه؟‏ علاوة على 


ما سبق . 


وى السابع عشر من أبريل عام ١4917‏ وقع الملك الأوراق الضر ورية 
ثم أعطى عندئذ أو بعد ذلك لكولومبس خطابا إلى خخان كاثاى » وكان 
هذا فى الصين وليس ف المحاد التى كان يأمل كولمبس أن يصل إاما 
والنى ظن حتى لحر حظة فى حياته أنه قد اكاتشفها 


وى الثالث من أغسطس أبحرت ساتتاماريا ( سفينة أمير البحر ) 
وبنتا ونينيا وز( من بالوس وعلى ظهرها ثمانية وثمانون رجلا وموئن 


؟ - أمريكا 


واتجهوا جنوباً نحو جزركانارى ينشدون الرياح من "*.رق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على السر فى خط 
مواز لحط عرض تمان وعشرين (5 سبتمير ) فى مكان لا ييعد جتوبا 
بدرجة تكى لينعموا بالرياح التجارية ونحن نعلم أنهم لو انجهوا جنوبا أكثر 
من ذلك لقصروا المسافة إلى أمريكا وجنبوا أنفسمم ما لاقوه من عناء فى 
طريقهم إلبها وكان الطقس لطيفا وكتب كولمبس فى سجل سير السفيئة « مثل 
جو ريل ف الأندلس والشىء الوحيد الذى ينقصئا هو سماع صوت 
البلابل ) . واعتراهم القلق ثلاثة وثلاثين يوم وكان كولمبس يقلل من 
امخصصات الغذائية البى تصرف لرجاله بنسبة الأميال التى يقطعونها كل 
يوم ولكن نظراً لأنه بالغ فى تقدير سرعته فإن بياناته كانت صحيحة 
رغ أفه : 

وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه وإذ ذاك شعر البحارة ؛ 
أكثر من أى وقت مضى - بالضياع فى خضم البحر وهم يسيرون فيه 
على غير هدى : وف التاسع من أكتوير صعد ربانا السفيثتين بنتا ونينيا على 
ظهر سفينة القيادة وطالبا بإلخاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولمبس 
بأنه سيحقق رغبتهما إدا لم برو | الأرض خلال ثلاثة أيام وفى العاشر من 
أكتوير ترد نحارة سفينته ولكنه هدأ من ثورتهم بأن تعهد لم بنفس الثثىء . 
وى الحادى عشر من أكتور التقطوا من المحيط غصنا أخضر يحمل أزهاراً 
فعادوتهم الثقة فى قائدهم . وفى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريباً صاح رودرجودى تريانا القائم بالحراسة ( الأرض ! الأرض ! ) 
أخيراً ها هى الأرض . . 


وعند ما أقبل الفجر رأوا حماعة من الوطنيين العراة على الشاطئْ وكلهم 
معتدلو القامة . واستقل القباطئة الثلائة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدفوا 
هم نحو الشاطئ وركبوا وقبلوا الأرض وحمدوا والله وأطلق كولمبس على 
الحريرة اسم سان سلفادور انخلص المقدس .- واستولى علبها باسم فردينائد 
وايزابيلا والمسيح . واستقبل المتوحشونمستعيد-بوف المستقبل بدماثة المتحضرين . 
وكتب أمير البحر : واماديت قد عرفت أنهم قوم بمكن تحر بر هرو هدايئهم إلى 
أبينا اللقكدس عن طريق لحب لاالقهر فلكى نكسب صداقتهم أعطيت لبعضهم 
قلانس حمراء وللبعض الأحر شخرزا وأشياء أخرى كثيرة نافهة القيمة سرتهم 
كثيراً . ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا وهذه أعجوبة . واقباوا فما بعد ساحن 
إلى قوارب السفينة وأحضروا معهم ببغاوات ونخيوطاً من القطن .. وأشياء 
أخرى كشرة تأعطينام فى مقابلها خرزات صغيرة . . . وأشيرا تبادلوا معنا 
كل ما يملكون وهم راضون كل الرضى ). 

ولعل خير ١‏ المتوحش المسالم السلس » الذى فين روسو وشاتويريان 
وهويمان قد بدأ عندئذ وفى ذلك المكان ولكن كان من بين الأمور الى عرفها 
كولمبس عن الحزبرة أنهئلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم مبا حماعات 
أخرى من الوطنيين لاسترقاقهم وألهم ألفسهم أو أسلافهم تغلبوا على أهالى 
البلد الأصليين . وبعد رسوهم بيومين كتب فى يومياته ملاحظة مشكومة : 
إن هؤلاء الناس غير حاذقين فى استخدام الأسلحة ويمكن إنخضاعهم 
يحمسين رجلا وحملهم على القيام بكل ما يريده المرء») . ولكن لم يكن فى 
سان سلفادور للأسث أى ذهب . و الرابع عشر من أكثور أقلع الأسطول 
الصغير بحا عن سهانجو ‏ اليابان ‏ والذهب . وف الثامن والعشرين من 
أكتوير رسوا على كوبا وهناك أحسن الأهالى بدورهم التصرف وحاولوا أن 
ينضموا لضيوفهم ف إلنشاد زابف ماريا) وبذلء| سيده 4 دس ضلامة 


الصليب . وعندما عرض علمهم كو لومبس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه فى نقطة بالداخل أطلقوا علها اسم كوبانا كان أى وسط 
كوبا - واعتقد أنهم يتقصدون ببذا اللنان العظم أو خحان الصين العظم فأرسل 
أسبانين معهما أوراق اعماد ديلوماسية ليجدا هذا ا حاكم المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا بخان وإنكانا قد جاءا بقصة ممتعة عن الحفاوة الى استقبلا مها فى 
كل مكان كما أنهما قدما أول تقرير للأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من الأهالى يدخنان أعشاب التبغ وهى ملفوفة فى سيجار أدخلاه 
فى الأنف وغادر كولمبس كوبا وهو بشعر مخيبة الأمل ( 4 ديسمير ) وأخخذ 
معه عنوة خمسة من شباب الوطنن ليقوما بمهمة الرحمة وسبع نساء للثرفيه عنهم 
وقد مات الجميع وهم الطريق إلى أسبانيا . 


وى غضون ذلك كان مارتين ألونزوبيئزون الربان الأول فى أسطول 
كولمبس قد هجره وانطلق يسفينته لينقب عن الذهب للسابه الخاص . وق 
الخامس من ديسمير وصل كومبس إلى هايبى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلاق من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعثر على بعض الذهب وشعر أنه 
غدا قاب قوسين أو أدنى من الحان ولكن سفيئته المعقود لها لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصذور وحطهتها الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
الميلاد الذى كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم فى حياته . ومن حسن 
الحظ أن السفيئة نينيا كانت على مقربة منه فأنقذت البخار واقتحم الأهالى 
الطيبون أمواج البحر فى قوارمم المعاوئة ى إنقاذ معظم الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة ووامى زعيمهم كوابس فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفيرة من هذا المعدن القاتل فى هايبى .. فحمد أمير البحر 
شاع اننا رباع عل ليه لقنت رقب ف يوتيالة أن وردينانة 
وايزابيلا سيكون عندهما الآن من الأموال ما يكى لغزو الأرض المقدسة . 
وتأثر بسلوك الأهالى الحسن فرك قسما من بحارته يتوطنون لارتياد المزيرة 


بيما عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريراً عن اكتشافاته . وف السادس من يناير سنة 
41 عاد بتزون وانشم إليه بسفينته بنتا وقبلكولمبس اعتذاره فقد كان 
مقت العودة وليس معه إلا سفيئة واحدة . وف السادس عشر من ينار بدأ 
رغلة الجزدة ااواظطن: ,. ْ 
كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شهر يناير كانت الرياح معاكسة 
وق الثالى والعشرين من فبراير هيت ربح عاصفة صنفمعت السفينتين 
الصغير تبن ولم يكن طول كل منبما يتجاوز سبعين قدما وبينا كان 
كولومبس ورفيقه يقتربان من شاطىء الأزور تل عنه بئزون مرة 
أخرى مؤملا أن يكون أول من يصل إلى أسبانيا بالأنباء العظيمة عن 
اكنشاف آسيا وألقت السفيئة نينيا مراسها بعيداً عن سائتا ماريا فى شاطى* 
لأزور ١1(‏ فيراير ) والطلق نصف ا إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقلتهم السلطات المرتغالية وألقت مهم فى السجن لدة 
أردة أيام بيئا كان كولمبس يتميز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سر احهم 
وأقلعت السفيئة نينيا مرة أحرى ولككن عاصفة أخرى دفعتها بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها فاغتم البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
يطأون فيه الأرض صائمين على اللحيز والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر . وق الثالث من مارس رأوا شاطئ البر تغال وعلى الرغم من أن 
كولمبس عر أنه كان يخاطر بالوقوع ى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسور فى لشبونه وفضل هذا على محاولة قطع الأميال المائئين وخمسة 
رعشرين الباقبة للوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثانى نحفاوة ورممت السفيئة نيئيا وى الحامس عشر من مارس وصلت إلى 
باولوس بعد ١‏ عناء وهول لا حد لما ) ( كما قال كولميس ) بعد مرور 
11 يوما من مغادرة ذلك الميناء . وكان مارتن بئزون قد رسا شمالى 
أسيائيا قبل ذاك ببضعة أيام وبعث برسالة إلى فردينائد وإيزابيلا ولكنهما 


رفضا أن يقابلاه «و أو رسوله ودخلت السفيئة بثتا باولوس بعد يوم من 
وصول السفيئة نيئرا وفر بتزون يغمره الفزع ويجلله العار الذى جلبه على 
وطنه ولازم فراشه حتى ماث , 


ليت فياة المرارة 

ورحب الملك والملكة بكواومبس ف برشاونه وعاش فى البلاط ستة 
تجور وأنم عليه باشب اأمبر البحر الاوفيانوس ويقصدبهالأطلنطى غرب شواطى 
الأزور » . ولصب حاكما على العام الحديد أو كما وصف نفسه ١‏ ثائب 
املك وحاكي عام الحزر وأراضى آسيا والهند » . وعند ما شاع أن جون 
النانيى يتجهر أسطولا لعبور الأطانطى استغاث فرديئائد بالبابا الكسئدر ' 
السادس . وطلب منه أن محدد حقوق أسبائيا فى ١‏ البحر الأوقيانوس ) 
فعين البابا الأسبانى ‏ فى سلسلة من المنشورات ( ١44‏ ) لأسبانيا ملكية كل 
الأرافى الى لا تدين بالمسيحية فى الغرب .ولرئغال كل الأراضى فى 
الشرق ويفصل بيئهما خط وهمى مرسوم بحيث يمر من الشمال إلى اللحنوب 
على بعد 77١‏ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس الخشراء ولكن اليرتغالين 
رفضوا قبول هذا الحط الفاصل وأوشكت اللدرب أن تلشب بين الدكومتين 
المنافسدنئ لولا أنبما وافقتا فى مساهدة تورد يسيلاس ( يوليه سئة 
141 ) على أن يمر ذلك اللخط موازيا لبط الزوال الطولى على بعد 
8١‏ فرسخًا غرب جزر اارأس التضراء بالنسبة الاكتشافات النى نمت 
قبل ذلك التارييخ . ولككن على بعد ٠/اسا‏ فرسخا غربا بالنسبة للاكتشافات 
النى نم بعد ذلك , ( بقع الطرف الشرق لبر ازيل شرق هذا الليط الثانى ) 
وقد أطلقت منشورات البابا على الأرضن الخديدة و جزر الحند ) وقبل 
العلماء أمثال بييترو مارتيرى وانجييرا رأى كراوميس بأنه قد وصل إل 
سيا واستمر هذا الوه سيّى طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 


وقام فرديناند وإيزابيلا نحدوهما الأمل فى الحصول على الذهب بيزويد 
كو لومبس بأسطول جديد يتكون من سبع عشرة سفينة مجهزة بألن 
ومائتى حار وحيوانات للشروع ى تربية قطعان من الماشية والأغنام ف 
جزر الهند وخمس من رجال الدين لتلتى اعترافات الإسبانين ولداية 
«المنود ) . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم 8 سبتمير سنة ١491‏ 
وبعد تسعة وثلاثين يوما (مقابل سبعين روما فى الرحلة الأولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علباكوليس اسم ٠‏ دؤميزكا » لأنهم كانوا فى يوم الأحد . 
ولى ينزلوا إلى الأرض هناك لآن أمير البحر اشِتم رائحة فريسة أكير . 
ومر خخلال مجموعة جزر الأنتيل الصغرى ف أقصى الغرب وتأثر كثيرأ 
بعددها فأطلق علها اسم « إحدى عشر ألف من العذارى» . رهى لاتزال 
جزراً عذراء وتابع رحلته واكتشف بويرتوريكو» وتمهل هناك قليلا ثم 
أسرع لبرى ما حدث للمستوطنين الإسبان الذين تركهم فى هايتى منذ عشرة 
شبور فلم يحد منهم رجلا على قيد الحياة » إذ أن الأوربيين طافوا بالخزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسبوا نبساءهم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فيه كل رجل مع خمس نساء وتنازعوا فيا بيهم وقتل بعضهم بعضا أما 
الباقون فقد قضى علمهم الهنود الذين انتبكت حرماتهم . 


وسارت سفن الأسطول شرقاً بحذاء شاطى* هايتى » وف الثانى من يناير 
عام ١584‏ أنزل أمير البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة أطلق 
علبها اسم « إيزابيلا ) . وبعد أن شرف على بناء مدينة وبعد ترمم سفنه 
سافر لبرتاد كوبا . وعند ما عجز عن الطواف حوطا استنتج أنها قارة آسيا 
ولعلها شبه جزيرة الملايو . وفكر ى الالتفاف نحوما والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن مجهزة لهذه الرحلة : فعاد إلى هايتى ( ١9‏ 
او د 4) وهو يتساءل ماذا حدث لمستعمرته الحديدة . وصدم 
عند سا وجد أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانين اغتصبوا 


النساء الوطنيات ونبهبوا مخازن طعام الأهالى وخطفوا أو لاد الوطنيين ليخددوهم 
كالعبيد وأن الوطنيين قتلوا كثير من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
البعئات التبشيرية بمحاولة صغيرة لتنصير الهنود وانضم راهب إلى جماعة 
الساخطين الذين عادوا إلى إسبانيا ليقدءوا للملك والملكة تقريرا لايشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كو لومبس نفسه الآن تاجرا للعبيد إذ 
أرسل حملات لآسر 0٠5ر١‏ وطنى وأعطى للمستوطنين أربعاثة من هؤلاء 
وبعث إلى إسبانيا #2مسمائة مات منهم فاسان أثناء الرحلة وبيع الياقون ق 
إشبيليه ولكنهم ماتوا بعد بضع سئوات بعد أن جروا عن تكييف أنفسهم 
مع المناخ البارد » ولعاهم لم محتماوا #م.جية المدنية وترك كولومبس لأخره 
تعلمات بنقل المستعمرة سن إيزابلا إلى «وقع شق ف اشانتو :ذوفيتجو 
( ثيودادتريخليو الآن ) وسافرإلى إسبانيا ٠١(‏ مارس سنة )١49"‏ ووصل 
إلى قادس بعد ر<لة تعسة استمرت ثلاثئة وتسعين يوما . وأهدى للملك 
والملكة الهنود وسبائك الذهب ولم تكن بالكشر » إلا أنها خففت من الشكوك 
التى ثارت لدىالبلاط حول الحكمة من صب مزيد من الأموال فى الأطلنطى 
ولى يشعر أسر البحر بالارتياح وهو فوق الأرض »؛ فقد كان ملح البحر يجرى 
فى عروقه فالقّس تزويده بعانى سفن على الأقل للقيام بمحاولة أخرى بحنا 
عن الأروة » ووافق الملك والملكةو فى مايوعام44/8 ١سافركولمبس‏ مرةأخرى. 

وقد اتجهت الرحلة الثالثة ندر الحنوب الغرلى إلى خط عرض عشرة 
ثم سارت غربا فى هذا الحط المستقم . وفى الحادى والثلاثين من يوليو شاهد 
البحارة جزيرة كبيرة أطلق علها القائد التتى اسم «تريئيداد» . وق الحادى 
والثلاثين من أغسطس رأى قارة أسريكا الحنوبية وربما كان ذلك قبل أو 
بعل فسبوتشى . وبعد, استكشاف خليج باريا أمحر نحو الشهال الغربى 
ووصل إلى سانتودوميئجو يوم 8١‏ أغسطس فوجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع الحمسوائة من الإسبان الذين تركهم عام ١445‏ 


يشكون من مرض الزهرى » والقسم المستوطنون إلى فريقين متعادين وكانا 
عندئذ على حافة الحرب . ولتهدثة التذمز أقطم كولمبس كل رجل مساحة 
كبيرة من الأرض وسمح له باسترقاق الوطنيين والإقامة فها » وأصببحت 
هذه قاعدة تنبع فى المستعمرات الأسبانية » وأتوكت الصحاب ونحيبات الأمل 
وداء النقرس ومرض ف العيندن قوى كولومبس ف ذللك الوقت فائهار 
نحت وطأة هذه المشيكلات وكان ذهنه يتكدر بن الفيئة والفيئة و أصربح يسكثار 
سورلة "لون نات لصيس اسار الى رعقاية را باعل لاقل 
ما زعمه كشر من الأسبان فقد تميزوا من الغيظ نحت حكم رجل إيطالي , 
وأدرك أن مشكلات إدارة المستعمرة كانت دضسيلة عليه بالنسبة لتدريبه 
ومزاجه . وأرسل فى أكتوبر عام ١444‏ بعثتين إلى أسبانيا مع الهْاس 
فر ديناند وإيزابيلا لتعيين نائب للملاك يساعده فى كم ازور قز 


وأامله الملكان بكلمته وعيئا فرالشسكر دى بوباديلا ولكتهما ذهيا 
إلى أبعد مما طلب أمر البحر فعخولا نائمهما سلطة كاملة بل سلطة توق 
ساطلة كولمجس ٠‏ ووصل بوباديلا إلى سائتو دوميئجو بيها كان ؟ولمبس 
غائبا وسمع كثيرا من الشكايات م٠‏ ن الأسلوب الذى كان شمكم به كر يستوفورو 
وأندواه بارتواوبى ودبيجو ما تسمى الآن باسم هسبال ولا وعئلها عاد 
كواوابس ألق به بوباديلا فى غياهب السجن والأغلال فى ذراعيه 
والسلاسل فى قدميه وبعد إجراء نحقرق أرسل النائب الإخيوة الثلاثة إلى 
أسبانيا ( أول أكتوبر عام 16٠١‏ ) وعند ما وصل كواومبس إلى قادس 
كتب خخطابا مواثرا إلى أصدقائه ف البلاط ١‏ لقد انقضت سرمة عشر عاما 
منذ حضرت لأخخدم هلين الأميرين بمشروع جزر المند : ولقد أضاعا من 
عرى عائية أعوام ف النقاش وق العهاية رفضاه كأن الآمر دعابة ٠‏ ومع 
ذاك لم أيأس ... وها أننا قد وضعث هناك نحت إدر نهم أريا تزيك تمأ 


لدمهم فى أفريقيا وأوروبا وأكتر من ٠٠/ار١ا‏ جزيرة ... وق سبع سنوات 
قمت أنا بعشيئة الله » مبذا الغزو» وفى الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأتطلع إلى التقاعد قبص على بلا جريرة وأرضلة للوطن مصفدأ 
بالأغلال ... ووجهت إلى تبمة الحقد على أساس الاتهامات الى وجهها 
إلى مدنيون ثاروا وأرادوا الاستيلاء على الأرض ... إفى أرجو من 
مرامكم أن تق رأوا 0 داق عماسة المسييحيين المخاصن الذين وضع 
فهم سموها ثُمَتهما وأن تفكروا مليا كيف ألوث شرف وخاتى فى أواخر 
أبانى دوك سبب » أنا الذى جاء من أقصى البلاد لخدمة هذين الأمرين 


دون أن أُلَقَ منبما عدالة ولا رحمة » . 


وكان فرديئائد مشغو لا بتقسم ماككة نايل مع اوريس الثاى عشر 4 وهمرثك 
ستة أسابيع قبل أن بأمر بإطلاق سر احكولوميس وأخويه ودعوتهم إلى البلاط 
واستقبلهم الملك والملكة فى قصر الحمراء وواسياهم وأعادا م الاعتبار وإن 
كائرا لم يصاررا إلى سلطاتهم فى العالم الحديد . وكان الملكان ملزمين بشروط 
التسلم أو الاتفاقية التى وقعاها عام ١497‏ بتخويل كولوميس سلطانا كاملا 
السلطة فعينا دون نيكولاس دى أوذائدو سحا كنا جديدا على جزر الهند . ومهما 
يكن من أمر فإنهما سمحا لأسر البحر أن يحصل ءلى كل حقوقه من أملاكه 
قٌْ سانتو دومرنجو وكل ما اس حق له حى ذلك الوقت من التنقيب عن 
الذهب ومن التجارة : وعاش كو لوهمبس م بق سن مره قُْ رغد من العيش : 
ولكنه لم يكن راضيا . و ألح على الملك والملكة أن يمداه بأسطول آخر ومع 
تيا ل دتبينأ رعك هأ إذا كان )0 مدروع حجزرر الئل ) سيعود عامما بر بح 
صاف فإنهما شعرا بأنهما يددنان له ممحاو لة أخرى . وبدأ كولومبس رحلته 


اأرابعة من قادس بأربع سن على ذاهرها وائك واربعون رسجلا مهم دوه 


بارئ ولو وأبئه فرنأندر 4 وذلك فى اليوم التاسع عام ؟١5١‏ . وق التاسع 
والعشرين كن لوليه اجتيو بزويعة ف الحو وق مفاصاه 6 فرسا ف بقعة أمنة 


من شاطىئء هايتى قرب سانتر دومينجو ؛ وكان فى الءناء الرئسى ثلاثون سفيئة 
على وشك الإحار إلى إسبانيا . وبعث كواوميس برمالة إلى م 
ببلغه فييا , بأن إعصاراً سوف مبب وشا علية أن يوكخر سفر السفن قايلا . 
ولكن أوفاندو أعرض عن هذا التحذير وأرسل الأسطول وهبت الزوبعة 
الموجاء ونجث منبها سفن أمير البحر ولم يصهما إلا أقل الضرر » أما سفن 
أسطول الحاكم فقّدك مخطمت ميعا إلا واحدة وغرق خحسائة رجل ومنهم 


بوباديلا وغاصت فى أعماق البحر شحنة من الذهب . 


رليس من شك فى أن كولمبس بدا عندئذ أصعب الشهور الحافلة بالأسى 
فى حياته المضطربة ‏ فقد استأنف سيره غربا ووصل إلى هندوراس وارتاد 
شاطئُ نيكاراجوا وكوستاريكا مؤملا أن بحد مضيقاً يتيح له أن يطوف 
بالأرض : وف الحامس من دسمير عام ١9١١‏ هبت ريح عاصفة مصحوبة 
بالمطر وصف ؟ولومبس ق بومياته قوتها العاتية : ( ظللت تائها لمدة نسعة 
أيام وضاعت كل بارقة أمل لى فى الحياة . لم تر عيناى قط بحرا كهذا 
هائجاً عالى الأمو اج » يغطيه الزبد . إن الرياح لم تمن تقدمنا فحسب بل إنما 
م تتح لنا أبة فرصة للسير وراء لسان من الأرض يعتصم به من العاصفة ومن 
م اضطررنا إلى مواصلة السر ى هذا المحيط الماعون ونحن نتقلب فيه 
كالقدر حين يغلى على النار » ولم تبد السماء قط غذوفة كنا بدت فى هذا 0 
فقد ظلت يوه وليلة ترسل شواظا هن نار يلسعنا كألسنة اللهب . 
الدرق بشدة حتى أننى كنت فى كل مرة أتساءل عما إذا كانت - قل 
حطمت صوارئى والبزعت قلوعى . وكانت ومضات البرق تتوالل 


بعلف وبصورة مروعة حتى اءتقدنا حميعاً أن السفن توشك أن تنفجر . 


ولم تتوقف الأمطار عن المطل طوال داك الوقث . وأنا لا أقول إنها كانت 
تمطر فقد كانت الياه تتدفق حبّى خخيل إلى أنه طوفان آخمر . وكان الرجال 
منهوكى القوى وثمنوا الموث ليضع حداً لالامهم المروعة ) . 

وإلى سجائب ما كانت تحدثه الريح والمطر واليرق وسلساة الصخور القريبة 
من فزع فقد هب إعصار عاقص ينشر الرذاذ' البحر وكان قريبا جداً إلى 
درجة الخعاورة من السفن وبدأ بقذف الماء إلى أعللى ميث يطاول 
السحب فتناول كولمبس كتابه المقدس وقرأ فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
كابير ناوم ثم تعوذ من الإعصار ورم صليبا فى السماء بسرفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن قمة الماء اهارت وانتهى هياج البحر بعد مرور اثنى عر يوماً +روعة » 
ورسا الأسطول فى ميئاء قرب الطرف الشرق اللالى لقئاة بناماء و هناك احتفل 
كواوميس وراجاله بعيد الميلاد عام لادما وبرأس اسئة الديدة عام .م١‏ 
وتلومم مثقاة باللدزن دون أن ن يدور طلدهم أن الخيط المادى لا ببعد عنهم 
إلا أربعين ميلا , 


وثوالت المصائب . فبيها كان ثلاثة عثر له كارأ بجدنون ق قارب من 
قوارب سفينة القيادة نحو النبر الحصول على ماء عذب هاجمهم المنود ولق 
جميع الأسباك مصرعهم ما عدا رسجلل واحد وضاع القارب. واضطرو إلى التخلى 
عن سفيئتين ألى السوس علبهما ولم تعودا صالحتين املاحة أما السفيئتان 
الباقينان فقد كان مهما كثير من الخروق وكان لا بد من تشغيل المضيخات 
ليل نبار وأخيرا أثبت السوس أله أقوى هن الرجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء السفيئتين الباقيتين على شاطئ جامايكا ( 70 يوليه سئة ١908‏ ) م 
وهناك أقام ا ة البائسو ن سنة وحسة شهور وكائون يعتمدون فى طعامهم . 
على صدافة الأهالى المتقلبة والذين لم يكن لدمبم أنفسهم ما يستغئون عنه 
إلا النذر القليل . وتطوع ديجو منديز » الذى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الضيق الفضل فى عدم تردى كولس فى هوة البأس © أن يرأس 


جماعة من ستة من المسبحيين وعشرة من المنود ويستقلوا قاربا منحوتاً من 
من جذع شجرة لقطع هه؛ ميلا منها ثمانون ميلا لااترى بالبصر من فوق 
الأرض - إلى سانتو دوميندو لطلب النجدة . ونفد زادم من الماء فى تلك 
المغامرة ومات بضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفائدو لم يقدم 
أو يستغنى عن سفيلته حتى مايو عام 19504 لنجدة أمير البحر . وما أن حل 
شهر فنراير حى حفض هنود جامايكا هداياهم من الطعام للملاحين الذين 
جلحت سفلهم إلى الحد الذى بدأ فيه الأسبان يتضورون جوعاآ » وكان مع 
كولمبس تقويم رجيومولتانوس الفلكى الذى جاء عسباناته خحسوف للقمر يوم 
4 شيرابر» فاستدعى زعماء الوطنين وألذرهم بأن الله غاضب بسبب سماحهم 
بتجويم رجاله وأله سيحجب علهم ضوء القمر فسخروا منه ولكن عندما 
بدأ السوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السئن , وعندئذ طمأنهم كولمبس 
وقال إنه دعا الله أن يعيد للقمر ضياءه وأنه وعده سبحانه وتعالى أن المئود 
سيطهمون المسبحيين جيداً بعد هذا . وعاد القمر الظهور . 


ومرت أربعة شهور أخدرى قبل أن بصلهم العون وحتى ذلك الوقت كانت 
السفينة التى أرسلها أوفاندو قد اتسعث شخروقها فلم يكن أمامها إلا أن 
تعود إلى سانئو دومينجو وسافر كولولمبس مع أنيه وابنه فى سفيئة أشد متانة 
إلى إسبائيا فوصلوا ف اليوم السابع من ثوفير بعد رحلة طويلة واجهوا فببا 
العواصف ؛ واغتم لمنلك لأآنه لم بعثر على مزيد من الذهب ولم يكتشف مضيةًا 
يوصل إلى اغيط المندى » ول يحد فردينائد وايزابلا الى كانت تمتضر » وقتا 
المقابلة البحار الذى اشتعل رأسه شيبا بعد عودثه أخميراً من البعحر , وكانت 
عشوره ( من هايتى لا تزال تدفع له , . . وكان يشكو من داء النقرس لامن 
الفاقة . وعند ما وافق فردينائد أخيراً على مقابلة كولس لم يستطم أمير 
البحر وقد بدا أكبر سمراً من سئواته العانية والهمسين , أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط المللك في سيجوفيا إلا بصعوبة بالغة وطالب بالآلقاب والحقورق 


والدول' الى وعد ما عام 141 ؛ فاعترض الملك وعرض عليه ضيعة كبيرة 
فى قشتالة فرفض كولمبس . ولاحت البلاط إلى سلمنقة وبلد الوليد » وهناك 
مات يوم 7٠١‏ مايو سنة ١6١5‏ طم المسد كسير الفؤاد ول يتيسر قط لاحد 
أن يعيد رسم خريطة الأرض على هذا النحو . 

5 ل المنظور التديد 


والآن بعد أن أضاء كولميبس الطريق اندفع ماثة ملاح آخخر إلى العالم 
الحديد » ويبدو أن هذا الاسم قد استخدمه لأول مرة تاجر فلورنسى يطاق 
اسمه الآن على الأمريكيتين فقد أرسلى 1 لمديتشى إلى اسبانيا أمير يجو فسبوتشى 
أيقوم على شئون مصرف فاورنسى وفاز عام 6 بعقد ينص على إعداد 
الى عشرة سفينة لفرديئالئد وأصيب نحمى الكشف وزعم فى سخحطابات 
أرسلها فيا بعد ( ه١1 ١904‏ ) لأصدقاء فى فاورنسا أنه قام بأربع 
رحلات إلى ما أسماه بالعالم الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات ق اليوم 
السادس عشر من بونيه عام 417 » وصل إلى قارة أمريكا ابكنوبية . 
ولما كان جون كابوت قد وصل إلى جزيرة كيب بريتون ى خايج سانت 
لورانس فى اليوم الرابع والعشرين من يوئيه عام ١491‏ وشاهد كولمبس 
فتزويلا عام ١4/8‏ فإن قصة فسبوتشى تلسب له أنه كان أول أوروى وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغرلى منذ عهد لايف اريك.ون ( سنة )1١١١١‏ 
0 ما اتسمت به روايات 5200 عدم الدقة وما نحالطها من اضطراب 

فى ظلالا من الشك على مزاعمه وما مجدر ذكره أن كولمبس » والذى 
كان فى وسعه عندئذ أن يح على مدى وأوق أخبار فسبوتشى عهد إليه عام 
66 غخطاب لتسليمه إلى دييجو ابن أمر البحر توق انزلة لصب 
فسبوتششى كبيراً الجميع الرباينة فى أسبائيا واحتفظ هذا المنصب حى وفاته . 

وقد نشرت نسطة لانينية من [حدى رساثاه فى سيان دييه ( اللورين ) 

(1 سج + شبله ؟ ) 


فى أبريل عام ١601/‏ , واستشهد مازتن فالدسيمولر » أستاذ ( الكوزموجرافيا) 
ءلم الكون بجامعة سان دييه » هذا الحطاب فى ٠‏ مقدمة لعلم الكون » الذى 
.نشره.هناك فى تلك السنة وقبل رواية 'فسبونشى واعتيرها جديرة بالثقة 
واقترح أن يطلق اسم أمريجى على ما نسمبها الآن أمريكا الحنوبية . 

وق سئة ه١٠‏ استيخدم جير هاردوس ميركاثور اسم 0 أمريكا اق 
إحدى شيرائطه الشهير ة وأطلقه على كل نصف الكرة الغربى . ومن المتفق 
عليه أن فسبوتشى قام عام ١499‏ إن لم يكن عام 1491 » مع ألونزو مى 
أوخيد بارتياد شاط فنزويلا وق سنئة ١٠٠١‏ عقب اكتشاف كابرال مصادفة 
للبر ازيل ارقاه قملت عاوهه ايا ابزووة 4 وكاقدربانا لف نيا" فى دوس 
كولمبس الأولى » الشاطي؛ الرازيل واكتشف الأمازون . وى سئة ١6١‏ 
ناهد فامكر نوتوف الروا لحرا النادض ,اانه ,تزين. نو الوا 
قر ارود يح بالعثور على ينبوع الشباب . وكان للاكتشافات الى 
بدأها هترى الملاح وتبعه فما فاسكودا جاما وبلغت أوجها ف عهد كولمبس 
وانبت بماجلان » أثر فى قبام أعظ ثورة تجارية فى التاريخ قبل اسعتراع 
الطائرة. . فتحث البحار الغربية واللحنوبية الملاحة والتجارة وأئبت عهد 
البحر الأبيض المتوسط فى الحضارة وبدأت عهد الأطلئطى . وكلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبانيا ازداد التدهور الاقتصادى فى ولابات 
الببحر الأبيض المتوسط بل وق تلك المدن الواقعة فى -جئوب المسائيا مثل 
أوجسيرج ولومبرج » الى كانت ترتبط تجارياً بإيطاليا . ووجدت دول 
الأطلنطى فى العالم الخديد رجا لفائضها من السكان ولطافاتما الاسحتياطية 
وتجرمها ووجدت هناك أسواقاً رائجة لبضائعها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاختراعات الآلية وبأشكال أحسن 
الطاقة ثما أدى إلى الثورة الصناعية , واستوردت ببانات جديدة من أمريكا 
لإثراء الزراعة الأوروبية ‏ البطاطس والطاطم والترشوف والقرع العسل 


ب 9/4( سم 


والذرة . وأدى تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أصعاب 
المصائع وإنهاك قوى العال وزيادة الدائنين والإقطاعبين وأثارنة ف أساننا 
حالم السيطرة على العالم وقضت عليه . 
ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية لهذه الاكتشافات بأقل من النتائج 

الاقتصادية والسياسية فقد انتشرث المسيحية فوق رفعة واسعة من نصف 
الكرة الآر ضية وكسبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الأنصار فى العام 
الحديد أكثر مما سلمهم منها الإصلاح الدبنى فى العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتين الإسبانية والير تغالية اللتين أتمرنا أدبا قويا مستقلا . ولم تتمسك 
أخلاق الأوزوبين مذه الاكتشافات إذ تدفقمك وحشية الأوربيين ٠»‏ الى 
لانخضع لقانون ٠‏ إل أوربا مع البحارة وااستوطنين العائلدين وجاءث 
بالإفراط فى العنف والشذوذ الى . وتأثر الفكر الأو روف كك عر بااكقت 

عن هذه الشعوب والعادات والمعتقدات الدينية الكثيرة و عانت المذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه فى الوقت الذى كان الير وثسئانت والكاثولياك 
يشنبكون فى حروب مدمرة من أجل مذاهوم المتحخاصمة فإن هله المذاهبه 
كانت تذوب فى الشكوك الى يثير ها التثشيف وما يستتبع داك من تسامح م 

يضاف إلى كل هذا أن الاعتزاز بالعمل الفذ ألهم العقل البشرى فى, 

اللحظة التى كان فا كوبرئيكوس على وشك أن يقلل من الأهمية الكوئية. 
للأرض وسكائها إذْ شعر الناس أن شجاعة العقل البشرى قد تغلبت على, 
دنيا المادة . وأنكر الاختصار والشعار السائد فى القرون الوسطئ خبل. 
طارق -. لاثىء خافه .. وأصبح هذا الشعار الآن ‏ خلفه الكثير و1 المت 
كل الحدود وأصبح العالم مفتوحا وبدا كل شىء مكنا , والآن بدأ التاريخ, 
المديث موجة طاغية تلم بالإقدام والتفاول . 


أراذموس الوائد 
١ 48‏ لااه١‏ 
تربية عالم بالإنسانيات 

ولد أعظر عام بالإإنسانيات عام ١455‏ أو عام ١459‏ فىروتردام أوبالقرب 
منها وهو الابن الثانى غير الشرعى +خبرارد وهو كاتب فى أدنى الدرجات . 
وأمه مرجرادت ابنة 5 وأرملة . ويبدو أن الأب رسم قسيسا عقب هذه 
الكارئثة ولا ندرى كيف سمى الصبى بالاسم السخيف ديز يدير يوس ارازموس 
ومعئاه ابيب المرغوب فيه . ولقد علمه مدرسوه الأوائل القراءة والكتابة 
يالاغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إغوة الحياة المشيركة ى 
ديفنترغرم لأنه كان يتحدث بلغته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
«.الزاد الر ئيسى التعايم ) وكانت التقوى تراعى بحرم كوسيلة من وسائل 
المر بي والهذيب - ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون على دزاسة 
كلاسيات وثنية محتارة يدا أزا سوس ف ديفشر يعسلك بزمام اللغة اللاثانية 

والآادب بصورة مذهلة . 
ومات والده حوالى عام ١4/4‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علهما بددر! معظمها ووجهوا الشابين اليافعين الاراط فى سللك 
الزاهيية لأنها لا تحتاج إلى 'متلاك شىء على الإطلاق بيدا إذ كانا يرغبان 
فى الالتحاق بالجامعة , وأخراً أمكن اغرائهما ب يوعد أرازموس بالحصول 
على كثير من الكتب كاقل لقا آما الاين اكز فق رمن عصيرة 
وارتفع شأنه ع ( سكيراً مدمنا وأن لم يكن فاجراً سافلا » . ع 
ديزيدريوس على نفسه العهود كأى راهب أوغسطيى فى ديراماوس فى 


ستدن . وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب مقالا 
بعنوأن : 001نام نااممعاممء 056 ( تأملات فى الوجود ) » ليمنع نفسه بأن 
الدير هو المكان المناسب لصبى له روح متعطشة ومعدة منبوكة ولكن معدته 
أرهقها الصيام وأصاما الغثيان حبنا كانت دشم رائحة السمك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه با لمضوع ثبت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفق 
عليه رئيس الدير وأعاره ليعمل كاتب سر لترى اللرجينى أسقف كبراى . 
وقبل أرازموس عندئذ ( ١445‏ ) أن يبرسم قما ولكنه أيها نجه 
نازعته نفسه إلى أن يضع قدمه على مكان آخر . كان يحسد الشبان الذين 
التحقوا ,الخامعة بعد إنهاء تعليمهم الى . وكانت باريس تفوح يشذى العلم 
والهوى الذ قد يسم الحواس المرهفة عير مسافات بعيدة . وأغري 
ذيزيديريوس الأسقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن نخدفه بكفاءة 
يضع سنوات وانطلق وليس معه إلا ما بقوم يأوده . وكان ينصت ق صير 
نافذ إلى المحاضرات ولكزه كان يلتهم الكتب . وكان يشهد المسرحيات 
والحفلات وينقب بن الفيئة والفيئة عن المفائن الأنثوية » ويقول فى إحدى 
محاوراته أن ألطف طريقة لتعلم الفرنسية هى أن تتلقاها عن ينات اليل 
ومع ذلك فقد أغرم بالأدب .. أغرم بتلك الكليات الموسيقية السحرية الى 
تفتح بابا يلج منه المرء إلى عالم الحيال والبجة . وعم نفسه اليونانية 
وأصبحت أثينا أفلاطون ويوروبيدس وزينون وأبيقوروس مألوفة لديه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المدينتين كانتا حقيقتين بالنسبة 
له مئلهما فى ذلك مثل 'شاطئ السين الأيسر . وكان سينيكا ف نظره مس يديا 
صاحا مثل سانت بول ونمطيا أحسن منه ( وهى وجهة نظر اعله لم يكن 
فبا سلم الذوق تماما ) ورحل باختياره ى ثتمرات الماضى واكتشف 
لورنزوفالا » فولتير نابولى واستطاب طعم اللاتينية الأنيقة والخرأة المبوسة 
التدن تسم تكفله مهما بكشف زيف قصة ( هبة قسطئطين ) وقد لاحظ 


أخطاء جد خطيرة ف “النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وتساءل أليست 
الأبيقورية أحكم .و سيلة للعيش . وقد أفزع أرازموس علاء اللاهموت'فها بغد 
وخفف عن بعض الكرادلة بسعيه فى التوفيق بان أبيقور والمسييح . وكانت 
أصداء أصوات دوئس سكوتس وأوكهام لاتزال تتردد فى باريس والمذهب 
الأسمى يغاو' يجمه وبهدد العقائد الأساسية مثل التجسيد وائالوث . وقوضت 
هذه السقطات الفكرية أرثوفكسية القس الشاب ول يبْرك له إلا الإعيجاب 
العميق بأخلاقيات المسيح . ٍ 


وأكب على قراءة الكتب وغالى فى ذلك إلى درجة غير محموده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من الطلبة ازيادة موارده وذهب 
ليعيش مع أحدهم ومع ذلك لم يكن لديه ما يوفر له حياة هانئة . وألح على 
أسقف كاسيراى قائلا : « إن كلا من -جلدى وكيسى فى حاجة إلى أن ملأ: 
الأول باللحم والثالى بالعملاث , اعمل وفق ما بمليه عليك كرملك » . واستيجاب 
له الأسقف بلطفه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف فير ورعا إلى قصره 
ف تورليهم فى الفلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فى ليدى آن أف فير 
نصيرة للعبقرية وتعرفت فيه على هله المزية وعاوئته بملحة سرعان 
ما استنفدها : وأخذه طالب غبى آآخر هو ماولتجوى إلى إنجائرا )١1499(‏ 
وهناك فى البيوت الارستقراطية الواسعة فى الريف وجد العالم المكدود ديا 
رحبة تفل باللذة الرفيعة والقلب ماضيه ف الدير إلى ذكرى يقشعر لها 
بذله . وأبلغ صديقًا له قى بارس عن تقدمه فى حطاب من شخطابائه الى 
لانحصى ولا تقلد وهى الأثر الباق له الآآن : «إلنا نتقدم , ولو كنت عاقلا 
لسارعت بالهىء إلى هنا , , . آه لو عرفت ما نئم به فى بريطاليا . . . 
ولأذكر لك إحدى المباهج الكثيرة : هنا حوريات طن تقاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة .. . وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا يمكن الثناء 
عليه اما فحيعًا تلذهب يستقبلونك بالقبلات على يديك وعند ما ترخل 


يشيعونكٌ بالقبلات وإذا عدت فإن نحياتك ترد إليك . . . وأينا يتم اجماع 
فهناك نحيات:وافرة وحيمًا تلتفت نجدها تلاحقاك . أواه يافاوستوس ! 
لو ذقت مرة عذوية هله الشماه وشذاها لعنيت أن تكون سانا لالمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوال حياتك فى إنجليرا ) . 

والتقق أرازموس فى بدت ماونتجرىق جربنوتش بتوماس مور » وكاد 
حينئذاك لا تنجاوز سنه الثانية بعد العشرين ولكنه مع ذلك كان له من 
المكانة ما استطاع به أن يقدم العالم إلي من قدر له بعد ذلك أن يكون 
هترى الثامن . وسره فى أكسفورد على الأغلب عدم الكلفة فى صحبة الطلبة 
وق الكلية ما سرته أحضان ربات الببوت الريفية . وهناك تعلم كيف 
حب جون كوليت الذى أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من أنه 
كان محققا وعلامة فى علم الأديان القديمة وتأثر أرازموس بتقدم 
الإنسانيات فى" إنجلترا : « عندما أسمع عزيزى كوليت يخيل إلى ألى أستمع 
لأفلاطون نفسه ‏ من لا يعجب فى جروسن عندما يرى عالما كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ ماذا يمكن أن يكون أذ كتى وأعمن وأدق من حكم لينا كر ؟ 
وماذا أبدعت الطبيعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور ؟ © . 

لقد أثر هئلاء الرجال تأثيراً عميقاً فى إصلاح حال أرازموس' فتحول 
نن شاب مغرور طائش غ أسكرته خمر الكلاسيات وقتنة النساء » إلى عالم 
جاد مدقق تواق لا إلى المال والشهرة فحسب ولكن إلى نحقيق عمل مفيد 
دائم . وعندما غادر إنجلئرا ( يناير عام ١6٠١‏ ) كان قد استقر عزمه على 
أن يدرس ويئشر النص اليونانى للعهد الحديد لأن الدوهر الخالص لتلك 
المسرحة الحقة فى نظر المصلحن وعلاء الإنسانيات على السواء » قد أخفت 
وموهت عليه العقائد وتكاثرها على مر القّرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هذه الزيارة الأولى لإنجلئرا بما حدث 
فى الساعة الأخيرة + فبيها كان يجتاز ابلمارك فى دوفر صادرت السلطات 


المبلخ الذى منحه له أصدقائه وكان يقدر بنحو عشرين جنا (١0در؟‏ 
دولار ) لأن القانون الإنجليزى بحرم تصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطن 
بلة أن أحدهم ؛ وإن لم يكن محاميا كبيراً » أشار عليه خطأ بأن التحرم 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإنجليزية » فشرها أرازموس ولم تجد إتجليزيته 
المتعيرة ولا لاتينيته امحتاة فى الاثمراف ا القانون الى لا ترحم 
واستقل أرازموس سفيئة إلى فرئسا وهو خالى الوفاض بالفعل . قال : 
و لقد عانيت من الغرق قبل أن أذهب إلى البحر ؛ . 


* - المشاى 


وبعد إقامة بضع شهور فى باريس نشر أول عمل هام له وهو مجموعة 
أقوال مأثورة 'وتضم 8 مثلا أو شاهدا » معظمها لؤلفين من القداى . 
وكان إحياء ألعرفّة . أى الأدب القديم ‏ قد وضع تقليدا دارج؟ بأن يزين 
المرء آراءه باقثباس من مؤلف يوثانى أو لاتنى » وثرى هذا التقليد بعبورة 
متطرفة فى «قالات مواتينى وق كتاب ( تشريح السوداء ) لبر تون ٠‏ وتريث 
هذا التقليد فى القرن الثامئ عشر فى عهد الخطابة الحدلية بانجلا . وأرفق 
أرازموس كل قول مأثور بتعليق » يشير عادة إلى الاهتام السائد ويمليه 
ذ كاء يمتزج بالسخرية والهجاء . وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المقدس 
أن النسس بلتهمون خطايا الناس فيجدون أن الحطايا عسيرة المنهم ولا بد من 
أن برتشفوا أحسن الأنبذة الخلاص هنبا ) . وكان الكتاب نعمة للكثاب 
والمتحدثين وبيع منه الكثير لمدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتهاد على أحد . وعلاوة على هذا فإن كبير الأساقفة وارهام استيجسن 
الكثاب على الرخي من للعاته وأرسل للمؤلف مبلغاً من امال على سبيل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى انجلارا . ومهما يكن من أمر فإن أرازموس 
لم يكن على استعداد ارك القارة والإقامة فى جزيرة وفى الأعوام القائية التالية 


قشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى "77٠‏ نصا مدونا 
وظهرت له فى حياته ستون طبعة وصدرت له ترحمات عن اللاثينية الأصلية 
إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والمولندية وكلها من أكر 
الكتب رواجا فى عصرها . 

وعلى الرغم من هذا كله كانت الظروف غير مواتية والطعام لا يكق 
واشتد بأرازموس الضيق فكتب (؟١‏ ديسمير عام ١6٠١‏ ) إلى صديقه 
جيمس بات وكان 0 لابن ليدى آن أف بر يسأله : (أرجو أن تشير 
لها إلى ما سوف أحققه لها بتعليمى من جاه يزيد عما محققه لما القسس الآخرون 
الذين نحتفظ بهم .إنهم يتلون عظات عادية أما أنا فأكتب ما يعيش إلى الأبد . 
وهم بلغوهم السخيف لا يسمعون إلا فى كئيسة أو اثنتن أما أعمالى فروف 
بقروئها كل من يعرف اللاتينية واليونانية فى كل بلد من بلاد العالم . وما أ كثر 
رجال الدين غير المتعلمين فى كل مكان أما أمثالى فقلما يحود مهم الزمان . 
أرجو أن تكرر كل هذا لها ما لم تكن كثير الوساوس فلا تستطيع أن تقول 
يعض الكذيات من أجل صدبق ) . 

وعند ما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى يقترح أن يقول بات 
للسيدة أن أرازموس يوشك أن يكف بصره ثم أردف قائلا : « أرسل لى 
أربع قطع ذهبية أو خسا من مالك الحاص على أن تستردها من مال 
اللبدى » . ولا لم يقع بات فى هذا الشرك كتب أرازموسش مباشرة إلى 
السيدة وشهها بأنبل البطلات ف التاريخ وأحمل عظيات سليان وتأ لها بشهرة 
خالدة . واستسلمت هذا الزهو الأخير وتلق أرازموس هدية مادية وأستعاد 
بصره . وكان يغتفر للكاتب طبقا لتقاليد هذا العهد أن يطلب معونة من 
رعونه لآن الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك لؤازرة الملفين 
ولوكان م قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن يحصل على 


مرتيات وأسقففات بل. ومنصب كاردينال ولكنه رفةنى هذه العروض المرة 


تاو المرة لك يظل « رععا ظليمًا ' متحرر الفك رو فضضل أن . يستجدى ويكون 
حرآولا يفسد وهو يرسف ف الأغلال » وانتقل إلى لوفان عام ١507‏ فراراً 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الحامعة منصب أستاذ 

ورفض أرازموس وعند ما عاد إلى باريس استقر قيها ليكسب عيشه 

بقلمه ‏ وهى واحدة من أحدث الحاولات الأولى فى هذا المشزوع المنبوس . 

وترجج خطب سيشرون وهيكوبا ليوروبيدس ومحاورات لوشيان » وليس 
من شك فى أن هذا الفيلسوف: الشاك. الظريف أسهم ى تشكيل عقلية 

أرازموس وأساربه . وقل كتب أرازموس عام :هه إلى صليق له : 

د عجبا ! بأى ظرف وبأى سرعة يعالج لوشيان ضرباته فيحول كل ثى» 

إلى ستدرية ويه يرك شيئاً بمر دون أن يسخر منه . وأقسبى ضرباته. موجهة 

إلى الفلاشفة . لاز إلى دعاواه غير الطببعية وإ الرواقبين. يسبب. 
عجرفتهم 1 02 . . وهو. لانجد. حرجا فى السخرية من الالهة ومن. 
هنا خلع ٠‏ عليه لقب ملخد :وهو شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصعاب الوساوس » .. 

وف زيارة ثانية لإيجلئرا (ة١ه١ 6١05‏ 1) انضم إلى كوليت وقاما بالحج 
إلى 'ضريح. سانت توماس ف ببكيت بكانتربرى وسجل وصفا هله الرحلة 
بأسماء مستعارة وذلك فى إخدض عاوراته #ولقد رو لنا كيف أساء جر اتيان 
(كوليت ) لك دلياهم الراهب عند ما أبدى رأيه وقال. : « إن قدر؟ ضثئيلا 
من الثروة التى تستخدم ى تزيين الكاتذرائية بمكن توجبها لتخفيف وطأة 

الفقر ى كانتربرى » » وروى أيضاآً كيف عرض علهم الراهب لبنآ قال إنه 
من ثدى العذراء و قدرا مذهلا من العظام ) لابد من تقبيله باحترام وكيف 
عصى جراتران فرنض أن يقبل حذاء قيل إن بيكيت لبسه وكيف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة هاش يزعمون أن القديس استعملها فى تجفيف 


جنينه وق خط أنفه كا لو كانت منة عظمى وتذكارا مقدساً » وظل يسوق 
الخجج والبراهين على هذا فقطب جراتيان جبينه وتمرد . وعاد العالمان 
بالإنهانيات إلى لندن وهما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ كان طبيب هترى السابع يعتزم 
إرسال. ولدين له إلى إيطاليا فعهد إلى أرازموس بمرافقتهما « كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الرادين عاما فى بولونيا وأخذ يلتهم المكتبات ويضيف 
كل يوم -جديدا إلى اشتهاره محبه لاعلم والمعرفة واللسان اللانينى . وكان 
إلى ذلك الوقت : يرتدى مسوح زاهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ون 
أسود ومعطف وقلذسوة وقبعة بيضاء بحملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
(1601 ) نبذ هذا الزى واستبدل به ثوب كاهن علانى أقل وضوحا واحعى 
أنه حصل على إذن بهذا الاستبدال من البابا يوليوس الثانى ثم أقام فى 
بولونيا كأنه فاتح عسكرى غير أنه عاد إلى إنجلترا عام ١5١‏ لأسباب 
لانعر فها وألى محاضرات فى اليونائية مجامعة كير دج بيد أننا نجده يعود إلى 
إيطاليا عام ١608‏ ويعد طبعة موسعة لمجموعته فى الأمثال السائرة لمطبعة 
الدوس مانوتيوس ف البندقية . وعند ما مر بروما )١8١٠94(‏ فتلته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعة وسرمن كما أن لوثركان 
قد فجعته بروما ق السنة الماضية - الغزوات الى قامت مها الموضوعات 
والوسائل الوثنية فى عاصمة العالم اللمسيحى . ومما استاء له أرازموس كثيرا 
سياسة يوليوس الثانى العسكرية وحدته ومطارداته وهو يتفق فى هذا مع 
اوثر ولكنه يتفق أيضاً مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون نحرارة بكارة 
تغيب البابا العنيد وزحبوا محضور ارازموس لاجتاعاتهم وعرضوا عليه 
منصبا دينيا إذا أقام فى روما » 


وما كادت تطيب له الإقامة فى المدينة اللجالدة حتى أرسل له ماونتجوى 


رسالة يبلغه فبا أن هترى السابع مات وأن صديق علاء الإنسانيات أصبح هرى 
الثامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حميعا ترحب الآن باراز موس إذا 
ما عاد إلى إنجلترا . ووصلت مع خطاب ماونتجوى رساله من هترى الثامن 
نفسه : « بدأ تعارفنا عند ماكنت صبيا . وقد .ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه لك بفضل تنوماك المشرف فى ى كتاباتك وبالطريقة التى 
استخدمت ما مواهبك فى ابراز الحقيقة المسيحية وبما أنك قد حملت 
هذا العبء وحدك فأسعدق معاونتك وحمايتك إلى أقصى حد يمتد له 
سلطالى . . . إن سلامتاثك تمينة بالنسة لنا حميعاً . . . ومن ثم فإنى أرى 
أن تتخلى عن كل فكرة بالإقامة فى مكان آدر وتعال إلى إنجائرا 
وثق أنك ستلق ترحيباً حار . وعليك أن تذكر شروطك وثق أنها 
ستكون سخية ومشرفة كما تشاء . واذكر اناك قلت يوماً أنلك ستتخذ 
من هذا البلد موطنا لك فى شيخوختك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
وإفى لأتوسل إليك بكل ماهو مقدس وصالح أن تنى بوعدك هذا وأسنا 
الآن فى مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف تعر 
وجودك بيننا أنمن ما تمتلاك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك شيعاً سوى أن مجعل من مملكينا موطنا لاك . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموس وليكن حضورك بمثابة إجابة لدعو ) 
فكيف يمكن أن ترفض دعوة رقيقة كريمة كهذه ؟ إن اسان أرازموس 
ينعقد حتى لو نصبته روما كردينالا ء فى إنجلئرا حيث شيط بهأ صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى يستطرع أن يكتب بحرية ويعيش فى أمان. 
وودع علاء الإنسانيات فى روما فى شىء من التترم » إلى القصور 
الرحبة والمكتبات . . . إلى الكرادلة الذين ناصروه . . . وانخل طريقه مرة 
أخرى فوق جبال الألب إلى باريس فانجلترا : 


م ب الميجاء 


ومكث هناك خس سنوات ول يتلق طوال هذا الوقت من الملك سوى 
التعدية 3 الفينة والفينة . ترى هل كان هيرى مشغولا جداً بالعلاقات 
الخارجية أم بالأهل والأقارب ؟ وظل أرازموس ينتنظر وهو يثميز غيظا . 
وخف مونتجوى لنجدته بمنحة . ونفحه وارهام بدخل أبرشية فى كنت » 
وعينله جون فيشر أسقف روشسر ومدير جامعة كامردج أستاذاً لليونانية 
عرتب سنوى قدره ١‏ جنها ٠٠ر١‏ دولار ) ولرفع هذا الدخل بالقدر 
الذى يسمح بالاحتفاظ يخادم وجواد أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه 


الذين استجابوا له فى تردد . 


وف ااسئة الأولى من هذه فى إنجلئرا كتب أرازموس ى بيت توماس 
مور وف خلال سرعية أيام شور كتاب له و الثناء على الطيش ) وكان عنوانه 
اليونالى عقعمم «سأصسمءمع تورية لاسم مور وإن كانت كلمة 840:25 
باليونانية تعنى طائش وكلمة 840:18 تعنى الطيش واحتفظ أرازموس 
يعمله مخطوطا لمدة عامين 0 انطاق بعدها بفترة وجدزة إلى باريس لنشره 
)2 أأه١ا‏ ( وطبعت منه ق حياته أربعءون طبعة دترجم إلى اثنى عشرة لغة 
والتهمه راءليه وف عهد متأخر عام ١٠"‏ وجده ماترن فى بد و كل 

ولم يستخدم أرازموس كلمة 810:18 ععنى طيش وسخف و .بهل وغباء 
فحسب بل ععنى سورة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقاب ل حكمة وعقل 
و<ساب وفكر . ويقرل لنا إن الحنس البشرى بأسره يدين بو»جوده الطيش 
إذ أى شىء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأنثى و[كباره 
حرم الحمها وعاطفته المشبوبة للتسائد ؟ وأى إنسان يدفع مقابل هذ! التناقض 


فى الانتفاخ ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة فى كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا آ لام الأمومة وشدائدها ؟ أليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. نمرة عارضة هذا الندم المتبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا وتأملوا ملي لضاع كل شثىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحماقة الحكمة إذ هل يمكن أن توجد 
الشجاعة إذا حكم العقل ؟ وهل يمكن أن تتحقق السعادة ؟ إن سفر الخامعة 
كان على حق فى الاعتقاد بأن « من زادت معرفته زادت أحزائه وفى الحكة 
الكثيرة أسى كثير ؟ ) من يكون سعيداً إذا تكشفت له ححجب المستقبل ؟"إنه 
لمن حسن الحظ أن العم والفلسفة عاجزان وأن الناس يجهلو:هما وأنهما 
لا حدثان ضرر؟ عظيا امهل المنس الذى لاغنى عنه . وإن الفلكيين ٠‏ يقدمون 
لك أبعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة بسمك الشعرة وذلك بسهولة "نا 
يفعلون بأبعاد ريق أو جرة ولكن الطبيعة “بزا بظنونهم الواهية . والفلاسفة 
ريدو الرتتك ارباكا والمطاءا طلدما وخر يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة منطقية أو ميتافءز يقية تذهب أدراج الرياح » وخمير لنا أن رسلهم بدلا 
من جنودنا نحاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون فى ذعر أمام هذا اللغو 
المربك ! والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم كنا عارس الآن هو فن مركب 
بمزج الخداع بالتضليل » . أما علماء اللاهوت فإنهم : « يقولون لك إلى 
الهنة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شىء فى خلق العام ويفسرون 
لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الأولى مستمدة من أول آبائنا ورضونك ويقولون 
افكيق أندى »تمد علق ببي9 العا ا وير خرن لك و الر اله اسه 
كيف يمكن أن توجد الحوادث دون محمول عليه ... وكيف بمكن أن 
يوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وكيف أن جسد 
المسيح فى السماء يختلف عن جسده. فوق الصليب أو فى القربان المقدس . 


وفكر أيضاً فى اللغو الذى يتمثل فى معجزات وأعاجيب - رؤى 
ومزارات شافية واستدعاء للشيطان و ١‏ أمثال الشبح اليف الوسمى © . 

إن عله الكافالتة :د مارة واعة ونال يتغل شعن عينا رغد 
خؤلاء القسس والرهبان كا أنهم يكسبون من وراء هذا الخداع . . . ماذا 
عساى أن أقول عن هذا سوى أن أهال لخداع الغفران والسماحة وأن أحافظ 
علمها اق مهله أحسب الزمن الذى تقتضيه كل روح ف المطهر » 
وأخصص لا بقاء أطول أو أقصر حسما يشتّرون عدداً أكر أو أقل من 
صكوكه الغفران التافهة والإعفاءات المعروضة لابيع ؟ أو ماذا يقال من سوء 
عن آخرين يزعمون أنهم سبحصلون على الثراء والمناصب الرفيعة واللذة 
والحياة العريضة ويبلغون أرذل العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعدا على يمن 
المسبح وذلك بقوة هذه التعاويل السحرية أو بالعبث محبات سبحاتهم وهم 
يتمتمون ببعض الدعوات والابتهالات (التى اخصرعها بعض مدعى الدين 
إما الهو أو للاستفادة منها على الأرجح ) ؟ . 

ويسثمر المحجو على حساب النساك والرهبان وأعضاء محككة التفتيش 
والكرادلة والبابوات . فالنساك يضجرود الئاس بالسوزال وبعتقدون أنه بمكن 
الاستيلاء على السماء' بالمثار ة على ترتيل المزامبر المثومة ورجال الاكليروس 
العلماء يتحر تون شونا إلى الملل . « إنهم بأهرون ى فن الاقتناء , ار 
العشور والقرابن وأجور العائد . , . الخ © . وكل رجال الاكليروس على 
اختلاف طوائفهم ورتهم بتفقون فى الرأى على إعدام الساحرات أما البابوات 
فليس بينهم وبين الرسل أى تشابه فى ١‏ ثروابم ومناصمهم وسلطاتهم القضائية 
ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيازائمهم ... والحفلات وضرائب 
العشور وصكوك الحرمان من الكنيسية وأوامر التحريم ) ورغبتهم العارمة ى 
المواريث ودبلوماسيتهم العالمية وحروهم الدموية فكيف يمكن أن يكتب 
البقاء لكنيسة إذا حلت من الطيش وبساطة الإنسانية الساذجة ؟ 


وقد.أثار كتاب « الثناء على الطيش » غضب علماء اللاهورت وكتب 

مارتن دريسيوس إلى أرازموس ١‏ لا بد أن تعرف أن كتابك » « طيش 

هداز » قد أثار إزعاجا كبيراً حتى ببن من كانوا قبلا من أشد المعجبين 

بك املصن لك . ولكن الهج فى هذا الدمار المرح كان خفيقا إذا قيس 

بما اتسمت به سورته التالية . وكان ثالث وآخر عام قضاه فى التدريس 

بجامعة كامبردج ( ١51١‏ ) هو العام الذى توق فيه البابا يوليوس الثانى 

وظهر فى باريس عام 45 تعريص ساخر أو وار يسمى 5 5لا أأنال 

وقد بذل أرازموس جهدا صادقا ؛ لا يصل إلى حد الإنكار الصريح » ليخى 

أله املف أله ؛ ولكن المخطوط تداولته أيدي أصدقائه وأدرعدة مور دون 

تحفظ بين أعمال أرازموس . ولعله بمثل لنا نموذجا متطرفا لأرازموس 

المجاء » أن البابا الغمارب بعد وفاته يحد أبواب السماء مغلقة فى ورجهه و عنعه 

من دخوطا القديس بطرس العنيد : 

يوليوس : كى . أنا يوليوس الليجورى . و . أ 

بطرس : و .أ ماذا تعنى ؟ وباء أعظم ؟ 

ولوس : بل ولى أعظم أمما الغييث . 

بطرس : حتى لو كنت أعظم من ذلك ثلاثة أضعاف . . . فان تدخل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

يوليوس : باللوقاحة ! إنلك لم تزد عن قديس طوال هذه العصور أما أنا 
فقدبس و ميد وقداسة » بل إفى القداسة ذاتها » ومعى مستئدات 
تابث هذا , 

اتن .لين هناك فرق بن أن تكون مقدسا وبين أن تدعى مقدسا ‏ 
دعنى أنظر إليك عن قرب . آه ! أرى سمات زئدقة 
شديدة .٠6‏ مسويح قسريس ولكن ها سلاج يقطر دما 


.يوليوس 


وعيئان ‏ وحشيتان ونم منمجرف وجيين وقيح وجسد وصمته 
كله الاثام : وأنفاس تفوح منها راحة اللحمر وبدن أسقمه 
التبذل والفسوق . نتم . هدج كا تشاء .. سأقول لك من 
أنت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من الححم + : © 


: اسكت وإلا أصدرت قرارا محرمانك . . . . 
: محرمني أنا ؟ بأى حق ؟ أود أن أعرف : 
: خير الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعلك لست كذلك ++ فآأنت 


لا تستطيع أن ترسم كاهنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: يحب أن تثبت أولا جدارتك د 

: ماذا تعنى بالحدارة ؟ . 

: هل علمت العقيدة الحقة ؟ 

: لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقنال . وثمة رهبان 


يعنون بالعقيدة إذا كان هذا الأمر أية أهمية . 


: هل كسبت أرواحا للمسيح بالقدوة الحسنة ؟ 

: لقد أرسلت كثيراً منها إلى المجحم . 

هل قمثت بأى معجزات ؟ 

٠‏ أف ! إن المعجزات أكل علبا الدهر وشرب.. 

. هل كنت مواظيا على صلواتك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر أيس ملزما بالإجابة على صياد 


مسكين . ومهما يكن من أمر فإنك ستعرف من أنا وماذا 
أعمل . آنا المكطووض أولا و انيت مهوديا مثلك » وكانت أنى 
شقيقة البابا العظم سيكستوس الرابع وقد جعل منى ابابا رجلا 
ثريا بفضل متلكات الكنيسة ‏ وأصبحت كاردينالا . وقد 

(«ل سج ١‏ -مجاده ) ظ 


بطر سر, 


بوليوس : 


بطر س 


يوليوس : 
: وماذا جرى لفرارا ؟ 


بظر س 


يوليوس : 


ألت لى بعض الحن إذ أَصِبْت بابدرى الفر نسئ وأقصيت عن 
بلدى وطردت هنبا ومع ذلك" كنت. أعرفك طوال ذلك 
الوقت أنى سأكون البابا يوما ... ومح هلدا مساعدة 
الفرنسيين من نانحيةٍ » وبالأموال التى اقترضتها بقائدة من ناحية 
خرص انوبا وكوف اك اولتاتمن انهه لال بح ونا ادال 
استطاعة . كرويزوس أن يسك كل النقود التى احتاج إلبها 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون . ولكتى 
بجحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسيح أكثر مما فعصل 
أى بابا قبل . 


: هاذا فعلت ؟ 


رفعت الدخخل . . ابتدءعت وظائف جديدة وبعتها .. . وقمث 
بإعادة سلك النقود ورانحت ميلغا كبيراً من هذا الطريق . 
لاثى يمككن أن ينم بغير المال . ثم الحقت بولونيا بالسلطة 
البابوية ... وشددت آذان كل أمراء أوروبا ٠.‏ وتخحرقت 
المعاهدات و١<تفظت‏ مجيوش عظيمة فى الميدان . وعمرت روما 


باللقصور وتركت خمسة ملايين فى الدزانة بعك وفان : 


لأستولى على دخلها . . . 


كان الدوق تعسا منكراً للجميل ؛ فقّد اتهمنى بالانجار بالمقدسات 
واإرتب وااوظائغ الدبئية ووصفنى بأنى أنجربالرتبالكهنوتية .. 
لقد أردت دوقية “فرارا لأحد أبنائى الذون تستطيع الكنيسة أن 
تعتمد على إخلاصنم وكان قد طعن بانحخنجر كاردينال بافيا . 


بارس 


بوليوس : 


بظار س 


وليؤس : 


بطر س 


يوليوس : 


يوليوس 


٠‏ ماذا ؟ بأبواتم.زوجات وأولاد. ؟ 


زوجات ؟ لا ليس من الروجات + ولكن لاذا لا يحون لم 
أولاد 5 


: وهل كانوا على حق فيا نسبوه إليك.من جراتم ؟ 


هذا أمر لا علاقة له بالدعوى . . . 


: أليست ثمة وسيلة لإزاحة بابا شرير ؟ 


سخ ! من يستطيع أن بزيح أعلى سلطة بين الناس ؟ إن 
البابا يمكن تقويمه بمجاسن عام ولكن أى مجان عام لا .مكن 
أن ينعقد إلا بموافقة البابا ومن ثم فإنه لإ يمكن عزله مهما 
كانت الجرعة التى يرتكها . 


: حتى لو ارتكب جرعة قتل ؟ 

: انعم ... بل حتى لى قتل أحد والديه . 

: ألا يعزل لو زنى ؟ 

: نعم حتى لو زلى با حارم . 

٠‏ ألا يعزل لو مارس الاتجار بالرتب الكهنونية ؟ 


: نعم ولو اقرف سيّائة حادئة من حوادث الانجار بالرتبه 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 
: نعم حتى لو انتهلك المقدسات . 
: ألا يعزل لو ارتكب كل هذه ابكراتم مجتمعة ؟: 
:. حتى لو زدت علا 7٠١‏ جرعة ء فليست ثمة قؤة تستطيع أله , 


تعزل البابا . 


بطر س 


«بوليوس : 
: ولكن كيف زدت موارد الكئسة ؟ 


عار س 


بوليوس : 


بطر وي 


يواوس : 


: ياله من امتياز عجيب يتمتع به خلفائى ‏ أن يكونوا من 


ليع الناس ومع ذلك ينجون من العقاب. . ويا لها من كنيسة 
تعسة تلك الى لاا تستطيع زحزحة مثل هذا الوح شعن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا ويرجموا بحجارة اارصف رأس مثل 
هذا الشىق ... لو أن الشيطان فكر فى أن يصطنى قسا لما وجد 
خيرأ منك . أى دليل قدمته على أنك رسول ؟ 


أليست زيادة موارد كنيسة المسيح عملا من أعمال الرسل ؟ 


ملدّثت روما بالقصور 106 وبفرق هن الخدم والخنود وآللاف 
الوظا ئف . . . 


: إن الكنيسة لم تعرف شيئاً من هذا عند ما أنشأها المسرح . . . 


إنك تفكر فى القصة القدممة عند ما أشرفت على الموت جوعا 
وأنت بابا وحولك حفنة من الأساقفة الفقراء المطاردين : لقّد 
عفنّى الزمن على كل هذا ... انظر الآن إلى كنائسنا الفخمة . 

أساقفة مثل الملوك . . . وكرادلة ترط -بم مظاهر العظمة . 

خيول وبغال أعنها من الذهب والحواهر وحدواتها من الذهب 
والفضة . أنا احير الأعظم فوق اميم يحمانى الخنود على 
كرمى ذهى فو ق أعناقهم وألوح بيدى فى جلال الجاهر 
الى تعبدق .و أنضيك إلى دوى المدافع و أنغام الوق ودقات 
الطبول وأر قب العربات الخربة واللهاهر الصاخبة والمشاعل 
الى تضىء الطريق والميدان وأشبد ملوك الأرض وهم بحاولون 
تقبيل قدى قداستى ... أنظر إلى كل هذا وقل لى أليس 


يوليوس 


بطر س 


يوليوس 
بطر س 


يوليوس 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تعس فقير كنت 
بالقناسن إل : 


: يالك من شتى وقح ! لقد توسلت بالغش ر"ربا والمكر 


لاوصول إلى منصب البابوية ... لقد حملت, روما الكافرة 
على أن تمن بالمسيح أما أنت فقد عدت بها إلى الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن التى اجتاحها ولا الفرق التى قتلها ... 
بل نحدث عن حطام السفن والقيود والاهانات والسياط .. . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أمجاد قائد 
مسيحى . وعند ما كان يفخر بعمل فإنما يفخر بالأرواح التى 
استقذها من برائن الشيطان وليس با اكتئز من أكوام 
الدوكات . 


: هذه كلها أخبار أسمعها لأول مرة . 
: رما فقد كنت مشغولا بمعاهداتك وبروتوكولاتك » وجيوشك 


وانتصاراتك + فلم يتسع لك الوقت لقراءة الأناجيل . .. أنت 
تفكر كالتركى ولا تقل عنه فجور02!1© . وإذا كان نمة فرق 
بينكما فهو انك أسرأ . 


: إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 
: سأفتحها لأى شخص آخر سواك أما أنت' فلا . . . 
: إذا لم تخضع فسوف أستولى عنوة على مكانك ... إنهم 


ركوط اران بأنهر تاتل نا وزيا مركونا لاع وجل 
شبح يقفون ورالى . 


) اعل المولف يقصد العرك العمانيين . ( المترجم‎ )١1( 


نطرس .: أنبها' الرجل الشق ١‏ أيتها الكنيسة'التعسة .. . لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين للدخول هنا ما دامث الكنيسة يمحكمها أمثالك 
ومع ذلك فلا:بد أن ف العام شرا يشا ما دام هذا اليضيض 
من الظلم مكن “أن يقبل. 'من رجل لا لشىء إلا لآله محمز, 


اسم البابا . 

وهذا بالطبع رأى. خاطئ من .جانب واحد فما كان فى وسع تال 
داعر مثل هذا أن حرر إيطاليا من. غزاتما وأن يستبدل بالقديس بطرس » 
مابكل انجاو ورافائيل الجديدين » المكتشفين » الموجهين والمطورين ؛ 
وأن٠بو‏ جب الحضارتن المسيحية والكلاسيكية فى مكان. الفاتيكان وأن يقدم 
للهارة رافائيل ذلك المظهر للفكر العميق والعناية الفائقة اللتبن صورا ى 
صورة يوليوس الشخصية التى لا مثيل ها اأرهودة ل قاعة أونيزى . وف 
الوقت الذى يدعو فيه أرزاءوس المسكي نكل الة.س إلى تقشف الرسل ثراه 
هو نفسه يلح ى طلب امال من أصدقائه » ويكشف عن طبع العهد 
الثائر » أن قسرسا مجد لزاما عليه أن يكتب اتباما قاسيا لبابا . وق سنة 
4 ل السنة الثانية من عهد اوثر ‏ كتب ببثر جليس إلى أرازموس 
من أنثورب : ( أن كتاب و5باؤباء»م وبذاب[ ١)‏ يوليوس المنى بباع 
هنا ى كل مكان . وكل إنسان يشتريه وكل واحد يتحدث عنه : فلا 
عجب إذا ما لام المضلحون فها بعد أرازموس لأله قرع جرس الإنذار 
لتمرد ثم هرب بنفسه , 


وق سئة ١6١4‏ ظهر مالف آثحر بقام أ رازموس أزعيج العام المستدر 
ل أوروبا الغربية وكان قد ألف ابتداء من عام ١410/‏ محاورات شكلة 
احثرافا لتعليم الأسلو ب اللاتينى والحديث » وإن كان قد اقش عرضآ 
ضروبا شتى من الموضوعات الشائقة الكفيلة بإيقاظ الطلبة من ثعاسهم 


البو . ونشر صذيقه بياتوس ريذانوس: بإذن منه سلسلة 'من .هذه الهاوئرات 
باسم و العبارات الخاصة بالحديث العادى © يرن روزن وولامء ددا لتضوع 
06 وفى أشكال من الأحاديث الألوفة بقلم أرازمؤ سالروثردائو؛ لايق 
صقل كلام صنى فحسب ,ب لتكون أيضاً شخضيته . وأضيفت “إلى الظبغايغة 
التالية محاورات أخرى فأصبنحت أغنى مؤلف لأرازموس من :حيث” المادة 
د هى مزيج غريب . مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وحض عن 
التقوى وعرض للأمور النافية العّل والمساوئعٌ فى سلوك الإنسان ومعتقده 
وتتخللها فكاهات لاذعة. أي خطرة وكلها بلغة لاتينية اصطلاحية شائقة 
ولا يد أنها أصعب فى الكتابب من ينة الحديث الرسمية بين المتعلمين » , 
2 مارم نجليزى عام 4 يول : (ليس ثمة أصاح للقراءة من 
كتاب و يكاد هدم تماماً. كل الآراء والأوهام البانوية بأسلوب شائق 
تعليمى » » وف .هذا مبالغة ولككن ليس من شلك فى أن أرازموس استخدم 
يطريقته المرحة « كتابه في الأساوب اللاتينى » فى مهاحمة نقائص رجال 
الأكليروس .. وأدان الاتجار بمخلفات القديسين. » وإساءة استخدام أوامر 
الحرمان من الكنيسة » واقتناءالبطاركة والقسس للأموال » والمعجز ات الزائفة 
النى :بخدع مها البسطاء؛ وعبادة القديسن لأغراض دنيوية » والمبالغة فى الصيام 
والتناقضات المروعة ببن مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح وحمل بغي على 
أن تثنى على .الرهبان باعتبارهم من عملاتها الخلصين . و حابر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببكارتها فطلب منها أن تتحاشثى (١‏ هيثلاء الرهيان المفتولىالمضلات 
ذوى الكروش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من تعر ضها 
له خارجه » ورلى لتعظم شأن البكارة وهلل للتكاح باعتباره أنى من 
العزوبة » وأسف لأن الناس تحرص غلى معاقرة الحياد الصافنات للأفزاس 
الأصيلة بينا يزفون فى الزيجات القائمة على المصلحة المالية عذارى سليات 
إلى رجال هدهم المرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو من 


الأشخاص المصابن بعجز شديد أو بمرض خخطير . . . وتمتزج مبذه التأملات 
الرصيئة فقرات من . النكاهة الفظة . وكان الأولاد بطالبون يتشميت الئاس 
عندما يعطسون ولا يطالبون بهذا عندها يضر طون . وكانت أية امرأة .حامل 
يدعو لا الناس بدعاء وحيد: ( ألا فاتهب السهاء هذا الحمل اللى فى يطنك... 
سهيولة الحروج "كنا وهبته سبولة' الدشول » . وكان الليتان أمرا ممتدسحا 
«لآنه يخفف من ١حكة‏ الماع ؛. وثار <وار طويل بين الشاب والبغى ) 
انتهى بالتأكيد بإصلاح السيدة . 


وشكا النقاد من أن هذه المحاوراث كانت طريقة تنطوى على التبور 
لتعليم الأساوب اللاثينى ؛ وزع أحدهم أن كل الشباب فى فرايورج أفسدتهم 
هله الحخاورات واعتر شارل اللجامس استخدامها فى المدرسة جريمة يعاقب 
ليها بالإغدام . واتفق هنا لوثر فى الرأى مع الامبراطو : وسوف أحيرم 
على أولادى قراءة مماورات أرأز مؤش <تى لو كنت على فراش الموث ») . 
وأ“كد نجاح الكتاب ما أثاره من حنق وببع مله ١٠٠ر4؟‏ أسخة بعد نشره 
وحتى عام ١١6١‏ لم يفقه فى التوزيع إلا الكتاب المقدس . وف الوقت نفسه 
كاد أرازموس أن يمل الكتاب المقدس ملكا خاصا له . 


- العسلامة 
وغادر إنجامر| ف يوايو سئة :اما وش طريقه لال الضباب 
والعادات إلى كاليه و هناك تأتى من رئيس ديره الذى نسبه فى ستين ؛ نخطابا 
يشير فيه إلى أن أجازته التبت منذ مدة طويلة وأنه بسن به أن يعود ليقضى 
ما بق من عمره ثائبا مستغفرا فانزعج لأن رئيس الدى يستطيع » طبقاً 


للقانون الكنسبى ؛ أن يدعو ااسلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخمرى ف السجن . 
والعس ارازموس لنفسه عذراً ولم يتعجل رئيس الدير الأمر ولكن ؛ لحمى 


يتحاشى العلامة تكرار الحيرة » طلب من أصدقائه الإنجليز ذوى النفوذ أن 
يكفلوا له من لبو العاكرة فاه من ال اماته كراهب . ش 

وبينا كانت خرى هذه المفاوضات اتخل ارازموس طريه أعلا الراين 
إلى بازيل وعرض هل الناشر فروبن #خطوط أهم مالف له » وهو مراجعة 
نقدية للنص اليوثانى العهد ابلحديد مرفقا بعرحمة لاتيئية وتفسير . 


كان عملا أملاه الحب والاعزاز بالنفس يتعرض مؤؤلفه وناشره لللخطر 
على السواء : فقد استغرق الإعداد سنوات وسوف يكون لطبع والفنشس 
من الأعمال الشاقة الكثيرة النفقات . والرعم بتفوق الترجمة » على نسخة 
جيروم اللاتينية . الى ظلت مقدسة مدة طويلة باعتبارها نسخة لاتيقية 
للكتاب المقدس ٠‏ قد تدينه الكنيسة » ومن المحتمل ألا تختلى المبيعات 
النفقات . وشيفف ارازموس الخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر , و أخخير | 
نشر فروين فى فيرار سنئة ١91‏ ( الآداة اللعديدة الكاملة التى حققها 
ونشحها بمشى الدقة ارازموس الروثرداني ‏ بعمتمه اناعم لماقما 
01 6 اناا أ غهمغ 6 ,أ واققظ طة 6 م رن وصدرت 
بعدها طبعة تشسيرت فها كلمة الآداة باأوصيسة «اناامع7ناراقاء! 
0 5 وقدم ار أزهموس فى أعمدة متقابلة النص اليوثالى كما 
راجعه بنفسه مع ترحته اللاتينية ويبدو أن معرفته باللغة اليوثائية كانت غير 
كاملة ومن ثم فهو يشترلك مع جماعى الحروف ف المسئولية عن أخطاء كثيرة , 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد ابلحديد باليوثائية 
المعدة للنشر بعد الطبع أقل من مثيلتها التى أتمها وطبعها جماعة من العلماء 
مساب الكارديئال اكسيميئيس غام ١5١4‏ وإن كانت لم تقدم للجمهور 
إلا عام 1١911‏ . وقد دل هذان العملان على تطبيق التعلم الإنسالى لأدب - 
المسبحة الأولى وعلى بداية هذا الثقد الإنجيل الى استعاد الكتاب المقدس 
فى الفرن التاسم عشر إلى مال التأليف الإنسالى وما يتعرض له من زال , 


ونشرت مذكرات ارازموس فى مجلد منفصل وقد كتبت بلغة لانيثية 
اصطلاحية واضحة مفهومة لكل خعر جى الكليات فى هذا العهد. وكانث لما 
قاعدة عريضة دن القراء وعلى اأرغم فق آنا كانت متفقة مع الإجماع فإنها 
سبقت كثر| من التفسعرات الى ابتدءت فى البحث التالى . وقد حذف ى 
طبعته الأولى 11 0133© ( الوصل اليوحنى ؛ ( إصحاح يوحنا 
ه : 7/8 ) الذى أكد الثااودث ولكن الذى تلفظه الدوم النسخة المنتقحة 
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ونشررت قصبة المرأة التى اتبمت بالزنى وإنكان قد أشار إلى أن من 
امحتمل أن تكون كاذبة ( إصاح يوحنا ا :” #ه و6 : )١١‏ كا نشر 
الاثنتى عشرة آية الأخصرة من إنجيل مرقس .وأشار .فى أكثر من موضع إلى 
الفرق ببن المسعية الآأون والحالية . وعلق على إصحاح متى 7 : 7٠”7‏ : 
« رى ماذا يقول جبروم لو رأى لبن العذراء يعرض للبيع بالمال » ويضق 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدس ٠‏ والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب الهقيق التى تكى إذا حمعت لشجن .سفيئة كيرة ؟ هنا 
قلسوة سانت فرانسيس وهناك تنورة سيدئنا العذراء أو مشط سات آنء . . 
لا تقدم كأشياء بريئة معاونة لادين ولكن كجوهر للدين نفسه وكلها تعبث 
بيساطة الناس من خلال شح القسس وهرطقة الرهبان » 

ولوحظ أن إماح م ١1١:14‏ ينص على « لقّد خصى بعضهم نفسه 
من أجل ملكة السماء » وقيل هذا للنصح بالعزوبة فى الدير وكتب آرازموس 
( اننا ندرج بين هذه الطائفة هؤلاء الذين دفعوا إلى حياة العزوبة يالغعش 
أو بالإرهاب هن 1 بالزنى ويحظر علهم. الزواج وهكذا يعدول 

قسما مسيحيين إذا احتفظوا علنا بخليلة ويحرقون إذا ا زواجة. . ,وق 
رأى أن الاباء الذين .يعتزمون نذر أولادهم الكهنوت الذى يقتضى العرزوبة 


يكونون أرق 0 فى طفولتهم بدلا من تعرضهم كلية لهل 
الإغراء والمضوع للشبوة ) . 

وفى رسالة تيموثاوس # : ؟ : هناك الآن أعداد ضخمة وحشوه هائلة 
من القسس عاانيين ونظاميين . و 7 الشائع أن قلة منهم تتمساث بالعفة وأن 
الحانب الأكير منهم يسقطون فى حبأة الشبوة والزنى با حارم والفجور. وليس . 
من شاك فى أنه من الأفضل أن سمح طؤلاء الذين لايستطيعون العساكئ. 


بالعفة بزوجات شرعيات وممذا يتيجوك من هذا الدئس اليى» الس 1 


وأخيراً عزف ارازموس اللحن الأسابى المصاحين فى تعليق عام على 
إصحاح متى ٠ : ١١‏ ألا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : « حقا 
إن قيد المسبح يكون لطيفاً وحمله خفينا إذا لم تضف الشرائع الإنسانية التافهة 
شياً لما عر ضه هو نميه 1 أنه : يأمرنا إلا ؛ قّ حب بعضنا عضا وليس 
3 ها يصعب على المودة أن تاعلنف من سول له ونخفف من هرارته 1 فكل 
ثبىء من السبل مرا طيقا للطبعية 34 ولا ثىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
أحسن من فلسفة المسيح الى لا هدف لا إلا إعادة البراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكنيسة لها أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عن بعضما 
دون الإضرار :بالإعان . . . مثل كل تلك العقائد الفلسفية عن طبيعة الإنسان 
وتمييز الأشخاص . وما أكثر القواعد والأوهام التى تعرفها عن 
الثياب . . . وما أكثر أيام الصدام التى استنت . . . وماذا نقول عن 
العهود . . وعن سلطة البابا وإساءة استخدام صّكوك الغفران والتحلل ؟ .. 
هل يرصى الناس أن يدعوا المسيح كم بمقتضى شرائع الإنجيل وألا يبحثوا 
بعل ذلك عن دعم طغياء نهم المتاميح بقوانين من صنع البشر ؟). 

ولعل التفسيرات هى التى أتاحت للكثاب نجاحاً لا بد أنه أذهل الموالف 
والناشر على السواء . وقد وزعت الطبعة الأولى فى ثلاث سنوات ثم صدرت 


الكتاب طبعاتٍ جديدة ومتقحة بلغت تسعة وستين قبل وفاة ارازموس . 
ووجه العمل نقد عنيف وأشر إلى ما تضمئه من أخطاء كثيرة . ولقد دمغ 
الدكتور جوهان ايك » الأستاذ بجامعة الجواشتادت وأول خصم للوثر » 
بالعار أن ارازموس المتضمن أن اللغة اليونانية التى كتب عبا العهد الحديد 
أقل شأنا من اللغة اليونانية التى كان يتكلم ما ديموستين 0 ومهما يكن من 
أمر فإن لبو العاشروافق على العمل . وطلب البابا أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القديم ماقام به نحو العهد الحديد ولكن ملس ترنت أدان 
ترحمة ارازموس وأعان أن النسخة اللاترذية من الكتاب المقدس بكيروم هى 
النسخة اللاتينية الأأصلية من الكتاب المقدس . وسرعان ماعد العهد الحديد 
لارازموس عملا متخافا من الناحية الدراسية العامية وإن كان لزنه عظها 
باعتباره حدثا فى تاريخ الفكر » فقد يسر ورحب بالبرحمات الوطنية التى ظهرت 
فى أعقايه . وتقول فقرة متحممة فى المقدمة : « بودى لو قرأت أضعف 
امرأة الأناجيل ورسائل القديس بولص . . بودى أو ترحمت هذه الكليات 
إلى جمع اللغات لا ليقرأها الاسكتاتدورن والإبرانديون فحسب بل لقرأها 
أيضا الأثراك والمشارقة . 

وإلى لأود أن ينشدها الحارث لنفسه وهو يسير وراء الغحراث ويترثم 
مها النساج على أتغام الماكوك ومهون . ما المسافر من مشقة رحلته .... قد 
سه على درواسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجئه الموت وهو مشغول مها . 

إن هذه الكليات المقدسة تعطيك نفس صورة المسبيح وهو يتكام وبرئ 
المرضى »؛ وهو يموت ثم رفع مرة أخرى» ونجعله حاضراً نحيث لومثل أمام 
عينيك لا رأيته حقا أوضح من هذا » . 

واغتبط ارازموس اكفاية مطبعة فروبن والعاملين مها فأصدر ( فى 
نوفير سنة 5 ) طبعة نقد فبا ترحمة جيروم وأعقبا بنصوص مائلة 


منقحة وكلاسية لأباء الكنيسة وصحصيم ١٠٠ر4‏ خطأ فى النص الذى تلقاه من 
سيذيكا وكان. هذه خدمات جوهرية للدارسسن . 

وروى ثانية قعصبة العهد للحديد بتفسيرات ١6١٠7١‏ ) وتطلبت هذه 
المهام الإقامة أكثر من مرة فى بازيل و ده ارتباط جديلك إقامته قرب 
البلاط الالكى ف بروكسل . ركان شارل آنذاك ملكا على قشتالة و-حا كا 
الأراضى المتخفضة ولم يكن عندئل قد أدمببح الإميراطرر شارل الخامس » 
وكان لا يتجاوز للخامسة عشرة من عمره ؛ ومع ذلك فإن عقله المر هف كان 
مم حول اههامات #تلفة» وافتنع فعلا بأن بلاطه يمكن أن يزداد تألقاً إذا 
كان بين مستشاريه العالين ببواطن الأمور الكاتب البارز ق عصره . 
وأصدر أمرا مبذا وقبل ارازمؤس - لدى عودته من بازيل 18150 )... 
المنصب الفخرى عرتب متو اضع . وعرض عايه منصب ديى ل كورتران مع 
وعد بأسقفية فر فضه وكتب لأ.عد أصدقائه يقول: « هاك حلم يسليلك » . وتلق 
وأعرض عن دعوات بالتدريس ف جامعات ليزج وأنمو لشنادت ١‏ 

و.حاول فرانسس الآول أن يفرق بيئه وبين شارل بعلاب ينعاوى على 
القلق وهو أن ينغم إلى بلاط فرنسا فرفص أرازموس العرض بلعلف ورقة , 

وف الوقت نفسه كان ليو العاشر قد أرسل إلى لندن التحللاث المطاوبة . 
وى مارس من عام 1817 سافر أرازموس إلى لندن وتسلم .رسائل البابا الى 
نحله من النز اماته و الدير ومن وصمة اللقاطة , وأضاف ليو إلى الوثائق 
الرسمرة مذكرة شخصية : «ابى ابيب : ملياتنا لاك بالصسحة مع 
بركاتنا الرسولية , أن ها من أيند به عليأث من حياة طربة ونعماق قوم ( 
ولوذعيتك الاب ة وأفضالك الرفيعة لا تشبد علا آثار در اساتاك الثى اشتهرت 
فى كل مكان فحسب بل يششيد عاسما أينبا اجمل آراء «مظي المتعلمين . وقد 
أنت عايك رسائل أميرين ذائعى الصيت هما ملك انجلترا » وملك فرنسا 
الكاثوليتى رهذه هرأت نا الك تغصك منة فريدة وفضل بخاص . 


ومن ثم .أجينا الفاسلك ومن راضون ومستعدون لكى نعان, محيتنا:الشديدة لك 
عندما تمبيى* الفرصة إما بنفيساك أو عندما تسنح بطريق الصدفة . ونظن بحق 
أن جهدك المقدس الذى يبذل باستمرار للصالح العام سوف يلتى تشجيعاً 
وقدراً عظيماً من الاهتام يمكافات مناسة ) . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك .حسن » ولعلها كانت افتة صادقة من 
بلاط متسامح إنسانى » وفى أية. حالة فإن ارازموس لم ينس قط: هده الحاملة 
البابوية وسوف يجد دائماً من الصعب أن يتحلل من كنيسة حملت فى صير 
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وعند عودثه إلى .روكسل وجد نفسه فريسة الإغراء بالمسك بالخرص 
نظراً لا استقبل به من ترحاب ودى فى البلاط المملكى ااهل نتضية 
كستشار نخاص يحد » ونسى أن المولفين اللامعين قلما تتوفر قم صفة الحنكة 
الساسية . وألف فى عجلة عام ١5١5‏ الحافل بالأعمال كتابه : ١‏ تربية 
أمر مسيحى » الذى يفيض بالتفاهات التى كانت سائدة قبل ظهور كتاب 
ا ل السلوك الذى يجب أن يتبعه ملك . وكتب ف إهدائه لشارل بصراحة 
تقسم بالحرأة : « إنك تدين اعناية الإلهية فى الفوز ممملكتك دون الإضرار 
بأحد ولسوف تظهر حككتك على الوجه الأ كل إذا استطعت أن محافظ فما 
على السلام والهدوء » . وكان ارازموس » مثل معظم الفلاسقة : يعد الملكية 
أهون الأشكال الحكومية شرا » وكان مخشى الشعب ويعده ووحشاً متقبا 
ا ا 1 ان 
فوضى الثورة أسوأ من أى استبداد للملوك » بيد أنه أشارعلى أميره المسيحى 
أن يتى شر تركيز الثروة » فالضرائبي لا تفرض إلا على الككاليات » ويجب 
تقليل الأديرة وزيادة المدارس» وعلاوة على كل هذا يجب ألا ينشب قتال 


بدن .امحكومات المسيحية ‏ ولاحتى ضد الأتراك . «خمر انا أن نتغلب على 
الأثر الك بالتقوك فى' جياتنا لا بالأسلحة . وهكذا يتم الدفاع عن الإمير اطورية 
المسبعحية.. بنفس الوسائل الى أسست بها أصلا ») . « ماذا تولد الحرب إلا 
الحرت: ؟ - واككن الدماثة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعو إلى العدالة ) . 

يلكات ضان نا وزفراتفس :قل ثارت بينيما النذازة ناث ززا رموس نوضة 
الدعوة'ثلو الدعوة لاسلام وامتدح الملك الفرنسى فى حا" .٠‏ ة من المصالحة 
وتساءل كيف »كن أن يفكر أحد فى شهر الحرب على فرنسا « أطهر جزء 
فى العام المسيحى وأعظمه ازدهاراً ) . ووصل إلى ذروة الفصاحة المتحمسة 
ف كتابه ( الشكوى من السلام ١٠6١1/‏ ) : 

وأمر فى صمت على مآسى الحروب القدمة وان أركر الحديث إلا 
على الخروب التى نشبت فى خلال هذه السنوات الأخمرة . أين الأرض. 
أو البحر الذى 5 يحارب فيه الئاس بطر يقة من أقسى م يمكن ؟ وأبن الغمر 
الذى لم تصطيغ مياهه بدم الإنسان . . . بالدم المسيحى؟ يا لاعار العظم انهم 
يتصرفون بقسوة فى العركة تريد على قسوة غير المسبحيين » وبوحشية تفوق 
وحشية حيوانات الغاب .. وكل ( هذه الحروب ) نشبت بسبب نروات 
الأمراء على حساب الإضرار الئاس الذين لا ناقة للم ولا جمل ى هذه 
المعارك . . . وليس بين الأساقفة والكرادلة والبابوات » وهم كهئة المسبح ؛ 
من مخجل من بدء الحرب الى لعنبا المسبح , ما هو الشىء المشكرك بين 
الدوذة وتاج الأسةف؟ ويا أسا الأساقفة» يامن تحملون لواء الرسل » كيف 
يرؤون على أن تعلموا الئاس أموراً كثيرة عن4|الحرب فى إنفس الوقت 
الذى تعلدوتهم فيه تعاايم الرسل ؟ إن السلام واو كان جائراً أفضل من 
الحروب ولو كانت تملما العدالة » , 

قد يغ الأمراء والقو'د من اللحرب واكن اللجمادير تعمل المآسى 

والنففات , وقد يكون من الضرورى أسحياناً شن حرب دفاعاً عن النفئس 


واكن حى فى هذه الدالات قد تون رشوة العدو أشد حكمة من شرور 
الحرب . فلرفع الملوك منازعاتمهم إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمى فى عهد يوليوس الثانى إذ كان هو نفسه رجلا ماربا ء أما ليو العاشر 
وهو « حبر متعلم تق أمين » فإنه سيحكم بالعدل ورآس فعلا ممحة دولية » 
ووصم ارازموس القومية بأمها لعنة للبشرية ونحدى الساسة أن يبتدعوا حكومة 
عالية . وقال : « إن أتمنى أن أكون مواطنا عالياً) واغتفر لبودى حبه 
لفرنسا ولككنه قال : « فى رأنى أنه أقرب للحكة أن تكون علاقاتنا مع 
الأشياء والناس أساساً مثل اعتبار العالم البلد المشترك بالنسبة لنا حميعاً » . 

كان اوازموس أضعف الناس حماساً للقومية فى 0 الذى 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : ١‏ إن أسمى ثبىء هو أن يستحق المرء 
أن ينست: [قى المنس” الشر م + 

وجب ألا نتوقع من إرازموس أن يقدم لنا أى مفهوم واقعى للطبيعة 
البشرية أو عن أسباب الدروب أو عن سلوك الحكومات فهو لم يواجه قط 
المشكلة البى كان بعالحها فى مكيافيلى فى تلاك السئوات نفسها . وهل كان 
فى وسع حكومة أن تبى إذا مارست الأخلاق. الى نحث المواطنين على 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن ييبثر الأغصان من شجرة اللياة لا أن 
يينى فلسفة إبجابية متينة . بل إنه ل كان واثقاً من أنه مسيحى » فكشراً 
ها أكل أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلك فلابد أنه شك فى المحم لأنه 
كتب : ( إن الذين ينكرون وجود الله ايسوا ملحدين كهئئلاء الذين 
يصورونه تعالى منزمتاً » . وكان لا يكاد يوُمن بأن العهد القدم من كلام 
الله لآنه أقر برغبته بى « أن ير العهد القدم كله يبطل » إذا كان مبدئ من 
الحنق على رويكخلين . وسخر من الروايات اللأثورة عن مينوس ونوما يأنهما 
كانا يغريان شع هما باللبضوع. لتشريع غير لطيف بنسيته إلى الآذة. . و لعله 
راودو الشاث فى أن مومى كان يتبع نفس السياسة .. وعير عن دهشتة لأن 


« مور ) رضى بالحجج الى تساق لإثبات لود النفس ورأى أن العشاء الرباى 
رمز وليسمعجزة » ومنالواضح أنه راوده الشلكفى الثالوث ونى تجسد الأقنوم 
الثانى وى ولادة العذراء » وكان على مور أن محميه من مزاسل أعان أن 
ارازموس قد اعبرف فى خلوة بعدم إانه . وطرح للنقاش واحداً بعد 
الآخر العادات الى درج علا المسبحيون فى عهده ‏ صكوك الغفران 
والصيام والحج والاعتراف السرى والرهبائية والعزوبة الاكلدريكية وعبادة 
مخلفات القديسين والصلوات للقديسين وحرق الراطقة . قدم تفسيرات 
مجازية أو منطقية لكثير من فآرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بّصة روميثيروس ؛ وأشار بتفسسر الكتب المقدسة تفسيراً بامزم أقل ما عكن 
المعنى الحرق » وحول عذاب الححم إلى الألم الدائم للعقل الذى يصحب الاثم 
المعتاد . ولم يذع شكوكه ببن الناس لأنه لم يكن اديه أساطسير مواسية 
أو رادعة يقدمها بدلا من الأساطير القديمة . وىتب يقول : « إن التقوى 
تستازم منا أن نخى اللدقيقة أحيانا وأن تحرص على ألا نظهرها دائماً كما 
لوكان لا مهم متى وأين أو لمن نظهرها » ولعلنا نجد ازاماً علينا أن نتفق مع 
أفلاطون فى أن الأكاذيب مفيدة للناس ) . 

وعلى الرغم من هذا المميل الشديد للمذهب العقلى فقد ظل ارازموس 
ظاهريا متفقاً مع المحافظن ولم يعدم قط ته للمسيح وللأناجيل وللطقوس 
الديئية الرمزية التى رفعت مها الكنيسة من شأن التقوى . وابتدع شخصية قف 
محاوراته :تقول « إذا كان 7 شى ء شائع الاستعمال عند المسبيحيين لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فإنى أراعيه لهذا السبب محيث لا أسىء إلى الناس 
الاخرين ) . 

وكان لم بآن يستبدل باللاهوت : فلسة المسبح » وسعى إلى التنسيق 
بن هذه الفكرة وبن رأى كبار الوثنين . ووصف أفلاطون وسيشرون 
د بعبارة « ملهم من الله ) ولم يقبل آن بحرم هؤلاء الرجال من اللدللاص 


(السجء سجندة) 


وكان لا يكاد يستطيع أن يمتنع عن الصلاة على روح القديس سقراط . 
وطلب من الكنيسة أن تختصر المذاهب الوهرية للمسيحية ١‏ إلى أقل عدد 
ممكن وأن ترك للباق حرية الرأى » . ولم يدافع عن التسامح الكامل مع 
كل الآراء ( ومن يفعل ؟ ) ولكنه الخل موقفاً رفيقاً منحازاً نحو الحرطقة 
الدينية . وكان مثله الأعلى فى الدين هو محاكاة المسبح ومهما يكن من أمر فإننا 
بحب أن نسلم بأن ممارسته للشعائر كانت أقل من أن توصف بأنها مطابقة 
لتعالم الكئيسة الإنجيلية . 
5 الإنسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام إبان هذا العهد (1611) معظٍ وقته فى 
الفلاندرز فى بروكسل وأنتورب ولوفان ‏ وسكن فى خلوة أعزب مع 
خادم وإن كان كثيراً ما قبل ضيافة ذوى الثراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحبته باعتبارها امتيازا اجهاعيا واحتفالا فكريا . 

وكان أليقا فى رأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى الحد الذى 
كان كثيرا ما يتم فيه من نحشونات الحياة الشديدة . وكانُ يشرب الثبيل 
بكارة ويتفاخر بقدرته ]على حمل الكأس بإبات » ولعل هذا كان بسبب داء 
النتقرس والحصوات الى كانت تضايقه » ولكنه كان يعتقد أن النبيذ مخفف 
من أله بتوسيع شرابيله . 

وف عام ١5١84‏ وهو فى اللحامسة والأربعين أو الثامنة والآر بعن هن 
عمره وصف نفسه قائلا إنه : « عليل أشيب الرأس . . منت ألا يشرب 
سوى النبيذ » ويجب أن ٠‏ يكون متأئقا فى طعامه » . وكان الصيام لا يناسبه » 
وكان يتميز غيظا من السمك ؛ ولعل الصفراء عنده لونث لاهوته . وكان 
قلييل النوم مثل معظم الناس الذين لا تعرف عقولم المشغواة مثى يأوون إلى 
الفراش » وكان يوامى نفسه بأصدقائه وكتبه « ميل إلى ألى ألتزع من نفسى 


عند ما أحجز عن عادات اليومية فى الدراسة . إن بيتّى هو المكان الذى 
توجل فيه مكتبتى ) . 


وكان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثايرة عن قسيس أبرشية » 
وذلك لشراء الكتب إلى حد ما . وكان بتلقى معاشات منتظمة من مونتجوى 
ووارهام وهدايا عيئية مثل مبلغ الثلائمائة فلورين ( 790٠١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تأليف تزيد عن نلك 
لوز كسها أى مالف آخخر ق عصره . 

وكان يتنصل من أى حب للمال ويقول إنه يبحث عنه لأنه » كأى 
رجل بلا موارد » مخشى ألا يجد ما يؤمنه فى وحدته عند ما يلغ أرذل العمر .. 
وف الوقت نفسه استمر يرفض الوظائف المريحة النى كان يمكن أن توس 
دخله على محساب حريته . 

كان مظهره أولا لا يراثر فى الئاس : فقد كان قصير القامة تحيل البدث 
أصفر الوجه ضيعيف البنية ؛ شدافت الصوثء وكان يؤثر ف الئاس بيديه 
المساستين وأنفه الأقبى وعينيه الزرقاوين الرماديتين اللتدن تلمعانببر يق الذاكاء؛ 
وكلامه حديث يدل على عقلية خصبة لماحة من أحسن العقليات فى هذا 
العصر اللامع » وكان أعظم الفئانين من معاصريه أبناء الشهال يتوقون إلى رسم 
صورة له » فوافق على أن مجلس أمامهم لآن هذه الصور كانت تلق ترحيبا 
من أصدقائه باعتبارها هدايا » وصوره كينتان ماسيس عام 10١1١‏ وهو 
مستثرق ف الكتابة وملتف ععطف ثقبل يقيه برد الحجرات فى تلك القرون؛ 
وأهديت هذه الصورة إلى مور . ورسم ديرر صورة بالفحم لارازمرس 
عام١ ١57‏ » ونقش له حفرا ملفتا للنظر عام 41695 وهنا أضفت للسة 
الريشة الألمانية تماما على « الأورونى الطبب » سحئة هولادية . وقال الحالس 
و إذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا تال كبير » . وتفرق هولبين عل 


كل هذه الحهود ىق سور كثيرة رسمها لارازموس إحداها ق تورين 
وثانية فى انجلترا وثالثة فى بازيل وأحسنها فى اللوفر - وكلها روائع رسمها 
أعظم مصور لاوجوه فى الشثهال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادثا 
متأملا وإن كان سوداويا إلى حد ما » وسلم فى نفور خياد الطبيعة المتواكل 
وفناء العبقرية . وكتب عام /1117 يقول : ( يجب أن نتحمل ما يأتى به حظنا 
وقد هبأت عتلى لتقبل كل حدث ) . وهى فلسفة رواقية لم محققها قط . . . 
وقال عن شاب طموح : (إنه يحب الحد ولكنه لا يعرف ما يكلفه انجد 
من عناء ) . ومع ذلك فإن ارازموس مثل كثير من ذوى النفوس النبيلة » 
كان يواصل العمل ليلا ونهارا ليتغلب على هذا العبء , 

وبدت أخطاوئه واضحة للعيان »؛ أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللملصاء 
من أصدقائه » وكان فى وسعه أن يتسول بلا تحجل » ولكن كان قى وسعه 
أيضا أن .يعطى » وكثراً ما كانت تشيع ى حرارة مدحه روح متمردة . 
وعند ما وجه بفيفركورن 5عولاءع!]616 هجومه إلى رو لين كتب ارازموس 
إلى أصدقائه من الكرادلة فى روما » ومباعد على الحصول على المياية للعام 
بآداب اللغة العبرية المتعب » وكان يفتمر إلى التواضع والاعتراف باللحميل ؛ 
فقد كان هذا من الصعب على رجل يمخطب وده البابوات والماوك . 

وكان يضيق ذرعا بالنقد ويستاء منه ‏ وكان أحيانا يجيب عليه بطر يقة 
نعسانية فى هذا العصر الشهير بابحدل » وشاطر ف مناهضة السادية حتى مع 
علاء عصر النهضة » وكانت اهتامائه فى أضيق الحدود كما كانت قوية : 
فقد أولع بالأدب عند ما كان يلبس ثوب الفلسفة » وبالفلسنة عند ما كانت 
تترك المنطق للحياة ؛ ولكنه تجاهل تقريبا العلم والمسرح والموسيق والفن . 
وسخر من معم أثلم الفلك الى كانت تمختال على المسرح وسرت معه 
النجوم . وايس ف كل مراسلاته العديدة تقدير للأاب أو لعارة أكسفورد 


وكامير دج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما يكلانجلو الذين كانوا يعملون 
ليوليوس اثانى عند ما كان ارازمورس بروما ( ١5١4‏ ) »ء ثم إن الترتيل 
القوى فى الأررشيات المقومة آذى فما بعد أسماعه المهذية . وكانت ححاسة 
الفكاهة عنده عادة تتسم بالدقة واارقة » وكانت راييلية ولكنها فى الغالب 
سائخرة ؛ وانقلبت مرة صخري لشم بالإلنباية. فامعدية عند بها كب 
ل صديق عند ما مع بإجرام بعض ار اطقة : وسأرثى لم أقل .إذا رفعوا 

تمن الوقود لا سها وأن الشتاء على الأبواب » . 

ولم تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الأنانية التى يتسم بها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى المحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لولاه لاذحق الكانب أو الفنان ى الاندفاع القاسى: لعالم ينسم 


بعدة” ألا كتراث ٠‏ ان 


وكان يحب الإطراء ويوافق عليه على الرغى ممن كانوا ينكرون عليه 
ذلك من آن' لآخر . وقال لأحد أصدقائه : إن خير النقاد يقواوت إلى 
أكتب أحسن من أى إنسان آخر على ظهر الأرض » . وكان هذا حما 
وإن كان باللاتينية فحسب » فقد كان يكتب بفرنسية رديئة ويتحدث قليلا 
بال هولندية والإنجلزية » وكان ( يتذوق العبرية بطرف اللسان فقط ) وكان 
يعرف البوناتية معرفة ناقصة ولكنه كان يجيد ماما اللغة اللاثينية » وكان 
يستخدمها باعتبارها لغة حيةيمكن تطببقها على معقمالنفاهات والأشياءالحقيرة 
تير اللانينية فى عهده . وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات 
معظم أخطائه نظرا لما بمتاز به أسلويه من إشراقة زاهية . وما تكسم 
نه تقديرائه للأشياء » بأقل من قيمتها » من سحر عجيب » وما تتصف 
به سر بته من هكم لاذع . وتضارع رسائله خطابات سيشرون فى البلاغة 
والدمائة وتفوقها حيوية وفطئة . وفضلا عن هذا فقد تفرد بلغة لاتينية 
خاصة به » ولم تكن تقليدا للغة شيشرون بل كانت كلاما حيا قويا طيعا » 


ول تكن صدى لألفاظ مضى علبا ١9٠١‏ عام . وكانت رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الأدباء والأمراء بعد حديثه المثير وهو يقول 
لنا » ولعل هذا بشىء من الرخصة الآدبية » أنه كان يتسلم كل يوم 
عشرين رسالة ويكتب أربعين خطابا . ونشرث مها بضع مجلدات فى حياته 
يعد أن فتحها مؤلفها بعناية حتى بقرأها من يأتون بعده . وكان بين من 
يراسلونه ليو العاشر وأدريان السادس والملكة مارجريت ملكة ثاقار 
والملك سيجموند الأول ملك بولئده وهترى الثامن وموروكوليه وبيركاعار . 
وكتب مور اللمتواضع : « لا أستطيع أن أتخلص من شعور نزوى بالغرور . . 
عندما مخطر ربالى ألى سأكون موضع ثناء من سخلف بعيد لصدافق 


لارازموس » . 


ولم يضارعه فى شهرته كاتب آنخر من معاصريه » اللهم إلا إذا اعتقدنا 
أن لوثر كاتب . وأبلغ بائع كتب فى اكسفورد عام ١9٠١‏ أن ثلث 
مبيعاته كانت من أعمال ارازموس . وكان له أعداء كثيرون وئخاصة بن 
علاء اللاهورت فى لوفان » غير أنه كان له مريدون ى اثنتى عشرة ا + 
وكان هناك علاء للإنسانيات فى أوروبا ينادون به قدوة وزعها . وفى 
ميدان الأأدب كان عثل عصر الهضة ومذهب الإمان بالإنسان مجتمعين ‏ 
عبادتهما الكلاسيات ولأسلرب لاتينى مصقول واتفاق الحنتمان ( السادة 
المهذبين ) على ألا عختلفا مع الكئيسة وألا يرعجا أساطير ابلهاهير الى اهم 
عنها » على شريطة أن للكئيسة أن تغض النظر عن الحرية الفكرية لطوائف 
المتعلمين وتسمح بتقويم مفاسد وسخافات رجال الدين تقومما داخليا قانونيا » 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإلسائيات لتبوؤئ ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد نحقى .حلمهم ‏ وها هو عالم بالإنسائيات وعلامة وسيد مهذب ؛ 
يمثل انحاد النهضة والمسيحية معا » قد ارت أعظ العروش . ولبس من شلك 
فى أنه سوف يتم تطهير سلمى للكئيسة » وينئشر ااتعلم » وسحافط الئاس 


على شعيرتهم النحببة وإمانهم الذى مجدون فيه العزاء وإن كان العقل البشرى 
سوف يكون حرا . 

وظل هذا الأمل يراود ارازموس حتى بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
فُْ البوم التاسع من سبتمير عام ١6110‏ كتب من انتورب إلى توماس ©» 
كردينال يورك » عبارة تنذر بالويل : « قى هذا الحزء من العام أخحثى 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وى أقل من شهرين 


المانيا قبيل عهد لوثر 


١هاا/‎  ا١ةهال‎ 


١‏ 0 آل فوجر 

كان التوفيق حلفا لكل الطوائف ق ألانيا ما عدا الفرسان فى السئوات 
الحمسين الأخرة قبل عهد الإصلاح الدبنى » ولعل ارتفاع مئزلة الفلاحين هى 
الى زادت من استيائهم على ما ببى من إحساسهم بالعجز . إذ كانت قلة منهم 
لا تزال من طاءفة عبيد الأرض وأقلية منهم ملاكا » وكانت غالبيئهم مزارعين 
مستأجرين يدفعون الإيجار إلى السادة الإقطاعيين إنتاجا عينيا أو بقدمون لهم 
خدمات أو لقوداً : وكان المستأجرون يشكون من ظلم السادة ؛ من أيام 
العمل الإثنى عشر والى تصل إلى ستين يوما فى بعض الأحوال والى حتمت 
التقاليد أن يبذلوها لم فى كل عام ؛ ومن اسئّر داد الأرض من عامة الناس » 
تلك الأرض الى جرى العرف على السماح الم فها بصيد الأسماك وقطع 
الأخشاب ورعى الماشية » ومن الأضرار الى للحقت بالمحاصيل من صيادى 
السيد وكلاسهم ومن سياسة القضاء المتحيزة ف المحاكم الحلية » وكان الملاك 
يسيطرون علهاء ومن الضر يبة على المونى الى كانت تفرض على أسرة المستأجر 
عند ما ل موث عمبدها بالعناية بالأرض . وثار الملاك الفلاحون غفهبا 
بسبب الضرائب المضاعفة الى كان ازاما علمهم أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل محصولاهم وعلى حبس الرهن السريع للمزارع بوساطة المرابين» 
وكانوا يقدمون القروض اللملاك الذبن بتضح لم عجز هم عن السداد + ولقد 


أضهر ت كل عواطف الفلاحين العداء لضريبة العشور السنوية الى تفرضبها 
الكنيسة على محاصيلهم وماشيهم . 

وأضرم هذا التذمر نيران ثورات الفلاحين فانتشرت خلال القرن اللخامء 
علس وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل نحا عام 00 0 
حذاء أحد الفلاحدن علا للم ؛ وكان حذاء طويلا يكسو الساق من اارسغ إلى 
الركبة » وعلةوه على الشواخص » 1# رسهوا صورته على 00 3 
رباط الحذاء العنوان اللحبب لعصابات التمردين من القلاحين ى 
عهد لوثر . 

ولقد أعلن عام ١40/5‏ راعى أبقار يدعى هائز بوهم أن أم الإله قد 
كشفت له أن مملكة السماء على الأرض غدث قرية دانية وآن يكون هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إقطاعيون . وأن جع الرءجالسكوئون 
إخحوة وحميع النساء أخوات » الكل يشاطر على قدم المساواة مار الأرض » 
وأن الأراضى والغابات وللراعى ستكون مشاعا وماكا الجميع . وأقبل 
آلاف الفلاحين ليستمعوا إلى هائز والضم لاحل القسس واباسم أسقف 
فيرتسبورج فى تسامح ولكن عندما طلب هائز من أتباعه أن عضروا مهم 
فى الاجماع القادم كل الأسلحة الى يستطرعون جمعها أمر الأسقف بالقبيش 
عليه وأطلق بجنوده الثار على ابمهور الذى حاول إنقاذه وفشلت الحركة , 


وف عام ١441‏ هابجم الفلاحون فى ضيعة رئيس دير الرهيان فى كيدبثان 
فى الألزاس ديره »وزسموا أنهم أكرهوا على أن يكونوا رقيةا للأرض بوثائق 
مزيفة . وعقد الإمبراطور فريدريك الثالث معهم مصالحة . وبعد مرور 
سنتين أعلن أتباع أسقف سثراسبورج ثورة رباط الحذاء » وطالبوا بإنهاء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الكنسية وإلغاء كل الديون وقتل كل 
د . وفكروا فى الاسئيلاء على مديلة شلتستادت » فقد كانوا بأماون أن 


عمدوا سلطاتهم على الألزاس . وعلمت السلطات بالموامرة وقبضت على 
الزعماء وعذبهم ثم شنقهم وأفزعت الباقنن فأعلنوا الحضوع إلى حين . 
وى عام ١507‏ كون فلاحو أسقف سبيير عصابة « رباط الحذاء » من 
ربجل وتعاهدوا على إمباء الإفطاع ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما “كانوا يعتقدون أنه كان مشاعا لأجدادهم . وأفثى 
أحد الفلاحين سر الخطة على كرمبى الاعئر اف فانحد رجال الدين والنبلاء 
على إحباطها وعذب زعماء المتآمرين وشنقوا . 


وق عام 18117 نظ جوس فرييز حركة مائلة قرب فرايبورج - ام 
براي زجاو » وكانمن شأنها أن نبى على الله والبابا والإمبراطور وأن تقغى 
على كل ملكية إقطاعية وضرائب يفرضما الإقطاعيون . غير أن واحداً من 
الفلاحين أكره على الانغمام لهذه الرابطة وأفشى سرها القس الذى اعترف 
أمامه فاعتقات السلطات الزعماء وعذبئهم وفشلت الثورة » إلا أن جوس فريئز 
عاش إلى أن انهم إلى ثورة الفلاحين عام 1٠5١0‏ » وف عام ١١١11‏ تكولت 
جماعة من ١٠ر40‏ فلاح فُْ ستيريا وكاريثثيا وتعاهدوا على القضاء على 
الإقطاع هناك وظلت عصابامم لمدة ثلاثة شهور ماجم القلاع وتقتل بالسادة » 
5 أخخير 3 سل الإمير اطور ماكسمليان » وكان يعطف على قضيتهم وإن 
لم يرض عن :وسلهم بالعئف » قوة صغيرة من الجنود وأرتمتهم على السلم على 
مضض . ولكن المسرح كان معداً لخرب الفلاحين وللشبوعية اللامعمدانية 
فى الإصلاح الدبى بألانيا , 

ول غضون ذاك كانت تقوم فى عالمى الصناعة والتجارة بأمانيا ثورة 
أملاها الأمر الواقع . كانت معظم الصناعات لا تزال يدوية وإن تزايدت 
علها سيطرة رجال الأعمال اللين يقدمون المواد اهام وممواونها ويشئرون 
الإنتاج المبائي ويبيعوله » وكانت صناعة التعدين نتقدم بسرعة وءجنيت أرباح 
عظمة من استخراج الفضة والنحاس والذهب » وأصبحت سبيكة الذهب 


أو الفضة عندئل وسيلة محببة لاختّزان اللروة » ومكنت حقوق التعدين لأمراء 
الإقلم ‏ ومخاصة أمير ساكسونيا وكان نحمى اوثر ‏ مكنت بعضهم من 
مقاومة البابا والإامراطور معا . وسكت نقود فضية يعتمد علها وتضاعف 
عدد النقد وثم أو كاد التوصل إلى اقتصاد ير تكر على النقد : وامودة اذه 
سبيكة فضية أمراً.شائعا فى الطبقتن الوسطى والعليا » وعرضت بعض الأسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة الخالصة وترا كنت ف الكنائس الألمانية » أوعية 
وكئوس قداس وجفان بل وتماثيل من الفضة أو الذهب » وجعلت الأمراء 
عيلون إلى إصلاح ديى يسمح لم بتصفية الثروة الكنسية . وقد تعجب أنياس 
س لفروس عام ١408‏ عندما رأى أصحاب حانات فى ألازا يقدمون بانتظام 
الشراب فى كئوس فضية وتساءل : ١‏ أية امرأة » لا ببن طبقة النبلاء فحسب 
بل بين طبقات الدهماء » لا تتألق بالتحلى بالذهب ؟ -- وهل أذكر شكاتم 
الحيول المزينة بنقوش بارزة من حالص الذهب و . #. أسلحة وخوذات 
تلمع بالذهب ؟ ١‏ وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة » واستبدل 
عقر ضى النقود من الود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الولزين 
والموعسلير والفوجر ؛ وكلهم من أو جسبو رج وكالث عاصمة المال ى العام 
المسبحى فى ماية القرن اللامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر » وهو 
ابن نساج . تاجرا للمنسوجات وثئرك عند وفاته (عام )١404‏ ثروة 
صغيرة من ٠٠0ر"‏ فلورين (١٠٠ره/‏ دولار ؛ ) وتوسع ابئه جاكوب 
فى العمل وعندما ماث ( ١454‏ ترلك ثروة تعد السابعة بين النروات ى 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب الثاى أبناء جاكوب أن 
يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة بتقدم المال إلى الأمراء فى ألمائيا والفسا 
وهنغاريا » وذلك فى مقابل المتصول على دسخول المناجم أو الأراضى أو المدن . 
ومن هله الاستهارات الى تعتمد على المضاربة جمع آل فوجر أرباسحا فاحشة 
وما أن حل عام ١6٠١‏ حتى كالوا أغنى أسرة فى أوروبا , 


وكان جاكوب الثانى عيقرى الأسرة الذىلايبارى ؛ فقد كان مقداها قاسيا 
مجدا . ودرب نفسه ء على طريقة الرواقيين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم فى مسلك الدفاتر والصناعة والمتاجرة والعويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء فق سبيل العمل ما عدا الأسرة نفسها وبإتضاعه كل 
فرد من آل فوجر ف سبيل مصلحة الأسرة وأسس المبدأ القائل بألا ساطة 
لأحد فى المؤسسة سوى فرد من آل فوجر ولم يسميح قط لعلاقاته السياسية 
بالتأثير فى قروضه . وكون انحادات مع المؤئسسات الأندرى التحكم سعر 
المتجات اتلفة ومبيعاتها » ولذلكعقد عام ١498‏ هو وإنخونه اتفاقاً مع تجار 
أوجسبورج يقضى ١‏ بتضبيق الخناق » على سوق البندقية فى الدحاس ورفع 
السعر . وفى عام ١488‏ أقرضت الأسرة ١6٠٠ره١‏ فاورين للأرشيدوق 
سجيسموند العساوى .وتسلمث غهانا القرض كامل إنتاج مناجهم الفضة فق 
شنارتز إلى أن يم سداد القرض . وق عام ١497‏ اتفق آل فوبجر مع آل 
تورزوس من كراكا وعلى يام انحاد ( كارثل ) لاستغلال مناجم الفضة 
والنحاس فى هنغاريا وللحفاظ على « أعلى سعر مكن » للمنتجات ؛ وما أن 
حل عام ١5١١‏ حتى كان آل فوجر يقومون بمشروعات واسعة التعدين فى 
ألمانيا وانمسا وهنغاريا وبوهيميا وإسبانيا . وعلاوة على هذا فإمهم اسثئوردوا 
المفسوجات وصنعوها وتاجروا فى الأقمشة الحريرية والفطيفة والغراء والتوابل 
وتمار الليمون والذخائر وانجوهرات ونظموا نقلا سريعا وشدمة بريدية 
خخاصة » وما أن حل عام ١١١١‏ وأصبح جاكوب الثالى المدير الوحيد 
للموؤسسة حتى كانت أصولا قد وصلت إلى ١‏ فلار ١95‏ جيادر . وق عام 
٠1‏ ( بعد عامين من وفاته ) قدر رأسماها بمبلغ :”71ر7 جيلدر 
(0٠در١٠'رءه‏ دولار) - بواقع ربح سنوى قدره لحسون فى المائة شلال 
سءة عشر عاما , 

ولقد حصل جالب من هذا الربح من علاقات آل فوجر بالأباطرة 


والبابوات إذ قدم أواريخ فوجر قروضا لفردريك الثالث وأصبح جاكوب 
الثانى الوسيط الأول .لا كسمليان الأول وشارل الحامس وقد تحةق امتداد 
سلطان آل هاسبورج فى القرن السادس عشر بفضل قروض آل فوجر 
وعلى الرغم من أن «جاكوب لم يعبأ بتحديد الكنيسة للفوائد ومحاولات رجال 
الكئيسة أن يحددوا « ثمنا عادلا» لسلع المسترلكن فإنه ظل كاثوليكيا . 
وقدم القروض لرجال الدين للوفاء بنفقات ترقيتهم » وحصل مع أواريخ 
(عام 1444 ) على حق إدارة أموال البابا فى ألمانيا واسكنديئاوة وبوهيميا 
وهئغاريا » وكان جاكوب فوجر فى السئوات الأخيرة من عمره مواطنا مببجلا 
ومكر وها ل للانيا + وعائخه يعن الكالر لكين زاعتباره مراريا ماخ رعقين 
النبلاء بسبب رشوته لم الظفر بمنصب أرتئرة » وبعض التجار لاحتكاراته 
التى أثارت حسدهم ؛ وسيخط عليه كثير من العال لإلغائه لوائح التجارة 
والمال ى العصور الوسطى » ومعظم الروتستانت لتصديره الأموال الألمانية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والماوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وخداطبوه كأنه أأحد الحكام ورمم ديرر وبورجخير وهولبين الكبير صورة 
شخصية له بدا فنها رجلا ؤاقعيا بسيطا صارما » وأنع عليه ماكسمليان 
بلقب كونت الإمير اطورية » وحاول جاكوب أن يكفرعما ارتكبه من نخطايا 
الجمع ثروته ببناء ٠١5‏ منزلا للفقراء من الكاثوليك بأوجسيرج20© وأنشأ 
معبداً صغيرا فى كنيسة سانت أنا لتدفن فيه رفائه ومات بوسط جو مضمخ 
بالقداسة وليف ملاين اليلدرات ؛ وم بعقب ذرية فد حرمثه الحياة 


أعفم عطاياها , 


ويمكانا أن تقول إنه هو ااوحيد الذى افتدم عصر الرأسالية ونمو 
الاحتكار ات الخاصة وسيطرة رجال الأعمال بأمو لهم على السادة الإقطاعيين 


١ 0‏ ( لا ال هله المستعيرة |[ أرجار اي » مو سروه رهى تتقاءي دين وأدبعين يك 
( منتة وحمائين سلما ) مني الأسرة كل عام 5 


الذين يملكون الأرض » وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان على 
أنظمة رأسالية أ يشرف علهما من يقدمون رأس امال فى لهاية 
القرن اللحامس عشر » على نسق زعامة الفلاندرز وإيطاليا فى صناعة 
المنسرجات قبل ذلك بمائة عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكية الفردية وديعة 
عامة إلى حد ما : فحقوق المالك تمحددها احتياجات الجماعة النى أتاح نظامها 
له الفرص والتسهيلات والحماية . وربما فى ظل القانون الرومائى - وكان 
قد حجب وتتذاك الفقه الألمانى ‏ بدأ المالك يرى أن ملكيته مطلقة وشعر 
بأن له المق فى أن يفعل علكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من الخطأ لآل فوجر 
وال هو سور وغير هم من «أمراء التجار ) أن ( يضيقوا اللحناق » على 
إنتاج ثم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات ( كارئلات ) لتحديد النائج 
والتحكم فى التجارة أو أن بمارسوا الاستهارات بحيث يغشون صغار حامل 
الأسهم . وى عديد من الأمثلة جد تاجرا يضع وكلاءه على أبواب المدينة 
ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضائع الواردة من صئف معين ححتى يبيعها 
بالسعر الذى يفرضه فى المديئة . وقد اشترى امبروز هوحستيتر كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزئبق ثم رفم سعر بيع التجزئة بمقدار 75 ف المالة . 
واشكرت شركة أمانية ة فلفلا من ملك البرتغال ممبلغ ١٠نر 5٠١‏ جيلدر بسعر 
يزيد على السعر العادى على شريطة أن يتقاضى المللك سعرا أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من اليرتغال إلى ألمانيا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية » وعن طريق تزايد الأروة وزيادة الطلب عل 
البضائم من ناحية أخرى » وعن طريق ارتفاع الوارد من المعادن 
اللفيسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين عانى 
8 و١7١١‏ سرعة لانظر لما إلا فى قرئنا هلما : وقال لوثر شاككيا 
« فى خلال زمن قصبر و بسبب الربا والشح أصبح من كان فى وسعه سابقا 


أن يعيش بمبلغ ماثة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش بمبلغ ماثتين» . وهى 
حكاية رويت أكثر من مرتين . 

وقد شهدت العصور الوسطى تفاونا شاسعاً ف السلطة السياسية » وأضاف 
عصر آل فوجر الحديد تباينا اقتصاديا لم تعرفه أوروبا منذ عهد أصماب 
الملاين والعبيد فى إمبراطورية روما » فبعض التجار ال رأسماليين فى أوجسرج 
أو نورمبرج كان عند كل مهم ثروة تعادل ١56رء٠دره‏ فرثك 
زدعءرءء٠هدره؟‏ دولار ؟) واشترى الكثيرون مكانة ببن الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا علها شعارهم واعوقيوا احتقار الأشراف 
و بإسراف مبالغ فيه » » فقد كان جواكم هوخستيير وفرائزباو مجارتثر 
ينفقان ١٠دره‏ فلورين (٠00ره؟1‏ دولار ؟ ) على مأدبة واحدة أو يقامران 
فى لعبة واحدة بمبلغ ٠ر١٠‏ فلورين : وقد أثارث بيوث رجال الأعمال 
الأغنياء الفائحرة الأثاث والزخخارف الفنية استياء ابقة النبلاء وررجال الدين 
والدسماء على -حد سواء ) وانضم الوعاظ والكتاب واللوريون ف ثورة عارمة 
ند المتكرين » وطالب جايار فون كايزرسيرج بأن ١‏ يطاردوا كالذئاب 
ما داموا لا خشون الله ولا الناس وينشرون النجاعة والعطش والفقر؛ . ومبز 
أواريخ فون هوتن أربعة طوائف من اللصوص : التجار وفقهاء القانون 
والفسس والفرسان » ورأى أن التجار إثما هم أشخطر هؤلاء اللمبرص جميعا . 
١‏ وطالب مجلس الرمحستاج فى كولون كل السلطات المدلية بأن تتخذ 
الإجراءات » بحرم وشدة ( ضد كل الشركات الرأسمالية الى نتوسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه القوائن من مجالس تيابية 
أخرى ولكن بلا جدوى ؛ فقد كان بعض المشرعن أنفسهم يستثمرون 
أمرالم فى الات التجارية الكيرى» وهدأت سورة غهصب حاة القانون 
بمنحهم أسهما » كا أن كثيرا من المدن ازدهرت ينمو التجارة اللحرة . 


كانت سثر اسبورج وكولار وميثز وأوجسبورج ولورميرج وأولم وفيينا 


وراتيس.بون ( رجتزبورج ) ومايئز وسبويار وفورمز وكولوث وترير 
وبركين ودورتمرند وهام.ورج وماجدييرج ولوبيك وبرسلاو مراكز 
انل اقتصادى مزدهرة بالصناعة والتجارة والآداب والفنون . وكانت 
هى وسيعة وسبعون مدينة أورى ( مدنا حدرة ) أى مدنا تسن قوانينها 
الخاصة وترسل مثلين ها للمجالس النيابية الإفليمية والإمبراطورية ولا خضع 
سياسيا إلا للإميراطور » وكان بدوره مدينا لها بالعون المالى أو العسكرى إلى 
حد لا يستطيع معه أن يقيد حرياتما + وعلى الرغم من أن هذه المدن كانت 
نحكلها طرائف حرفية يسيطر علا رجال الأعمال فإن كل واحدة ما 
تقريبا كانت عثابة حكومة تستبدف الصالح العام . وطبقا للطريقة الى 
تراعى مصلدة اللدماعة وذلاك إلى الحا الى كانت فيه تنظ الإنتاج والتوزيع 
والأجور والأسعار وصفة السامة بقصد حماية الضعيف من القوى وتوفير 
احتياجات المعيشة للجميع . ونون نطاق علا الآن بلادا(١©‏ لا مدنا طالما أن 
عدد السكان لم يتجاوز فى أى منها ١٠٠ر؟ه‏ نسمة ومع ذلك فقد كانت 
آهلة بالسكان ا كان الحال عليه قبل منتصف القرن التاسع عشر وأكثر 
ازدهاراً من أى عهد قبل جرته » وإيئياس سيلفيوس وهو إيطالى مزهو 
بنفسه كتب عنها عام يثول : 


لم تكن ألمانيا أغنى ولاأشد تألتا منها قبل اليوم ... ويمكن أن يمال دون 
مبالغة أنه ليس فى أورويا بلك تيزها أو تفوقها فى مال مدانها ذهى تبادو 
طلية جديدة كأنها شيدث بالأمس ولن نجد سرية زائدة مثل هذه فى أية 
مدن أخمر 5 

ولا بمكن أن نجد مديئة فى أوربا أكثر فخامة من كولون بكنائسها 


العجيرة ومبنى البلادية فما وأثراجها وقصورها ومواطنبها المبجلين من أوساط 


2011 2-2 


لومي 


, م 0.ة لتميبزها عن المدياة‎ ( ١) 


الناس وجداوها العظيمة . . . كما أنه ليس ثمة مديئة فى العالم تيز أوجسبورج 
فى الثروة . وف فينا قصور وكنائس محسدها علبا حتى إيطاليا » . 

ولم تكن أوجسبورج مركزا للمال فى المانيا فحسب بل كانت أيضاً 
الحلقة التجارية الرئيسية التى تربط بينها وبين إيطاليا المزدهرة آنذاك . 
ونجار أوجسبورج هم الذين كان لم الفضل ف يناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
ف البندقية التى زين جدرانها جيورجيوى وتيتيان بصورهما الحصية » 
وكانت أوجسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا حتى أمها رددت صلى النبضة 
الإيطالية » وآزر تجارها الأدباء والفنانئن وأصبح بعض الرأسماليين مها مثالا 
يحتذى فى السلوك والثقافة إن لم يكن فى الأخلاق . ومن ثم نجد أن كونراد 
بوليتدجر » وهو مأمور أو عمدة فى سنة ١447‏ » كان دبلرماسياً وتاجرا 
وأدياً وفقماً وعالماً باللغتين اللاتينية واليونائية وأثريا ورجل أعمال . 

وكانت نورميرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها الصناعة 
أو المال على نطاق واسع » وكانت طرقاتها لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى تظلاها طبقات بارزة أو شرفات » وأسقفها المغطاة 
بالقرميد الأمر وحلوناتها العالية القمة ومشربياتها تكون صورة غير 
متناسقة فى مهادها الريفى وجدول يمنيتز الضحم . ولم يكن الناس بها 
فى محبوحة من العيش "كما هم فى أوجسبورج ولكلهم مبتبجون دمثو اتلحلق 
وحبون اللهو .والتبذل فى مهرجانات مثل الكرنفال الى يشتركون فيه 
كل عام ويرتدون فيه الأقنعة وأزياء التدكر ويرقصون . وهناك أخبل هائز 
ساكس وكبار المغنيين ينشدون ألحانهم المرحة » وارتقى البرخت ديرد 
بالتصوير والحفر الألمانين إلى ذروتمما » وهناك قام صاغة الذهب والنضة 
شمال الألب بصنع زهريات غالية الثمن وأوعية للكنيسة وتمائيل صنيرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تكوين للنبات والحيوان 


(16-ج اس ماد ؟) 


والإنسان من البرنز أو شكلوا الحديد فى سياجات أوستائر جميلة » وهناك 
كان قاطعو انكشب من الكثرة إلى حد يجعلنا نعجب كيف تيسرت لم 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المان مخازن ومتاحف للفن لآن كل 
طائفة حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا حميلا إلى مزار 
قديس نحمى الزمار . واختار رجيوهواتانوس مدية نورمبرج موطنا له 
وقال : « لأنى أجد هناك دون صعوبة كل الأدوات الخاصة بعلم الفلك 
وإنه لأيسر لى هناك أن أظل على صلة بالمتعلمن فى كل البلاد لأن 
نورميرج ء بفضل رحلاث تجارها المسشمرة يمكن أن تعد مركزا لأوروبا . 
ومن مميزات نورميرج أن أشمر تجارها فيليبالد بركهامر كان أيضا عال 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا للفنون وصديقًا حميما لديرر » وقد أطلق 
ارازموس على بيركهامر : فخر ألانيا العظيم . 


وعكرت صفو التجارة بين ألمانيا وإيطاليا رحلات داءجاما وكولمبس 
وسيطرة الترك على بحر ايحة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألمائية شيئاً فشيئاً على طول الأنبار الكبيرة إلى 
حر الشمال وبحر البلطيق وامحيط الأطلسى والتقلت الثروة والسلطان من 
أوجسبورج ونورمبرج إلى كولون وهامرورج وبريمن وإلى أنتورب بصضغة 
خاصة . وشجع آل فوجر وآل ويلز هسذا الانجاه بأن «جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعملياهم . وأدت حركة المال والتجارة الألانيين 
تحو الشهال إلى فصل ثمال ألمانيا عن الاقتصاد الإيطالى ودعت مركزها 
حيث استطاعت حمابة لوثر من الإمبراطور والبابا . ولعل جنوب ألمانيا 
ظل لصا للكاثولوكية لأسباب مغايرة , 


؟ الدولة 


كيف كانت ألمانيا نكم فى هذا العصر التشكيلى الحرج ؟ 

لقد كان الفرسان ء أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا » الذين حكموا الريئ. 
بصفتهم أتباعا لسادة الإقطاعيين » يفقدون مركزهم العسكرئى والاقتصادى 
والسياسى . وكانت فرق اللنود المرتزقة الذين يستاجر هم الأمراء أو المدن » 
والحهزين بالأسلحة النارية والمدافم » تبيد فرق الفرسان الذبن كانوا 
يلوحون بالسيوف ق عجز وقصور » وكانث الاروة التجارية ترفع الأسعار 
والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا لاسلطان » وكانت 
المدن توطد استقلالها والأمراء يركزون فى أيدهم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالثر صد للنجارة التى كانت تمر فى طريقهم » وعند ما احتج 
التجار والبلديات أ كد الفرسان حقهم فى شن حروب خاصة . وقد وصف 
كومين ؛ ألمانيا فى هذا العهد بأنها ترشر بالقلاع التى بمكن فى أى وقت 
أن يتدفق مها « لصوص من البارونات ) وأتباعهم المسلحون » ويسلبون 
التاجر المسافر والفلاس على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأيدى الببى .من يسلبون من النجار . وعلى الرغم من أن جيثز فون بر ليخينجن, 
فقد هو نفسه بده فى نخدمة أميره » فقد استيدل ها يدا حديدية » وتزعم 
عصابات من الغرسان » لالمهاحمة التجار فحسب » بل لمهاحمة المدن أيضاً : 
( ومبرج ... دارمستادت وميئز ومايئز( 1817 ) , ووجه صديقه فرائرفون 
سيكنجن هما ضد مدينة ورمس ومبب ضواحها وقبض على أعضاء مجلس 
الشورى فيها وعلب عمدتما وقاوم كل الحاولات التى قامت ما الفرق 
الإمير اطورية اقيض عليه ولم يكن من المستطاع [سمضاعه إلى حين إلا عند ما 
تلى منحة سئوية لييخدم الإمبراطور ,. وانضمت اثنتان وعشرون مديلة ق 
سوابيا ‏ وبصفة خاصة أوجسرج وأولم' وفرايبورج وكوتستانئس إلى 


الطبقة الرفيعة من النبلاء لإعادة تكوين عصبة سوابيا ١5848(‏ ) وهذه المدن 
وغيرها من الاتحادات كبحت جماح الفرسان اللصوص ونجحت فى أن 
تعن عدم شرعية الحرب الأهاية » ومع ذلك فإن ألمانيا كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية » فقّد كان يسودها حم 
شامل للقوة ) . 

وأسبم الأمراء الزمنيون ورجال الدين الذين تصدروا القلاقل فا 
جشعهم وعملائهم ورسوم حماركهم التلفة وتنافسهم المضطرب على الثروة 
والنصب وتشويههم للقانون الرومانى » وذلك لكى بمنحو اأنفسهم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمبرطور. وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الماوك غير المسثولين من أمثال بيوت هوهئزوارن قى بر اندنرج 
وفيتن فى ساكسونيا وفيتلسباخر فى البلاتينات ودوقات فير تليميرج , 
فا بالك آل هابسيرج ف العْسا , ولى كان سلطان الإميراطور الكاثوليكى 
على الأمراء الأللان أعظم من هذا لفشلت -حدركة الإصلاح الدبى أو تأجلث. 
ثم إن إعراض كثير من الأمراء عن روما كان انجاها آندر نحو الاستقلال 
الال والسافي:: 

وأكدت شخصية الأباطرة فى هذا العهد ضعف الحكومة المركزية . 
وكان فردريك الثالث ( حكم من 147 إلى ١49“‏ ) فلكيا وكمائيا يغرم 
مبسدرء حدائقه فى جراتز الذى ينطلم إلبه البحاثة لدرجة أله ممح للسوج 
هولشتين وبوهيميا والمسا وهنغاريا بأن تنفصل عن الإمبراطورية » ولكنه 
قام فى حوالى نهاية العام الثالث والخمسين من حكاه ضطوة لإنقاذها وذلك 
خطبة مارى » وريئة شارل الحسور دوق بورغئديا ؛ لابنه ما كسمليان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قبرا ثلجيا عام لال41١‏ ورث آل هابسبورج 
الأراضى الواطئة م 

وبدأ ماكسمليان الأول (حكم من ١441"‏ 1815 ) الإمير اطور المنتحخب 


والذى ل يتوج قطاء حكمه بكل ما يبشر بالنجاح . وابتبجت الإمير اطورية 
كلها لملامحه الحميلة وأخلافه الطيبة ورقة مشاعره الوديعة وبشاشته الحياشة, 
وكرمه وشهامته وشجاعته ومهارته ف المبارزة والصيد » وكأنه إيطالى من عصر 
الهضة ارتق عرشا ألمانيا . بل إن ماكيافيل تأثر به ووصفه بأنه « أمير 
عاقل زكى يْشى الله » وحاكي عادل » وقائد عظم ) يقتح الأخطار و يتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . + . نموذج يحتذى لكثير من الفة ائل اللداقية 
بأمير ) .. ولكن «ماكس الم يكن قائدا عظما وكان يفتقر إلى الذكاء اللحبيث 
المطلوب من أمير فى نظر ماكيافيل كان يحم باستعادة عظمة الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة ياسثر داد ممتاكانها . السابقة ونفوذها فى إيطاليا فغرا شبه 
الحزيرة مرارا وتكرارا فى حروب لا طائل نحتها » رفض مجلس الدايت » 
وكان فى هذا عمليا » أن يمولها . وسميم لنفسه بالتفكير ى خلع يوليوس الثالى 
القوى وتنصيب نفسه بابا وإسراطورا فى الوقت نفسه . وقد برر ( مثل 
زميله المعاصر شارل الثامن مللك فرنسا ) مطامعه الإقليمية بأنها تمهيد ضر ورى 
هجوم ساحن على الأثراك » ولكنه عجز عن وضع خطة مدحمة من الناحيتين 
الدستورية والمالية . وكان لايستطيم أن يمحقق بالوسائل ها يتمنى الغايات » 
وكائفق بعض الأوقات فقيرا إلى الحد الى كان يعوزه المال لسداد تمن 
عشائه . وسعى لإصلاح الإدارة فى الإمر اطورية ولكنه انتبك إصلاحاته 
ذائها فماتت معه , وكان يفكر كثيرا فى مدى سلطة آل 'هابه., ورج وبعد 
أن لافى أكثر من فشل فى ادرب عاد إلى سياسة والده القائمة على الزيمات 
الديلوماسية . وعلى هذا فإنه قبل عرض فردينائد حخطبة جوانا إلى ابئه فيايب 
وكانث ضعيفة العقل إلى حد ما ولكنها قدمت إسبائيا دولة صداقا لها . وق 
عام 6 خطب لحفيدته مارى وحفيده فرديئائد ؛ للويس وأن ابن وابنة 
لادسلاس ملك بوهيم.ا وهنغاريا » وقتل لويس فى موهاكس )١955(‏ 
وأصبح فردينائد ملكا على بوهيميا وهنغاريا ( بقدر ماسمح الأتراك ) 
وبلغ سلطان آل هابسيرج أوسع مداه , 


وكانت أحب سمات ما كسمليان عشقه وتشجيعه للموسيق والتعلم والأدب 
والفن . وأكب فى حماس على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان فى وسعه أن يتحدث بالألمانية واللاتيثية والإيطالية والفرنسية 
والإسبانية والوالونية والفلئدية والإنجليزية » ويقال إنه نحدث فى حملة حربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة امختلفة . ومزج لهجات جنوب 
وشمال المانيا فى لغة ألمائية يفهمها الجميع وهى الى أصبحت لغة الحكومة 
الألمانية وكتاب لوثر المقادس والأدب الألمانى » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما . وحاول » وهو بنجوة من الهروب أن يكون مؤلفاً» ورك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسيرته الخاصة » وفكر 
فى اقتناء #موعة تستوعب مثخلفات ونقوشاً من ماضى ألانيا ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . واقترح على البابوات إصلاح التقويم » وقد حقَقوا فكرته 
بعد تمانين عاما . وأعاد تنظم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة » وجعل من فيينا أزهر مركز للتعللم 2 
أوروبا لفثرة ما . ودعا علماء الإنسانيات الإيطاليين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلنس أن يفتح هناك أكاديمية للشعر و الرياضيات . وناصر علاء 
للإنسانيات مثل بويتنجر وببركهاعر وجعل من روتخلين «ااطودعه المضطهد 
كونت بالاتاين الإمبراطورى . ومنح مكافات لبيئر فيشر وفايت ستوس 
وبورج مير ودرر والفئانين الآخرين الذين تألقوا فى عهده . وأمر بإقامة قر 
مزخرف ف انز روك ليضم رفاته ؛ وقد ترك دون أن تم بناوئه عند وفاته ولكنه 
أتاح فرصة لقائيل بير فيشر الحميلة لتيودوريك وأرثر . ولوكان ماكسمليان 
عظها بقدر عظمة أفكاره لكان ندا الإسكندر وشارءان . 


وف آخر سنة من حكم الإمبراطور رهم ددرر صورة أمينة له تمثله 
منهوك القوى وقد انزاحت عنه الأوهام » وكسر شوكته بؤس الزمن المثر 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روح مرحة ١‏ ليس فى الأرض 


مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألانيا السكينة » ولكنه بالغ فى الحديث عن 
فشله » ققد ترك ألمانيا والإمسراطورية ( ولو لم يكن هذا إلا عن طريق التدمية 
الاقتصادية ) أقوى ما وجدهما عليه إذ ارئفع عدد السكان وانتشر التعلم 
وبدأت فيينا تصبح فلورنسا أخرى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورث 


نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكر فى العالم المسيحى . 
+ _الألمان (0.م(ل- لازه١)‏ 


ربما كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبداناً وأقواهم جسدا وأشدهم 
حيوية فى أوروباء فإنهم ٠»‏ كه ترام ف أوحات فوبحيموت ودبرر وق صور 
كراناخ وهولبين » أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبيرو الروئوس » لم 
قلوب الأسود ؛ على تمام الأهبة لالتهام العالم » واستساغته بشراب الجعة . 
كانوا أجلافا ولكنهم ظراف تخفف من ورعهم نزواتهم الشبوانية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كما تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة التى اعتادوا استخدامها مع الجرمين ؛ ولكنهم مع ذلك كانوا رحماء 
كرماء قلا عرضوا تزمتهم الدينى بوسائل بدنية » إذ لقيت محاكم التفتيش قى 
ألانيا مقاومة باسلة وكان نصيما القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفوسهم 
القوية على المرح الذى يتدم بإدمان الشراب أكثر مما يقسم بالفطنة الحافية » 
ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم بالمنطق وابلهال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإيطالية ودهائها وتعثر ت نبضتهم الهزيلة فى تمرة حناستهم الزائدة 
لتفسير الكتاب المقدس ومع ذلك فقد كان عندهم إصرار ثابت وصناعة منظمة 
وشجاعة فائقة فى الفكر الألمانى مكنتهم من كسر شوكة سلطان روما وأتاحت 
لم فرصة أن يصبحوا أعظل علاء فى التاريخ . وهم شعب نظيف بالقياس إلى 
غيرهم من الأم فالاستحام عادة وطنية . وكل بيت حسن التنسيق فيه حمام 
حتى فى الناطق الريفية . والموامات العامة العديدة توفر أكثر من حمام 


إذ يستطيع الرجال هناك أن يحلقوا ذقوهم وتستطيع النساء أن يصففن 
شعورهن كا كانت توفر فها ضروب مختلفة من التدلياك وكان يسمح فا 
بالشرب والمقامرة ويمكن. أن يجحد فباكل من يضيق ذرعا بالزوجة الواحدة 
خلاصاً . وكان الناس من الحنسن يستحمون عادة معاً وهم إرتدون ملابس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين تحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطالين بعد أن زار بادن ‏ بادن عام !141 : ١‏ ليست هناك ف العام 
حمامات أكثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساء » . 

ولا يمككن أن ينبم الألمان إبان ذلك العهد بأنهم من أنصار مذهب التطهر 
إذ كان حديهم ورسائلهم وأدبيم ومرحهم تلسم أحيانا بالحفاء إذا قبست 
بمعايير عصرناء ولكن هذا يتفق مع قوة أبدانهم وأرواحهم: فهم من جميع 
الأعمار يشربون ويفرطون فق ممارسة الحنس إبان شباممم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ١50١‏ ف نظرلوثر الورع لا تفضل ماخوراً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الآلمان ‏ من رجال الدين ومن العلانيين على السواء على 
زآئن ‏ سانت أوجستين والقديس توما لكوي بأنه يحب أن يسمح 
بالبغاء إذا كانته النساء عنأى عن الإغراء أو الاغتصاب . وكانت بيوت 
البغاء تحصل على ترخيص وتفرض علها ضريبة . وإنا لنقرأ عن أساقفة 
سير اسبورج وماييز الذين كانوا يحصلون على دخول من المواخير بل إن 
أسقف فير تسبورج أعطى ماخوراً تابعا للبلدية إلى جراف فون هينترج 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
بيوت للسيدات نحت تصرفهم » وقدكرم الملأك سيجموند ببذا الامتياز فى .رن 
)١5154(‏ وف أولم ( 14"4 ) بإخلاص أرضاه كل الرضا حتى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله » والنسوة غير المرخصات كن ينشئن أحياناً بيوتاً غر 
فانونية») وق عام شكت البغايا المرخصات للعمدة من هذه المنافسة 0 
للعادلة فحصلن عام ١5١8‏ على إذن بمهاجمة البيوت غير القانونية وقمن 


يذلك فعلا » وكان اللردد على بغى يمابل بالصمح باعتباره خطيئة مغتفرة » 
وإن كانت طبيعية » وذلك فى نظر القانون الأخلاق السارى فى أوروبا ف 
أواخر العصور الوسطى » ولعل انتشار الزهرى بعد عام ١497‏ جعل منه 
وباء فتاكا . 

وكان الزواج انحادا بن الملكيات آنا هو الشأن في كل مكان آحر والحب 
يعد نتيجة طبيعية للزواج لاسبباً معقولا له . وكانت اللخطبة ملزمة كالزواج 
والزفاف يتم فى حفلات مترفة بين جميع الطبقات . وربما استمرت 
الاحتفالات أسبوعاً أو اثنين وكان شراء الزوج يكلف غاليا كالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذكر نظرياً سلطة مطلقة ولكنا كانت أكثر واقعية فى 
الأفعال منها فى الكلام . ونلاحظ أن السيدة د.رر كان لدبا كلام كثير تقوله 
ازوجها . وقدكانت ساء نورمرج من الحرأة بحيث اجتذبن الإسير اطور 
ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش وألقين غطاء حول جسمه ثم استقنه 
فى رقصة ليلية مرحة إلى الشارع . 

وتذلهب أسطورة قدية إلى أن بعض الرجال من الطبقات العليا فى الآرن 
الرابع عشر بألمانيا كانوا يضعون حزاما اعفة « من الحديد <ول وسط 
زوجاتهم وأفخاذهن ويغلقونه بقفل ويأخذون معهم المفتاح وذاث عند ما 
يسافرون فى رحلات يغيبون فبا طويلا عن الوطن . وثمة ثار هذه العادة 
ف البندقية بالعصور الوسطى فى فرنسا وف القرن السادس عشر وإن كانت 
الزوجة أو العشيقة تلبس اللهزام طواعية وتعطى المفتاح لازوج أو العشيق 
ضهانا لإخلاصها للزوج أو العشيق , 

وازدهرت حياة الأسرة . ويصى سجل تاريخى بارفوت مانية 
أو عشرة أولاد لكل زوين فى المعدل ولم تكن الأسرة النى تضم خمسة 
عشر ولدا بالنادرة » وهذه الأعداد تشمل أبناء السفاح لأن الأطفال غير 
الشرعيين » الذين كثروا كالوا يؤخذون عادة إلى بيت الوالد بعد 
زواجه . وشاع استخدام الألقاب فى القرن اللخامس عشر وكير ما أشارت 


إلى مهنة السلف أو إلى موطنه الأصلى وإن كانت بين آن وآخر مجمد 
دعابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان يراعى الضبط والحزم فى البيت 
وف المدرسه » بل ان ماكس الذى صار امبراطورا فها بعد كثيراً ما تلق 
الصفعات » ويبدو أن هذا ل يسبب ضررا إلا للأب أو المدرس . وكانت 
البيرث الألانية وقتذاك ( ١5٠١‏ م) أكثر البيوت راحة فى أوريا إذ 
كانت درجاتها متسعة وها درابزين متين وفها أثاث ضحم ومقاعد 
وثيرة وخخزائن منحوتة ونوافذها من الزجاج الملون وأسرة لها كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفها مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بيكتب أو أزهار أو آلاث موسيقية أو علمها طبق فضى ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصاحة لإقامة مأدبة ألانية . 


وشيدت البيوث من الخارج فى معظمها من اللتشب » وكثيراً ما شبت 
فها الحرائق » وكانت الطنف امتدلية والشرفات نظلل الطرقات » ولم يكن ى 
المدن الكبرة إلا قليل من الطرفات المرصوفة » ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى ليالى الأعياد وكانت الحباة خارج الببوت غير مأموئة بالليل . وكان 
صغار احرمين ينافسون فى الكارة اللننازير والبقر الى كانت هم فى الطريق 
على غبر هدى . ولم تكن هناك شرطة نظاميون») وكانت توقم عقوبات صارمة 
لردع الخريمة فقد كانت عقوبة السرقة الموت أو قطع الأذنين فى حالة 
السرقة الخفيفة . وكانت تقطع ألسئة الكفار وامجدفين أما المتفيون اللين 
يعردون إلى نومبرج دون مبرر شرعى فكانت تسمل عيولهم . وكانث 
النساء اللانى يقتلن أزواجهن يدفن أحياء أو يعذبن عملاقط تسكن إلى درجة 
الاحمرار ثم يششن . ومن ببن آلات التعذيب الى عرضت فيا مضى في 
شلوس أو قلعة نورميرج صناديق متلئة بأحجار مدبية يسسحق بها -جسد 
الضحية وتروس تمد مها أطرافها ومواقد درق كعوب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد لتثنها من اللحلوس أو الاستلقاء أو التوم ثم العشراء 


الحديدية الملعوئة التى كانت تستقبل المحكوم عليه بذراعين من الصلب 
ونحيطه مهما ق حضن شائلك ثم ترخى ذراعها وتدعه يسقط دانى الحسد من 
أثر اختراق المسامير عط العظام ليموت لرنا يط لع ا ل مدى 
وقضبان مدببة . 


وساوت الأخلاق السياسية الأخلاق العامة فى انحلالها «فتفشت الرشوة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكيان الااجتاعى » وشاع الغش ف السلع وذلك على 
الرغم من دفن رجلين وهما على قيد الحياة ف نور مرج لغشهما اللبيك 
)١467(‏ ؛ وكانت التجارة ‏ التضحية بالأخلاق فى سبيل المال - قوية ى 
حميع الأعمار » فالمال لا الإنسان هو مقياس كل شىء » ومع ذلك فإن هرنلاء 
الأوساط المتزاحين المتدافعين من المواطنين تبرعوا عبالغ كبيرة على سبيل 
الاحسان . وكتب لوثر : ١‏ فى العهود البابوية كان الئاس يتبرعون بكلتا 
اليدين قى جذل وبولاء عظم . كانت السهاء تمطر صدقات وإنشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة والملوك ومن الأمراء وغيرهم من 
الشعب » يتبرعون بسخاء ؛ أجل » إلى درجة تفمر كل شىء » للكنائس 
والأبرشيات والمنح الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوى 
أن كثيراً من تركاث الحسئن أواهت » لا على الهيئات الديئية فحسب» ولكن 
على مالس المدن لتوزيعها على الفقراء . 

وأصبحث الاشخلاق أشد جفاء فى فرنسا وإنجلئرا وق ألانيا أيضا 
عند ما لفت حكومة السراة بالمال حكومة الأرستقراطية بالميلاد فى السيطرة 
على الاقتصاد ., وكان السكر رذيلة وطنية وقد ندد به كل من لوثر 
وهوئن على الرغم من أن هوئن فضله على ١‏ مخائلة الإيطالين وسرقة 
الأسبان وزهو الفرنسيين » ولعل بعض الالغاس فى الشراب يرجع إلى 
التوابل الخريفة التى استخدمث فى إعداد وجباث الطعام . ولقد أعول 


التبذيب آداب المائدة ووصلت ١‏ الشُوّك » إلى ألمانيا فى القرن: الرابع عشر ومع 
بل ان واعظا ف القرن السادس عشر أدان ( الشوّك » باعتبارها ممالفة لإرادة 
الله « الذى او كان يريد منا أن نستخدم الشوك لما منحنا أصابع » . 


وكان اللباس فخما » أما العمال فكانوا يكتفون بارتداء قلنسوة أو قبعة 
من اللباد وقمصان قصيرة وسراويل متداخلة ‏ أو تحشر فى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت الطبقات الوسطى نضيف إلى هذه الملابس صديرية وسترة 
مفتوحة مبطنة أو تزين حوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخلون فى 
منافسة محمومة مع جامعى الحلدرات ق روعة ثيامم . وكالت قبعات 
الرجال عند هاتين الطبقتن عبارة عن لفائف معقدة منسعة من التماش 
الثمين نزين حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو اللآلى' أو الذهب . أما القمصان 
فكانت من الحرير غالبا » هما كانت الأثواب اللحارسجية الزاهية تبطن 
بالفراء ورما تخالتها خيوط من الفضة . وكانث الثرياات من النساء يضعن 
على رؤوسهن تيجانا من الذهب أو قلالس مطرزة باللهب ويضفرن 
شعورهن مخيط ذهبى » وأما العذارى الحفيرات فكن يغطين رو سين 
بمناديل من الموسلين يربطها نحت الذقبي . 


وداارم جابلر فون كايزرسبرج أن اللساء الأنيقات كن يمتلكن 
خزائن للملابس تقدر بنحو 4٠٠١‏ فلورين (١60٠٠ر ٠١١‏ دولار؟) وكان 
الرجال يحلقون ذقونهم ويعلون بشعر رؤوسهم ويعنون بتعهد ضفائرهم . 
لاحظ خصلات شعر ديرر التى كانت موضع اعتزازه وخمصائل شعر 
ما كسمليان ابحميلة , وانخذت اللحواتم شعارا على الطبقة الاجتاعية أو للتخييل 
بالانتهاء لبها كما هئ الحال الآن » وقد قال كونرادوس سيلتس ان الأزياء 
تخرت فى ألانها ب مرعة أكير منها فى أى مكان آخر » وحدث هذا كثيراً 


ىَُ أزياء الرجاء وف أزياء اللساء 1 وربما فاق الرجال النساء قَْ فخامة الرى 
ف مناسبات الأعياد . 


وكانت المهرجانات متعددة وهى استمرار لروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرض المرح مع تأجيل العمل والتحال من الوصايا العشر . 
وكأن عيد الميلاد لا يزال يسم بالمسيحية على اأر خم نما صاحبه من 
الآثار الوثنية . وأما شجرة عيد الميلاد فإنها ابتدعت ف القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة #تفل بمهرجان أو عيد لقديسها الحانى لما وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح الدميع وكأله أمر 
توم » ولا يمكن لأى قديس أو واعظ أن يقلل من مبجة العربدة العنيفة . 
وكان الرقص يتحول أحيانا إلى جنون وبا للا حدث ف متيز وكولونيا 
واكس عام 1810/4 أو فى ستراسبورج عام 1417 . كان بعض من يعانون 
من رقصة سانتث فيئتوس فى بعض هذه الحالات بلتمسون:"الشفاء من كانوا 
يعنقدون أله مس شيطافى وذلك بالرقص حتى يسقطوا من الإعياء كا يفعل 
بعض الشبان المتووسين البوم . ووجد الرجال متنفسا لغرائزهم فى الصيد 
والقنص أو فى ممارسة رياضة البارزة القائلة , وكان آلاف الرجال 
واللساء يسافرون متذرعين غالبا حجة التردد على مزار وينتقاون فى ابتباج 
ألم على صبوة الحياد أو على ظهور البغال أو فى عرباث أو على مقاعد 
تحمل على الأكثاف و يتحملون مشاق الطرق غير الممهدة واللحانات القذرة . 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الس ارو كلما أمكنيم ذلك » 
بالقارب على صفحة نهر الراين وثبر الدانوب أو على غيرهها من مجارى 
الماء فى وسط أررويا . وما إن حل عام ١6٠١‏ حتى كانت هناك خدمة 


بريدية متاحة الجميم تربط المدن الكرى , 


والكل معا فى الصورة رحسل واحد من شعب قوى ناشط سعيد 


لايرضى بعد ذلك أن يرسف فى أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعتزاز بالقومية الألمانية كل انقسام سياسى » وكبح جماح الأباطرة الذين 
رأوا أنفسهم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا أنهم فوق الطبيعة ؛ 
وهكذا قدر للإصلاح الدينى أن ينتصر على الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وعلى البابوية أيضا . وى عام ١6٠١‏ نشبت الحرب بين التيوتون والرومان 
وكان النصر مرة أخخرى 'حليف ألانيا كما -حدث فى القرن اللحامس 


من قبل . 


؟ ‏ نضج _الفن الألانى 

وقدوم هذا العهد اللخديد إبما يتجلى مظاهره فى الفن . وربما كان من 
العسر علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الثبىء اللى لا شلك فيه هو 
أن الطلب كان يتزايد على الفنائين الأمان فى أوربا يسبب تفوقهم فى كل 
فن حرق » فى أشغال الحشب والحديد والنحاس والرونز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والنحت والعارة » وذلث فى أوج عصر النهضة الإيطالية من 
مولد ليوناردو ( 1451 ) إلى وفاة رافاييل ( ١٠ذ١‏ ) . ولعل فيليج فابرى 
الأولمى قد كتب عام ١484‏ بدافم الوطنية أكثر منه بدافم عدم التتحيز 
وها هو يقول : ١‏ عندما يريد أى امرئ أن يمصل على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البرونز أو الحجر أو اللشب فإنه إثما يستخدم حرفياً 
أمانيا . لقد رأيت صانعى مجرهرات وصاغة وقاطعى أحجار وصانتى 
عربات من الألمان وهم ينتجون آثارا رائعة بين الغزاة المسلمين بل 1م 
فاقوا البونان وبزوا الإيطاليين فى الفن . و بعد نحو-مسين عاما اكتشف إيطالى 
آخر أن هذا لا يزال صمبحا فقد كتب ياولو جيوفو : ( إن الألمان يكتسدون 
أمامهم كل ثىء فى الفن ولا يسعنا نحن الإيطاليين اللحاملين إلا أن نبعث 
مانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون المعماريوث الألمان للمساب 


فاورنسا وأسيسى وأورفيبةقو وسيينا وبرشاونة وبورجوس واستدعاهم ذوو 
الشأن لإتمام « القبة » ف كاتدرائية ميلان . وقد حلب فايت ستوس ألباب 
الأهلين فى مديئة كرا كاو ؛ وحظى ديرر بتكريم البندقية » واكتسح هولبين 
الصغير الجلترا . 

وبلغث العمارة الكنسية أوجها فى القرئين الثالث عشر والخامس 
عش . ومم ذلك فإن أبناء جيل واحد من المواطنين 1 ميونخ شيدوا على 
الطراز القرطى الأخير ؛ كنيسة سيدتنا وقاعة ال مدينةيالمديمة «أولدتاون » . 
وف العقدين الأولين من القرن السادس عشر أتمث فرايبورج فى ساكس ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسرج بيعة آل فوجر » والتبت 
كاتدرائية ستر اسبورج من بناء بيعة اورانس ٠‏ وأضيفت مشربية جميلة إلى 
مقر كاهن الأررشية فى كنيسة سيبالدوسكيرس فى نورميرج . وفى مجال 
عمارة البيوت فى هذا العهد شيدت أكواش جذابة بأسقفها من القرميد الأمر » 
وطبقاتها العلبا مصنوعة من الحشب » وشرفاتها تجملها الأزهار وطنف رحبة 
نحمى الثوافل من الشمس أو اللخليد . وهكذا واجه الألمان » بما عرف علبم 
من إقدام » ارتفاع جبال الآلب البافارية فى مناخ ميتتفالد المسعب يمال 
بيوتهم البسيط الحبيب . 

وكان النحت من أمجحاد هذا العصر . فازداد عدد صغار النحائين : وكان 
من المدكن أن يلمعوا ويصبحوا نجوماً كبرة لوقدر لم أن يكونوا مخرة 
أقل إشراقاً : نيكولاوس جير هارت وسيمون لايدرجر وتيلمان رعلشيدر 
وهانر باكوفن ؛ وهاهى نورمبرج وحدها تنجب فق جبل واحد ثالوثا من 
الأسائذة لإا يكاد ينزه أحيد فى عهد مائل بأية مديئة فى إيطاليا , ولاشلك أن 
حياة فايت ستوس تصلح أن تكون قسة مديتين ؛ فد ترلى ى ورمبرج . 
وححاز قصب الشبرة تمهئدس وبان للجسور ومعارى وحفار ونحاث ومصور؛ 
وعند ما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كرا كار وقام هئالك بأحسن أعمال 
على الطراز القوطى الأخدير المشع الذى عبر به عن ورع البولئديين وقابليتهم 


للإثارة فى الوقت نفسه . وعاد إلى نورميرج ( ١545‏ ) ومعه ما يكى 
من الأموال لشراء بيت 'جديد ولعقد قرائه على زوجة ثانية » وقد أنجبت 
منه خمسة أطفال أضافتهم إلى أولاده الثانية من زوجته السابقة . . . واعتقل 
فيت وهو فى أوج تله لأنه شارك » وربما كان هذا عن غير قصد عاق 
عملية تزييف » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه أن يغادر نورمرج 
مرة أخرى » غير أن الإسراطور ماكسمليان عا عنه وأعاد له حقوقه المدئية 
(1605 ) ومع ذلك فإن ستوسظل منبوذا من انجتمع إلى أن انتبت حياته 
الطويلة الموئلة . وى عام ١6١!/‏ حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثل بشارة 
النحية الملائكية » و أحاط تمثالين . يعدان من أعظم أعمال الدحت اللاشى وأقرما 
إلى الكثال - بإكليل من الورود وأحاط هذا بسبحة لمق مها سيع ر صيعات 
كبيرة تصور أفراح العذراء وتوج الحميعم : وهى كلها من شب شجر 
الزيزفون » برهم غير جذاب ارب لورنز . وهو لا يزال يتدلى منها كأثر 
نفيس من مخلفات الأيام السعيدة فى المديئة الكبيرة . وحفر ستوس لكنيسة 
سيبالدسكريش صليباً “دن لشب لا يضارعه أبدا صليب آئخر من نو عه 
15٠١ (‏ ) . وف هذا العام حصلله ابنه أندرياس » بصفته رئيس دير رهبان 
الكارميليت بنورمرج ؛ على أتعاب مقابل 7 تصمم مذبح لكنيسة فى باميرج . 

وبيها كان الفنان منبمكاً ى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
نورمرج واستبدل بأندرياس راهب آتحر لأنه ظل كاثوليكيا . وتشيث 
فيت نفسه بالعقيدة النبرة التى استلهمها فى فنه . وتوقف دفع أتعابه عن 
عملية المذبح وظل العمل ناقصاً . وأمضى ستوس السنوات العشرة الأخيرة 
من حياته كفيفاً يعتزل لناس وهو كظم . فقد مائث قبله زوجتاه وهجره 
أولاده ؛ ونبذه الناس فى عصر استغرةتهم فيه دراسة اللاهوت ٠»‏ ولم يدركوا 
أنهم إما كانوا يفقدون عام ١8‏ أعظل حفار على الحشب ف التاريخ وهو 
فى الثالئة والنسعين , 


وعاش فى نفس المدينة وى هذا العهد فئان فى اشغال الرونر مبرز أيضاً 
قَّ أسلو يه وإن كان قد عاش حياة هادئة هاائة , وقد صور بيتر فيشر الأكر 


مسا ف كوة دار » وتعد هذه الصورة من أشمور إنتاجه » وثراه مها عاملا 


بسيطاً جادا تير القامة محتيز اسم 


ع 


» ذاسهية كاملة يرتدى منزراً جادياً 


أبنائه أحد عشر عاساً ١508‏ 9١ه١‏ ) لإثمام رائعتهم مقبرة زيبالد , 
القديس الى لنورسرج . وتكلف المشروع كثير أونفات الأموال الخصصة 
له ٠‏ ومع مع ذلاث لم يتم ! إتجاز العمل وغرئل حت أناون توجدر المواطنين عل 
الاكثتاب فق مبلغ 8٠١‏ جيلدر (0٠در ١‏ ادولار؟ ) كان يحتاجه المشروع . 
وهذه الرائعة 5 تثير الإعجاب لأول نظرة . ويبدو أنها لاتضارغ هبكل 
أورككانيا فى فلورنسا (1"48 ) ء ثم إن اللاز ونات والدافينات » التى يرنكز 
على ظلهور ها البناء . ليسث على الأرجح حاملات لمثل هذا الثقل المائل ؛ إلا أن 
فبحصها عن قرب يكاشف عن “ال مدهل فى أنجزاء البناء . والتابوثاأرئيسى 
المصنوع من النشسة هزين بأربع رسوم بارزة تمثل معجزات القديس . . 
وثر تمع حوله الأمسدة الروازية لظلة من العاراز القوطى »؛ علمها نقش 
دقيق من زشمارف عصر النهضة » ونتصل من أعلى بعقد معدلى جميل على 
الأحمدة . حول القاعدة » وق الطئف » وق كوات الظللات العليا صور 
الفئانون سكانا حقيقيين من الوثليين » وعاثيل لعر بين أو مسوحيين - 
تريتونات ( آطة البعدر ) وقنطروسات ولبريدات ( حوريات البحر ) » 
وسدرانات وموزيات والفاوئات وهرقل وتيزيوس وشمشون والأتبباء 
رعيسى والرسل وملائكة يعرفون أسلكاناً أو يلهون مع أسود أو كلاب » 
وبعض هذه الياثيل لا يزال ه فى صودة بدائية ؛ وكثير مما 3 نه بدقة 
ميو اتيلو أو غيي رق .وهى كلها تسموم بوضوح ف إدرالدمتنوع للحياة , وتشارع 


ل ع اي يق 1 كد 


عماثيل طوس وبولس ومتّى ودوححنا لوحة ( الرسل الأربعة ) الى صورها 


ديرر بعد سبع سنوات فى نورميرج نفسها 5 


ويقال إنه لم يأت إلى نورمرج فى هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر أمر أو حاكم إلا وزار مسبك بيتر فيشر . وقد أليح الكشدرون ف طلب 
أعماله الفنية . وعرض عدد كبر من الكنائس أعماله من الشمعدان النحاسى 
الكبير كنسة أونز وفر ما كسملياكن اله قْ أتزيروك 5 وحذا أو لاده 
اليه ح-كوه ف النحت ؤإن كان اثئانت نسم قل وافتهما المئية قبله 1 ومعروف 
أن هرمان فيشر الأصغر الذى مات فى الحادية والثلاثين من عمره (1519) 
قل نملك و 1 حميلا من الرونر لقسيرة الكر دينال 6ن قَْ 
كاتدرائية كرا كاى . 


وكما تفوق آل فيشر فى أشغال الرونز وفيت ستوس .فق أعماك اللعشب 
فإن آدم كرافت بر كل معاصريه فى النحت على الحجر . وقد صسوره 
الموترخدون الألمان هو وبيتر فيشر الأكير وسباستيان إينديناست ( الذى صم 
تماثيل الأمراء المتملقين على ساعة كنيسة العذراء ) ى صورة فناين 
وأصدقاء أوفباء » «كانوا مثل الإخوة . كانوا يلتقون كل بوم جمعة : 
حتى عندما بلغوا من الكير عتياً » ويدرسون معاً كأنيم صيجية شر نون 
حسوا تدل عليه التصموات التى نفذوها فى اجتاعاتهم . ثم كانوا يفترقون 
وقد أشاهم العمل عن آناول الطعام أو الشراب» . ولعل آدم ولد فى نفس 
العام الذى ولد فيه بيتر ( ١145٠‏ ؟ ) وكان مثله فق البساطة والأمانة والورع 
والشغف برسم صورته الشخصية . ونحت عام 05 لكنيسة زيبالدوس 
مقيرة لزيبالدوس شرييار علما نقوش بارزة تمثل لام المسيح عند الصلب 
واابعث وأعجب هانز رامهوف ٠.‏ وهو تاجر ثرى ذه الراعة فعهد إلى 


كرافت أن يصم, كأساً يحمل خيز ونبيذ القربان المقدس فى كنيسة لورئةس 


وقام آدم بصنع بيت القربان المقدس على هيئة هيكل رشيق عال من الطراز 
القوطى الأخير ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر ير تفع طبقة بعد طبقة 
حى يبلغ ارتفاعه أربعة وستءن قدماً » وستدق ليصبح قوسا دشبه رأس 
صوبحان الأسقف » وتنبض الأعمدة بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب ١‏ البيت ») فتحرسها الملائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نقش علما 
رسوم بارزة تمثل مناظر من حياة المسبح » ويرتكز البناء الطلق الحواء كله 
بطريقة غريبة على ثلاثة مائيل جائية ..آدم كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس ف الصورة الشخصية أى أثر لاتملق » فالملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأيدى خشنة واللحية كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
أعلا منكب على تصور العمل وتنفيذه . وعندما انتبت هذه الرائعة التى 
تأخذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوء* الأثشر فنحت سبع أعمدة من الحجر 
الرملى علها مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب منها ستة موجودة الآن 
بالمتحف الألانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتوتى الأكموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لانحتاج إلى استحمال وتنطوى على الورع والإيمان . 
واستمرت الفنوذالصغرى قى التباج نفس الصنع وطرق نفس الموضوعات 
وكان رسامو الملمغات لا يزالون تنهال علمهم الطلبات لاحفاظ على الطوائف 
الحرفية الناجحة . ورمم كبار الفنانين أمثال ديرر وهولبين تصميمات 
للز.جاج الملون وليس من شك ف أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجاترا وصل آنذاك إلى ذروة الإتقان فى ألمانيا . وق هذه الفترة حصلت 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافل لها شهرة عالية » وم 
تكن هله النوافذ مقصورة على الكنائس » فمّد كان فى دور النقابات الحرفية 
والقلاع بل وق الببوت الخاصة بعض :وافل من الزجاج الملون . وكانت 
المدن من أمثال نور مرج وأوجسبورج وريحييزبورج وكواونيا ومايئز 
تفخر بصناعها المهرة الفئانين : وهم صانعو الأدوات المعدنية الذين 


رفعوا من شأن المشاعل والثريات والصحاف والهرار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لقيت منتجاتهم » من الملاءق إلى الياكل » تقديراً عظيما 
فى أرجاء أوربا » وعمال النسيج الذين نسجوا الطئافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوتية والرداء المنمق لطيقة الأشراف » والنساء المتعبدات » وكن يبلين 
أناملون ويرهقن عيوثهن لكسوة المياكل والقسس بالمطرزات والحرير . 
وم يكن الحفارون قط ف أى عهد مفزى أحسن حالا منهم فى هذا العهد ‏ 
فإن ميكائيل فوايموت قد حفر من الحشب اثنى عشر عراباً من أروع 
الأعمال » إلى جانب الرسم على نافذتين بديعتين لكنيسة لورئتس » ثم عام 


ديرر كيف يفوقه فى هذا الأن . 


وتطور فن الخفر بنقش رسم ل الدقب: أو النسامن فق القن اللناميئن 
عشر حتى أصبح فنا ناضجاً يجله الناس تمام >التصوير . وهذبه كبار 
المصورين ووصل به مارئن شوتجاور إلى درجة الكمال . وبعضض أعماله فى 
الحفر ‏ تعذيب المسيح وعمل السليب والقسديس جون فى ياتموس واغواء 
القديس ألتولى » تعد من أعظم الأعمال الفنية فى كافة العهود . 

وأصبح الفن الإيضاحى فى الكتب بوساطة النقوش مناسبا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاعف عده أثمور الاوحاث فى هذا العهد 
يأعمال الحفر التى كانت تباع فى أكشاك فى المكتبات و الأسواق والمهر جانات » 
وأظهر لوكاس فان ليدن نبوغا مبكرا مذهلا فى هذا الال . فقد حفر 
لوحته ( مد ) وهو ى الرابعة عشرة من عمره ولوحته « المستبيح وعللى 
و أجنة كيل الشوك ) وهو فى السادسة عشرة من عمره ( ١5١١‏ ) وقارب 
الال فى صورة ماكسمليان التى نقشها على النحاس واستخدم افر الإأبرى 
وذلك بآلة مدببة تقذف شظية أو حافة من المعدن المقتطع يطول تخحطوط 
الرسم اق صورة ١م‏ سوك كتاب البيث ؛ الى تقشها فئان ممهول حوالى عام 


14 .أما الحفر بتغطية سطح معدنى بالشمع ونقش رمم بالحفر ى 
الشمع وصب حامض لينخر فى اللحطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألواح معدنية يمكن أن تطبع ما النقوش © ويبدو 
أن دانييل هوبفر وهو صانع سلاح قام بصنع أول «كايشيه » سجله التاريخ 
عام ١5١4‏ ومارس يورجحماير وديرر الفنالحديد ف غير إتقان . ولع ل لوكاس 
فان ليدن قد تعلم هذا الفن من ديرر غير أنه سرعان ما فاقه وملك ناصيته . 

وكان هذا العصر أعظم عَصَوْوَ ألائنا ف التضوير + وقد تأثر المصوزون 
الآللان فى النصض الثانى من القرن اللحامس عشر بالمدرستين المولندية 
والإيطالة كا تأثروا عصورم ملنج المبعد عن وطلنه فتدرجوا من صرامة 
الفن القوطى, وفظاظته إلى خمط ينسم بمريد من الرشاقة » ورسم صور 
تتحرك ق يسر ى مناظر طبيعية تعكس الحياة المنزلية للبورجوازية 
الظافرة ؛ وظلت ااوضوعات الديزة هى الغالبة » وإن كانت الموضوعات 
الدنيوية قد أنحذت تزحف قدماو أخات النقوش المهيكلية' الطريق للصور المرسومة 
على اللتشب ولم يعد امحسنون الآثرياء يقنعون بالسير فى ركاب حماعة دينية » 
فطلبوا أن ارك ف طون سخصية ,نر فها كل شىء . وبرز المصورون 
أنفسهم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة » 
وأخخلو | يوقعون بإمضاءاتهم على أعماهم تشبثا بالخلود . 

ومع ذلك فإن صاحب لوحة « حياة العذراء ) التى رسمت ق كولونيا 
حوالى عام ١407١‏ لايزال مجهولا » وقد ترك هذا الفنان لوحة « العدذراء 
والقديس برنار» ورمم فما عذراء أئانية حقيقية تمتصر من ثدمها اللبنالطفل » 
أمام راهب ورع لايكاد يوى' إلى كاب المماء الذى طارد ابيلارد . 

ويعد ميكائيل باشير واحدا من أوائل الفنانين الذين نقلوا أسماءهم 9 
نتلوا أعمالهم . ولاتزال كنيسة سانت ولفجانج الأبرشية فى سالتسكا مرجوت 


تعرض النقش, اليكل الضخم الذى يبلغ طوله سئة وثلاثين قدما والذى 
حفره وصوره لا فى السنوات من ١414‏ إلى ١48١‏ وقد أسبمت دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على الحشب وق تعليم الفن الألمالى . 

وأظهر مارئن شونجاور فى تصويره <ذق حفار مثقف وحس روجير 
فان دير فيدن المرهف . وقد ولد شونجاور عام ١415‏ ف أ وجسبو رج 
واستقر ىكولار وطور هناك مدرسة لاحفر والتصوير لعبت دوراً عظلها ف 
بلوغ الفنون إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبين . 

وفى كل عام كانت المدن النامية فى الحنوب تسلب زعامة الفن الألمانى 
من كولونيا والشمال . وى أوجسبورج » مركز التجارة مع إيطاليا » أدخل 
هائز بورجكقاير فى لوحاته لمسات زخرفية إيطالية ومزج هائز هولبين الأكدر 
الزخدرف الإيطالى برصائة الطراز القوطى . وخخلف هائز فئه لولديه أمبروز 
وهائر اللذين صورهما باعتزاز قف لوحاته . ولم يلمع اسم امبروز ف التاريخ 
ولكن هائر الصغير أصبح أندل أمجماد ألمانيا وسويسرة وإنجلدرا » وكان 
أعظم سلف لديرر هو مائياس جوتمارث 'امبارت الى أصبح معروفا 
الخلف باسم ماتياس جر ونيفالك سبب خخطأ ارتكبه أحد الباحثين . وقد تعلم 
سحر المصور من شونجاور فى كولار وذلك فى مجال الوراثة الاجئاعية القدمة 
جدا للفن . ثم أضاف إلا تعطشه لاشورة والوصول إلى الككال وتدرب 
ف أناة فى غنت وشبيبار وفرالكفورت وا“تار ستراسبورج موطنا ل 
(1419). ولعله رسم هناك أول رائعة له وهى صورة ششخصية ثثائية 
لفيليب الثاثى صاحب هالو ايختثدرج وزوجته . والحق أن ديرر نفسه 
لايستطيع أن بيزها لما ينجلى ى هذه اللوحة من إدراك عميق وجمال ى 
التنفيل . وعاد جروثيفالد للتجوال من جديد وتشمل بعض الوقت مع ديرر 
فى بازل حيث رسم «صورة رجل » المعروضة الآن فى نيويورله م قام 


كك د 


مرة أخرى بأعمال حفر الحشب مع ديرر فى نور مرج . واستقر عام ١6٠8‏ 
فى زليجاشتادت وهناك طور فى تماية الأمر أسلو به المتميز الناضج - رمم 
مناظر من الإنّيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعيئه كبير الأساقفة 
ألمرخحت مصورا للبلاط ق مايتز )١504(‏ ولكنه عزل جرويفالد ختدها 
أصر على الثناء على لوثر (1555) . وتزوج وصادفه سوء الطالع ثم 
انسحب وعاش ق عزلة تقيض الصدر لعلها أاقت بعض الظلال السوداء 
على التظايل فى فنه . 

ومن أروع أعماله - وربماكان أعظم أعمال التصور الألمانى ‏ الميكل 
المتعدد الثنيات الذى أعده لدير فى ايزن عام ١518‏ ويعرض اللوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهبى يشع بالفسياء على طريقة الفنان تورثر » على 
مهاد من البحار النائية » ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رسمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسيح : تمثله وهو فى النزع الأخير وقد غطت جسده 
الحروح والعرقالممتزج بالدم » وأطرافه نتلوى منالألم » ومريم مغشى علا ببن 
ذراعى القديس يوحنا » وماجدالين تتميز غضباً ويرتسم على أساربرها حزن 
مريب »ولاتزال هناك ألواح أخرى يمكن أن تكون ف ذاتها لوحات عظيمة : 
جوقة من الملائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداخل فيه الألوان 
الحمراء والبنية الزاهية » واوحة مرعبة اسمها « إغواء القديس أنتونى) وصورة 
القديس نفسه ء وناسلك فى غابة تزرخر بالأرواح الشرررة والأشجار التالفة » 
وكابوس بوشى يبدو أنه .رمز إلى أحلام أنتونى . وى غابة اللون والضوء 
والإحساس باللخط والشكل والتصور فإن هذه السورة المسرحية فى المقدرة 
التصورية هى ذروة التصوير الألانى القوطى قبيل انتصار اللبط والمنطق 
فى فن ديرر الذى هد يديه فى اشتياق إلى إنسانية وفن عصرالنهضة الإيطالى 
على الرغم من تشيثه بصوفية ألمانيا فى العصور الوسطى . 


ه- ألبرخت ديرر )١6190-1419/1(‏ 


لم يسبق لأمة أخرى غير ألمانيا أن اختارت بالإماع أحد أبنائها ايكون 
ممثلا للها ى الفن ‏ فقد وقع احتيار البر وتستانت والكاثوليك وأهل الشمال 
وأهل الحخنوب على الفنان درر . وى اليوم السادس من أبريل عام 
064 »© وبمناسبة الذكرى السنوية الأربعاثة لوفاته طرح الريخستاج فى 
رلين ومجلس المدينة فى نورميرج الأمور السياسية والمذهبية جالئباً » وذلك 
لتكريم فنان تحبه ألمانيا أكثر من أى فنان آخخر . وق غضون ذاك عرض 
خيراء الفنون دون طائل مبلغ تدحرءء٠در١ا‏ دولار اشراء لوسحة ‏ اسمها 
وعيد أكاليل الورد ) » وهى لوحة تقاضى عنها ديرر مبلغ ٠١١‏ جيلدر 
(٠١هلار؟‏ دولار ؟ ). 

وكان والده المنشارى صائغا استقر به المقام قُْ ور مرج > وكال 
ألبرخت الابن الثالث من ثمانية عشر ولدا مات معظمهم فى سن الطفولة 
وتعلم الولد فى مرسم أبيه كيف يرسم بالقلم الرصاص والفعم وااريشة وكيف 
فر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة الملاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات 
بتفصيل لا يعرف الكلل » حتى إن كل شعرة تقريباً فى بعض لوحاته تبدو 
وكأنها تلقت ضربة خاصة مها وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
مخلفه ابنه قى حر فته كصائغ إلا أنه أذعن ارغبة الشاب فى أن يتوسع ى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فوبحيموت ليتمرن هناك ١485(‏ ) وتدرج أرخت 
قعمله ببطء ومكنت له عبقريته فى الطموح والمثابرة والصير . وقال : ١‏ لقد 
حبانى الله بفضيلة الحد فحسن تعليمى ولكنى اضطررت أن أتجماوز عن قدر 
كبير من الإزعاج الذى سيبه لى أعوانه ١‏ ونظراً لآنهلم تسنح له فرصة كبيرة 
لدراسة الحسم العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورسم سانا 
حمال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الظاروف هناك . وكان هو نفسه يما كى, 


أبولو بعض الشثىء فق تلك السنوات . وقد وصفه احد أصدقائه فى اعزا 
بقوله : له جسم رائع متين البناء معتدل القوام جدير بما بحماه من عقل 
ييل ... وجه ذكى الملامح وعيئان تلمعان وجيد طويل وصدر عريض, 
وخخصر نحيل ومنكبان قويان وساقان ثابئتان » أما يداه فى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تنزهما فى الرشاقة . أما حديئه فعذب شائق حتى ليتمى 
المرء ألا ينتهى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحفر التى قام مها شونجاور فاتمخل طريقه إلى كولار 


(؟149١)‏ وإذا به بحد الأستاذ قد مات فتعللى قدر المستطاع من إندوة 


شوتجاور ثم رحل إلى بازل حيث تعلمى من 0 أسرار الفن الديبى 
الخالص وكان قد أصبح رساماً بارعا . وحمل طبعة من رسائل سان جيروم 
نشرت فى بازل عام 01 عل صفحتها الأولى صورة شخصية للقديس 
رسمها ديرر » ولالت هذه الصورة استحسان النقاد حتى تنافس ناشرون 
عديدون الحصول على أعماله المستقبلة . ومهما يكن من أمر فإن أباه حثه 
على العودة للوطن ليتزوج من الفتاة الثى اخحتارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
لورمسرج واستقر هناك وعاش مع زوجته أجنس فراى ( ١1444‏ ) . 

وقد رسم نفسه قبل ذلك بعام فى صورة شاب يرتدى زيا يكاد يكون 
زى امرأة ويصفف شعره مثلها تقريبا » معئزا بنفسه ونحجولافى الوقت ذاته 
يرتاب ف العام ويتحداه ؛ وفى عام ١498‏ وكان لا يزال معجباً بوسامته 
ولحيته أبضاً رمم لنفسه صورة شخصية فى زى نبيل شاب يرتدى ملابس 
فاخحرة وعلى رأسه قلنسوة لها شرابة ترز منها صل طريلة من الشعر البنى ؛ 
وتعد هذه الاوحة من أعظم الصور الشخصية الثى رسمها فنان لنفسه فى جميع 
العصور . ورسم نفسه مرة أنحرى عام 15٠١‏ فى ملاب سأكثر بساطة والوجه 
مستطيل بين صل غريرة من الشعر تتهدل فوق الكتفين » وف العينين النافذتين 


بريق غامض ويبدو أن دبرر رم نفسه هنا ى صورة خيالية تشبه صورة 


المسيح لا عن زهو ينسم بالزندقة ولكن لان له رأياآ ردده كثيرا. كامر مسأم 
به وهو أن أ فنان عظم هو الناطق بلسان الله وبوحى منه تعاى . وكان 


الغرور هو الدعامة النى يستند إلها فى عمله » إذ أنه نم يضاعف من عدد صوره 


الشخصية فحسب » ولكنه أفسح لنفسه أيضاً «كاناً ىكشير من نوحاته . وكان 


يا 


0 6 
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بو 


قال لبر كهاعر « عندها بثشى علينا فإننا نشم نوكا سدق كا ى ما فيل 
غنا'ع لكن مق يدور ؟ لعل 5 ساخحدرا يض حك علينا ون وراء ظهر. نا » , 
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٠١‏ و 


لل 0 


.مات زواحه قث قصار ونحاءها وراعه 5 عأن قا ييه 
لكوي و الفدوة فق [إطالا نيعل أن كلت دن الف حاف وضل الراع فق 
5" 6 مطاتاً فى هذا البعث الدب الكلاسى والفاسفة وا 
واكبت عصر النيضة فإنه كان تراقاً لأن يرى دن الفتدر الأصلى مباشرة 
ما الذى حبا الإيطاليين هذا التفوق ى الرمم ولس الى هر ١‏ وأقام 
بصق أساضة !1 ادق وم كن اللمضة قد بلغت قمأ أوج الازدهار ونكنه 
عند ما عاد إلى أوزسيرج )١:58(‏ كان قد تلى بوسيلة ما الحافز الذى 
أضق شرارة طاقة الإنتاج السريعة فى خلال السنوات العشر التالية . وثى 
عام ١6017‏ ذهب إلى إيطاليا مرة آخر ى بعد أن اقنرض مبلغ مائة فلورين 


) .6 هه دولار 6 “دن ببركها كر وأقام فمما هاده المرة غَاما وانفيف عام 0 
ودرس أعمال ماتنما وسكوارسيوى ف يادو ولسخ قَْ تواضع 
الرسوم وسرعان م اءعثر ف 4 بلييى وفئالون درون دن البندقي.ة رساما 
بارعا وئالت لوحة « عن أكاليل الورد » » التى رسمها لكئيسة ألانية ( 


الاستحسان حتى من الإيطالين: وكانوا لا يزالو ن يعدون معظم الألمان 


برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا دائماً إذا أقام هناك ولكن 
زوجته وأصدقاءه ألوا عليه فى العودة إلى نورميرج . ولاحظ أن الفنانئن 
فى إيطاليا أحرزوا مكانة اجماعية رفيعة تفوق مكانة زملائهم ف ألانيا وقرر 
أن يطالبى بممتزلة اجمّاعية ممائلة عند عودته وكتب يقول : ١‏ إفى هنا سيد 
مهذب 7 فى الوطن فأنا طفيل ) أى غير منتج لسلع مادية . وأمبجه الاهتام 
بالفن فى إبطاايا وكبرة الفنانين وما يدور بيهم من صراع وامناقشات 
0 والحادة البى تدور حول نظريات الفن . وعندما شرح له 
جاكربو دى باربارى مبادئ بييرو ديلا فرانشسكا وغيره من الإيطالين 
عن النسب اارياضية للجسد 0 الكامل قال ديرر إنه ( يؤثر أن بشرح 
له هذا فهو خمر عنده من أن يتلتى مملكة جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 
رهم ١‏ ابسم العارى » فنيا » وقد ثقف ذلك بدراسة التاثيل القدمة وف 
الوقت الذى -حافظ فى أتماله على الطابع التيوثونى والمسبحى فإنه شغف 
بالفن الوثنى الذى يعيجب به الإيطاليون وسعى فى سالسلة طوياة من المقالات 
أن بعلم مواطنيه من الفلاحين أسرار المنظور والنسب والتاوين . وانتبى 
الأساوب القوطى ى الرسم الألالى عباتن الرحلتين اللتين قام مهما ديرر إلى 
إيطاليا » وهكذا قإلى الخيل الألمالى » الذى ر فض أن بع روما فى الدين » . 
أن يسير على نبج إيطاليا ى اأر.م . 


وظل ديرر نفسه ف حالة توثر خلاق » وإن اسم بالردد بن العصور 
الوسطى وعصر النهضة ؛ وبين الاتجاه الصوف الألمانى والإقبال الإيطالى على 
الدنيا ول تغلب فى روحه قط مبجة الحياة الثى رآها فى إيطاليا على التأمل 
فى الموت . وإذا استئئينا صوره الشخصية فإن موضوعاته ظلت برمتها 
تقر يبا دينية ٠‏ وكان كثير منها صوفيا . ومع ذلك كان الفن دينه الحقيتى . 
كان يعبد اندط الكامل ويؤثره بالعبادة على محاكاة المسبح . وقد أظهر 
حتى فى أعماله الديئية اهتام الفنان الشديد بكل الأشباء النى تعرض له حتى ى 


الحياة الرومية العادية ورسم مثل ليوناردو كل شىء تقريبا .. صخورا 
متخداو لماو أشيدار | وبجيادا وكلابا وتذنازير » وسدوها قبحة وأشكالة 
قميئة وكائنات شيالية لا شكل عجيب أو مروع . ورسم ساقه اليسرى 
كنا ترى فى أوضاع مختلفة وبعج وسادة لتتخذ سبع أشكال عنتلفة 
لدراستها بريشته التى لا تعرف الكلل . وحشد فى عمله معرضا حقيقيا 
الحيوان ورمم أحيانا مديئة كاملة لتكون مهادا لإحدى اوحاته . وصور 
حياة الناس وأعماحم فى فل الريق “بلكوة وفكاهة-.. 'وكان حب الآلان فر*م 
رعو سوم الفسدمة وسمات وجوههم ل تى تزع إلى الحمرة دون احتجاج 
وعر صهم “النكات غير المتوقعة دى ف روما أو فلسعلءن وهم برتدول 
دائما ملابس فاحدرة مثل أبناء الطبقة الرسطى من السراة ويتدثرون ويتلفعون 
كانم يتقون برد ألمان.ا . ورسمه وصف اثثوجرا! فى لجيا! ال ثور مرج ء ٠‏ وكات 
مم غعملاثه الأثرياء من التجار الذين لدابت ذ كرهم ف أوحاته ل ومع ذااك 
فقد نلقى مكافآت من الدوقات والأمراء امختارين فى الإميراماورية » وأخيرا 
من عاكتسليان نسة وكا كان تسيان عت أن تصور طبقة الآشراف 
والملوك » فإن ديرر كان يألف تصوير أبناء الطبقة الوسطى » ولقّد جعات هذه 
لصورة » التى حفرها على اللنشب » الإمبراطور يبدو كنا وصفه لويس الثانى 
عر وعمدة أو وسجسرورج 1. ورسم ديرر هرة واحدة فى حياته النبالة بى 


055 ودى صدورة محا ليد لكا نان 


وله سث وثلاثون صورة شخصية تعل » أسحسن أعاله ١‏ فى ترما 
لعن ويسر مما الفؤاد » لأنها بسيطة وحسية دنيوية زاخدرة بما يميزها من 
شخسيات . الفار إنى صورة هيروئيموس هدو لاسشوهر عضو تاس الشووخ 
أورمرج » رأس ينم على القوة ووجه صارم الملامح وشعر تااحل 
على جبة عريضة ولحية مهذبة فى تناسق تام وعينان حادتانكأنه يرقب مما 
السياسيين ؛ ومع ذاك إن فبما شروع فى بريق . نحن أدام رجل طيب الب 


مرح حسن الشهية . أو تأمل صورة ويليبالد ببركهاعر » وهو أعز أصدقاء 
ديرر » رأس ثور مق عقل علامة ويشير إلى شبوات معدة جارجانتوا . 
ومن كان يتوقع أن وجه فردريك الحكم الضخم ا ا 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة » نحى وواغة الأمير 9 الذى محدى البابا 
ليحمى لوثر ؟ إن كل صور الأشخاص تقريا نخاب اللب . صورة 
أوزفوات كريل الذئ يبدو تركدزه الحاد حتّى فى عروق يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدار الأزرق الرقيق والقبعة العريضة الفيخمة 
والعينين المتأملتين لفنان مستغرق أو صورة جاكوب موفيل عمدة نورميرج . 
وهى استغراق ف الفكر للتعيد الحاد وهى تلى بعض الضوء على عظمة المد'ية 
وثراثها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو فى إحداهما منهوك القوى من النصب 
عام » وثّ الثانية خائر القَوى إلى أقصى حد عام ١491/‏ 2 أو صورة 

سيد مهذب ف البرادو ‏ رجولة مجسمة تدنسها القسوة والخشع أن مدا 
لمزابث توخر وهى محمل خاكم زواجها متطلعة إلى إكام الزواج ق خفر » 
أو صورة سيدة من الإندقية التى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطال 
اليجد ابلهال والقوة . وقلا نجد فى صور من رسمهم من الذكور رقة » وهى 
ألو من الرشاقة » وإن بدت فها دانماً قوة الشخصية . قال : « إن 
ما لا يفيد فى الرجل ليس جميلا » »وكان بيثم بالواقع وحكايته بأمانة أكر 
من اههامه يجمال القسمات أو الشكل » وقد أشار إلى أن الفنان يستطيع أن يرمم 
بالرصاص أو يصور بالزيت صورة جمياة لثبىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الحد وتقديس الواجب والإأخلاص » وقد رك اللهال 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة ف الرجال . 

وم يكن مير زاً ف التصويرء وم يكن الرمم ينسجم مع ذوقه » ولكن زبارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة فى أن ينشد اللون واللحط معاً . وصور هيكلا متعدد 
الثنيات عرف فيا بعد باسم مذبح درسدن » وذلك لفردريك صاحب ساكسونيا 


والكئيسة الملحقة بقصره فى فيتشرج . وهنا ند أن الأساليب الإيطالية ف 
النسبة والمنظور قد شكات إطار الأجسام بأسلوب المانى نحت : سيدة ألمانية 
تمثل العذراء » وأستاذ مث ل القديس أنتونى » وشياس معمدانى ألمانى بمثل القديس 
سياستيان » والنئيجة صورة فلة . و أبدع مئها الصور والنقوش اشيكلية 
لباوجارتار فى ميولخ : 0 رائعة للقديس بوسف ولعدراء مريم فوق 
مهاد معمارى هن الأطلال أرومانية . ولكن صدر السورة قد شّوهته 
أقزام سخيفة» أما صورة عبادة النحوس فى الأوفيزى فهى انتصار لاون يتمثل 
فى رداء العذراء الأزرق والثياب الفخمة الى يرتدسا الماوك الضرةيون : 
ولوحة المسيح بين الأطباء تبين عيسى الوسى ء له تلات شعر فتاة » وميط. 
بد ثقات ارير من ذو اللحى والوجوه المتغضئة سه أحدهر يشبه صو 3 
هزلية كله أنف وأسنان . وصورة عيد أكاليل الورد تشارع أروع الصور 
الإيطالية ف هذا العهد » بتكويتها البارع وحما' ل الأام والطفل مما وروعة 
الاون بصمة عامة » وتعد أعظم اوندة ادبيو »:ولكنق عنى الأرء أن تجاز ف بطع 
تلفق ف إلى 7 راح ميشاهدها 1 وف فيئا وبر إن أو سوارك جار سس كيل 
ديرر اريم العذراء ؛ دف أووا2 يورك توحة لاعذراء والاتذل مع القديسة آ. ٠‏ وهى 
تقاام لنا فتاة ألائية رقيقة » تمثل العذراء » وسيدة سامية سمراء تنلل أمها . 
وما أروع الاإوحاث ف البر ادم الى نبور آدم وحواء ؛ ذهنا نتو قف للئلة لنجد 

فناناً أللانيا يلير لنا حمال ل صحيدة البدن وهى غارية , ولقّد تبعل هن 
ضه دبرر المكافأة الناصرة التي دصل علما مها من التصوير ١‏ وروا أوهن 7 
عز نه اضطراره 8 كران 50 الدينية القدعة ) فتعدول بتبدورة 
متزايدة إلى عمل يدر عليه رحا أ كير ٠‏ ويلدم عريد من الأصالة » وهو شعت 
الكشب والخحفر » لأن لوحا واحدا فى هذه الخالة يكنى لصئع ألف نسخة 
يمكن نقلها بسهولة إلى كل سوق فى أوروبا . ويمكن أن تزود ألف مجلد 


معاروع با ارم نفسه , 


كانت براعة ديرر تتجلى فى رسم الخط وكان الرسم مملكته التى لاييزه 
فنها رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه فى هذا المجال أذهل برقته المتناهية 
الإيطاليين المز هوين بأنفسهم ٠‏ ولقد شبهه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
فى انحط فقال : إن أبيلز كان ستعن باللون . . . أما ديرر هما الذى 
لا يستطيع أن يعبر عنه باون واحد؟ . . . والنسب والإيقاعات المنسجمة ؟ كلا 
إنه يرهم ما لا يمكن تصويره - النار وأشعة الضوء والرعد .. والرق .. 
وكل الأحاسيس والانفعالاث فى رقة » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك الحسد ؛ بل إنه يكاد يرمم الصوت نفسه » وهو يضع هذه الأشياء 
أمام الأعين بأصلح الخطوط خطوط »؛ سوداء » ومع ذلك فإنك لو نشرت 
علا ألواناً لأضررت بالعمل الفنى . ثم أليس عجيباً أن يحقق فنه دون أن 
يتوسل باللون ما حققه أبيلز متوسلا مها ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء فر صورة شخصية لارازموس )٠١١5(‏ 
ول يلس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
مأسيس » وهى إن كانت لاتضارع هذه الصورة الشخصية » ودو نالصورة البى 
رمهه| هولبين ؛ فإنبا من روائع الرسم مع هذا كله » وذلك للبراعة ى 
تصوير ثنيات العباءة وظلالها وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
للكتاب الممتوح . 

وقد نلف لنا ديرر أكبر من ألف صورة معظمها يعد معجزات من 
التصمم الواقعى أو المعير عن الورع أو اللحيالى الحارق » وبعضها صور هزاية 
صريحة » وإحداها تصور السن والحكمة فى دقة متناهية » ومن آن لآخخر يكون 
الموضوع من ذلكالنوع الذى لا ينبض بالحياة » كما فى لوحة الطاحوئة ؛ أو مجرد 
خحضيرة خالصة مثل لوحة ١‏ المرج) » أو حيواناً مثل صورة رأس فيل البحر , 
وتحنشد عادة النباتات والوحوش -دول أشخاص أحياء » انا فى اللوء<ة المركبة 
«السيدة العذراء مع حشد من الحووانات» ؛ أما الملوضوعات الديلية فهسى أقل 
أعماله يجاحاً » ومع ذلك فإننا يحب أن نستابى وتقدر اللوحة الرائعة المسهاة 


« يدا رسول يصلى » . وأخيرا فثمة دراسات رائعة فى الأساطير القديمة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول ديرر نحو دنه" من رسوماته إلى أعمال هن لشب الحفور 
المنحوت ومائة إلى حفر » وهاثان المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق 
التقدير من تراثه . ولقد حفر بنفسه التصمهات حتى مدار القرن » ثم عهد 
فيا بعد بحفر الحشب إلى آخرين . وما كان » بغبر هذا التعاون » ليستطيع أن 
ينصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة . وقد بدأ بتصوير رسوم لكتب 
مثل الفارس ١‏ فون تورن » و ١‏ الطيش » لسباستيان برانت ورم : بعد 
عشربن عاماً صوراً هامشية لكتاب الصلوات الخاص بماكسمليان . وجرب 
ريشته فى رمم الحسم العارى » وجح نجاحاً عظيماً فى لوحة «حمام الرجال » 
ول يبلغ الأو اسيك فى صورة (حمام النساء ) © وق أفاد ى كلمما كدافع 
ثورى للفن الألمالى الى كان قد أعرض عن رمم ابلسم العارى باعتباره 
عملا فاضحاً أو تبديداً للأوهام . واشتبرت أعمال الحفر فى اللشب » الى 
سورات بحياة العذراء وآلام المسيح عند الصلب » فقّد غدا قي وسع النساء 
المتعبدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلان بجوار مدافثيبن » صورة مطبوعة 
تين خختطبة يوسف ومريم »2 وكان الآلمان العمليون يسرهم أن بحمدوأ فى صورة 
إقامة العائلة المقدسة فى مصر كل التفاصيل المريحة للألفة والحد اللذين عرف 
هما الشعب التووتونى ‏ مريم تحياك الثياب » ويوسف يعمل وهو جالس على 
دكئه ء» وأطفال علهم مسحة ملائكية حضرون الحخطب دون أن يطلب أحد 
ذلك منهم ٠‏ وئمة سبع وثلاثون صورة من أعمال سوقر لشب الصغير 57 
آلام المسيح الصغرى  )‏ وإحدى عشرة صررة أكر ١‏ الام المسبيح 
الكرى 6 سم عرضصضاث قصة تعليب المسيح ووفاته ف الاإف الببوث » وليه 
شوق الرأى العام اترحمة لوثر للعهد ابلحديد . وثمة سلسلة أخدرى من الصور 
زينت سأهر الروئيا وبعذمها حفر على اللحشب مثل « الفرسان الأربعة فى سفر 
لرئيا » والقديس مايكل بقائل التنن وكانت من النضارة والوضوح 


بحيث ظل الذهن الألمانى قروئا طويلة يفكر فى سفر الركيا كما عير عنبها 
ادلرن برسؤمة , | 

ونجاوز مرحلة حفر الحشب إلى فن محتاج إلى مزيد من اللحهد هو فن 
التقش » وحاول بن الفيئة والفيئة النقش بالحفر الإبرى » ما فى الصورة المظللة 
« العائلة المقدسة وكان عادة يعمل بإزميل . و ( سقوط الإنسان ) نقش 
على النحاس فق أشكال تليق باليونان وى نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فى ديرر من إسراف ق رسم الحيوان والنبات » حيث ند أن 
لكل وحدة تقريباً دلالة رمزية بالنسبة له وبخيله . وبرزت إناث عاريات 
روعة لم يسبق لها مثيل فى الفن الألمانى من المعدن » وذلك قى صورة 
«ووحش البحر » و ١‏ الصراع بن الفضيلة واللذة )» لفية من المناظر الخلوية 
روهت براعة : 

أما السة عشرة صورة من الحفر والثى تكون ١آلام‏ المسبح منقوشة » 
فإنها أقل تأثشر أ من صورة تعذيب المسيح » ال#فورة على االحشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : خمس كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطيور وسلسلة من القلاع فوق تل » وغزال حمل 
صليباً ببن قرئيه » ويتوسل إلى الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
يصبح قديساً . 

وبلغ ديرر فى عاى ١697‏ و ١515‏ الذروة كرسام فى ثلاث رائعات 
من الحفر » فالفارس والموت والشيطان نسخة قوية من موضوع كثيب من 
القرون الوسطى . . فار سصارم الملامح مسربل بالدروع والسلاح » يعتطى 
صبوة جواد فبروكثبى » تكتنفه صورة قبيحة لاموت والشيطان؛ ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الأمام فى إصرار منتصراً للفضيلة على كل شىء © ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه بمكن نقش صور ف المعدن بمثل هذه المبالغة والدقة فى التفاصيل . 
فصورة القديس جيروم ف قاعة .درسه » توضح مرحاة أهدأ من انتصار 

آي - م محجاد ١‏ ) 


المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق عطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض » ومعه فى هدوء أسد وكلب » وعلى أسكفة النافذة 
مجم جمجمة فى سكون مبين » وما يبدوفق نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط ؛ وكل الحجرة مرسومة عنظور روعيت فيه القواعد » ورمصته 
فنبا كل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . وأيرا فإن النقش » الذى أطلق 
عليه ديرر امم « السوداء » » يكشئ عن ملاك بجلس وسط أنقاض مبنى لم 
تم »ونحت قدميه خخليط من الأدوات الميكانيكية والالات العلمية »ويتدلى من 
منطقته كيس ومفاتيح رمز للثروة والسلطان» ويستند بر أسهمفكراً على إحدى 
راحتيه » وعيناه تحملقان حولها فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أثراه 
يتساءل لأى غرضيبذل كل هذا الحهد » ومافائدة هذا البناء » والهدم والبناء ؛ 
وهذا السعى الحثيث وراء الكروة والسلطان والخرى وراء السراب الذى سمى, 
الحقيقة ومجد العلم هذا وبابلة ذوى الفكر وهم يكافحون عبثا الموت. 
امحتوم ؟ وهل يمكن أن يكون درء فى بداية العصر الحديث نفسه قد. 
أدرك المشكلة الى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية البى. 
أساءت استخدامها الغايات الى لا تتغير ؟ 

وهكذا دحل ديرر عصرأوثر بالره مم تلو الرسم والتصوير وراء التصوير؛ 
بدأب جهيد وصير يتلفان عن تسويف ليوناردو وترف رافائيل»واشترى 
حوالى عام ١6١8‏ البيت الذى أضنى الشهرة على ورميرج »© وقك دمر فى 
الحرب العالمية الثانية » م أعادت هيئة السياحة بناءه صورة طرق الأصل منه , 
وكان الطابقان السفليان فيه من انعجر ؛أما الطابتقان الثالث والرابع فن العشب 
المكسو بالملاط » وفوق طئف بارز يم طابقان آخران نحت السقف الطربى , 
وهناك عاش ديرر تسعة عشر عاماً فى بؤس غير مفرط مع زوجته العقيم . 
وكانت أجنس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا بمفضى ألبرخت هذا الوقتث 
الطويل فى دراسات لا تسمن ولا تغنى من جوع » أو مع أصدقاء يدمنون 


الشراب . كان يتحرك فى دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وكان 
سبملها من الناحية الاجتّاعية » وكثيراً ما كان يسافر دون أن يصحبا معه » 
ولكنه عندما اصطحما معه إلى الآر اضى الواطثة » كان يتناول غذاءه مع 
الشخصيات المشهورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوجتهتتناول طعامها فى (المطبخ 
الأعلى ) مع خادمتهما . وى عام ١6١4‏ انضمت إلى ديرر والدته الأرملة لتعيش 
معهما ف البيت واستمرت معهما عشر سنوات . والصورة الى رسمها لها تشر 
عطفنا على الزوجة - ولم نكن جد فائئة ‏ ولقد رأى أصدقارئه ى اسن 
امرأة سليطة اللسان » لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة . 


وف سنواته الأخيرة تمتع أستاذ ورميرج بشهرة نعم قارة ونان 
باعتباره رائدا للفن الألمانى ومشخرة له . وق عام ١616‏ منحه الإمبراطور 
معاشاً متواضعاً قدره مائة فاورين فى العام ( ٠٠در؟‏ دولار؟ ) » وكان 
يدفع له بصورة غير مننظمة » لأن دحل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مع خططه . 

وعندما مات ماكسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطئة ويطلب تجديد معاشه من شارل اللخامس . وأنخذ معه مجموعة منوعة 
من الرسوم والصور الزيتية ليببعها أو يقايض علها فى هولندا أو فى الفلاندرز . 
واستطاع بذلك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريباً , وتكاد ثبدو فاليوميات 
التى ااحتفظ مها عن جواته ( يوليو 197١‏ - يولي ١1971‏ ) وإن لم تكن تماماً ‏ 
شخصية مثل التى كتما بوزويل بعد قرنين آآحرين » فهى تسجل نفقاته 
ومبيعاته ومشتريائه وزياراته وحفلات تكرمه » وتكشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتباج الفنان بالاعبر اف بعبقريته » وهو أمر 
يغتفر له . ولقد حصل ديرر على الحق فى تجديد معاشه بعد مطاردة شارل 
فى اثلنى عشرة مدينة»وهكذا استطاع أن يخصص باق رحلته لمشاهدة مناظر 
الأرامى الواطئة وأبطالها . وأذهلته ثروة غنت وبروكسل وبروجزوروعتهاء 


ومذبحآ ل فان أيك المتعدد الطيات ىكئيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتررب 
« التى لم أرها مثيلا فى الأراضى الألمانية ) . والتق بارازموس ولوكاس فان 
ليدن وبرنايرت فان أورلى وآآخرين منوجهاء الأراضى الواطئة » ورحبت 
به طوائف الفنانين فى تلك المدن ء وأصيب بالملاريا فى مستنقعات تسبلائد 
المليئة بالبعوض فأتلفت صمعته فها بتى له من عمر . 


ويقول فى صفحة من يومياته. : ١‏ لد اشتريت كراسة اوثر الدينية 
ون بات ققية وأغطيك زائجدة لؤؤانة علدا الرجل القوى 6 رق 
أنتورب ( مايو ١67١‏ ) سمع شائعة تقول إن لوثر « قبض عليه غدرا » 
وهو يرحل عن مجلس نواب ( دايت ) ورمز ء ولم يعرف ديرر أن 
هذا الإبعاد إنما قصد به حماية هذا المصلح العظم وخحشى أن يكون لوثر 
قد قتل فكتب فى يومياته دفاعاً حاراً عن الثائر متوسلا بارازموس أن 
يخف لنجدة أنصاره : « إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عمّله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة ... وإذا كان قد تعذب فإن هذا 
ىُْ سبيل الحقيقة المسيحية ضصد البابوية غير المسيحية الى تعمل 
ضد حرية المسيح ولسكد قن دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعيش ىق 
ترهل ف الوقت الذى نحيا فيه الشعرب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط عثل هذه القسوة نحت وطأة القوانين الى من صنع البشر » كا 
حدث لم نحت كرسى الأسقفية الرومانية . . . إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقبدة فى كتب لوثر وكيف أنها تطابق ما ٠.رد‏ 
فى الإنجيل المقدس . إلننا يحب أن نصون هذه الكتب من أن نتحرق بل 
دعونا نقذف فى النار الكتب التى تعارضه . أن نتم أمها المسيحيون 
م لي 0 للرب أن يرسل 
لنا هادياً آخر . وأنت يا أرازموس الروتردانى أين تقم ؟ ألا ترى الظلم 
والاستيداد الأعمى للسلطات الحا كة الان ؟ استمع إلى يا فارس المسبح 
واركب يجائب سيدنا ها هو حالك ... أنت أيضا تستطيع أن تفوز 


بتاج الشهيد . اجعل صوتك مسموعاً يا ارازموس » نعسى الله الذى يحم 
على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك ٠‏ : 


وعندما عاد ديرر إلى نورميرج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى ينسم بالطابع الديبى » مع الاهتّام الفائق بالأناجيل من جديد . وأتم عام 
0 أعظم مجموعة من لوحاته الرسل الأربعة ‏ وهى تسمية غير 
صميحة لأن مرقس المبشر الإنجيل لم يكن واحدا من الحوارين الاثنى عشرء 
ولكن لعل هذا الخطأ يشر إلى البروتستانت فى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان من ببن الممتلكات التى يعيز مها ٠‏ بيت الفن » والذى 
معت فيه ميواخ » التى أضرت مها الحرب ) بود اده الشبيرة . وإحدى 
اللوحتين تصور يوحنا وبطرس » والأخرى تصور مرقس وبولس » والأربعة 
كلهم يرون ثياباً زاهة اللون » لا تكاد تتفق مع قل.يسين من عامة الصيادين » 
وف هذه الملابس عكف ديرر على تصوير المثال الإيطالى يا أكد تأثير بيثته 
الألمانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد هما 
أن تكون أنجنحة اذبح ثلانى الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نورميرج أعلن عام ه51١‏ تأييده للإصلاح الدينى . فتخلى ديرر عن فكرة 
عمل صورة مذبح » وقدم اللوحات إلى المدينة » وألق بكل اوحة نقوشا 
تكد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ وعلى الرغم من وجود المفاتيح فى يد بطرس 
وهى تعد عادة أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكنيسة ‏ 
فإن من الممكن تفسير هذه الاوحات بأنما عهد ديرر البروتستاتى . 

ولم يبق من عمره آنذاك إلا عامان وكان يعانى »ن نوبات متعاقبة من 
حى الملاريا حطمت صحته وروحه معا . ولقد رهم فى عام آخر 
صورة له باسم رجل الأحزان » وتصوره عاريا أشعث الشعر شاحب الوجه » 


عليلا يقاسى من الألم » ويمسلك فى يديه سوط تعذيب المسيح » وظل مع ذلك 


يعمل إلى النهاية وعندما مات ( 5 ابريل سنة ١078‏ ) بالغاً من العمر سرعة 
وخمسين عاما ترك من الرسوم والصور انحفورة ف الحشب والنقوش إلى جانب 
٠‏ فلورين ‏ ما يكنى لإعالة أرملته فى يسر كتيب » وذلك فها تبتى لها 
من العمر . وهاهو ببركهايمر يقول فى رثائه : « شير صصسابيق لى فى 
حيالى ) وكتب نقشا تذاكاريا متواضعا على القير ٠:‏ ما كان فائيا من ألبرخمت 


دبرر يرقد نحت هذه اأربوة ) . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فناناً » ذلك لأنه ضحى بمهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزنا . . كان يفتئن برئية الأشكال العابرة 
للأشخاص والأماكن والأشياء » وهى تدب فبا اللهياة تحت يديه إلى حد 
له وتتدر 3 بصذة ةبق تسيوى لواقم .جر حيو اءا قنعو آم 
قبيحاً » له معنى أو لا معنى له ولم يكن بمرج إلا عرضا العناصص 
المتناثئرة للإدراك المسى لتكتمل فى خيال خلاق . ثم تعود مجسمة فى خط 
أو لون وحمال مثالى » يكشف لنا عن أهداف يسعى إلىحيةها أو يكشف لنا عن 
رئى تيسر الفهم أو نحقق الطهدوء » ولكنه ار نفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فى اللدشب أو نفش على النحاس سيرة ذاتية بخيله المترصد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومنقاشه أو فرشاته استدعت الأروام اللشية لارجال 
المقتدرين الذدين وطأوا بأقدامهم مسريح ذلك العصر , 


ولقد جعل ديرر نلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة قرون بكل 
ما فهبا من حماسة وولاء وخدموف ددهم 4 واحتجاج وحام وورع ... 
كان ألانيا ٠‏ 
غلبا الاسانيات الكلان 


كانت ألانيا بلدا فتيا فى الآداب مثلما كانت ف الحياة والفن ... 
وائئشر تعلم القراءة والكتابة ؛ وصدرت الكتب متدفقة من ستة عشر ناشرا 


فى بازيل » وعشرين فى أوجسبورج »وواحد وعشرينف كولونيا » وأربعة 
وعشرين فق لورميرج . ولقد كان هناك أنطون كوبرجر الذى استخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل ؛ وكان الانجار فى الكتب يحتل جانبا 
كبيرا من التجارة الرائجة بالأسواق فى فرانكفورت وسالزبورج ونوردليئجن 
له ٠‏ حتى قال أسحد المعاصرين الأثلان « إن كل إنسان اليوم يريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب آخدر يقول : ١‏ لانهاية للكتب الحديدة التى توالف ») . 
وتضاعف عدد المدارس ف المدن » وكانت كل مديئة تقدم مكافات أو منحا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشئت نسع جامعات جديدة فى هذه 
السنوات للتعام الحديد , ونيضت أكادعيات أدبيةق سئّر اسبورج و أوجسبورج 
وبازيل وفيينا ولورمرج ومايئز » وفتح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بويتئجر وببركهاربل والإمبراطور ماكسمايان نفسه مكتباتهم وعرضوا 
مجموعائهم الفنية للناس » وتبرعوا بأمو لهم للدارسين المتلهفين للدرس »وكان 
كبار رجال الددين أمثال جوهان فون دالرج أسقف ورمس وألبرحت 
البر اندنير جى ٠‏ كبير أساقفة مايئز » أنصار | مستئدر ين للدراسة والشعر والفن ؛ 
ورحبت الكئيسة فى ألانيا بعصر النبضة » وهى فى هذا كانت محلو حلو 
البابوات »© ولكنها تشددت ق الدراسات اللغوية لنصوص الكئاب المقدس 
وآباء الكئيسة , وطبعث النسخة اللائيئية من الكتاب المقدس سما وعشرين 
طبعة فى ألانيا بين عائى «اه4١‏ و٠٠هاء‏ وكالت هناك عشرون ترجمة 
الكتاب المقدس قبل ترحمة لوثر . وليس من شلك ف أن اننشار العهد الحديد 
بين الئاس قد أعدهم لتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتناقض الأناجيل مع الكنيسة ) 
وأن قراءة العهد القديم أسبمت فى تمويد الروتستانت للمسيحية من جديد . 
وكانت اللدركة الإلسائية فى ألانيا بادى* الآمر ‏ وبعد شغفها بلوثر س 
أكثر مطابقة لامقيدة كما عرفها علم اللاهوت منها فى إيطاليا » ولم يكن لألمانيا 
ماض قديم مثل إيطاليا ولم يتح ها أن أفادت 0 الإمبر اطورية 


لها وتعليمها » ولم يكن هناك رباط مباشر بينها وبين العهد القديم غير المسييحى . 

وكانت ذاكرتمها لا تكاد #تجاوز القرون الى دانت فا بالمسيحية » وكان 
تضلعها ف العام لا يكاد ما قبل عهد آبائيا المسيحيين . وكانلت نبضما 
إحياء للمسيحية الآولى 5 كثر منها إحياء للآداب والفلسفة. الكلاسية .. وطوى, 
الإصلاح الديى النهضة فى ألمانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإبمان بالإنسان فى ألانيا اقتددى يز عامة إيطاليا » 
إذ أن بوجيو براتشيوليى وإئياس سيلفيوس وآحرين من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيارتهم لألمانيا » كما أن الألمان من الطلبة واللحجاج 
ورجال الدبن والتجار والدبلوماسيين الذين زاروا إيطاليا عادوا وهم محملون 
معهم - ولوعن غير قصد- لقاح عصر النهضة . ولقد تلق رودولفوس 
اجريكولا » وهو ابن قسيس هولندى يرعى أبرشية » الكثير من التعلم فى 
ارفورت وكولونيا ولوفان » ووقف سبع سنوات من عمره على التعمق ى 
دراسات اللاتينية] واليونائية فى إيطاليا » ثم عاد ليدرس فى جروتدجن 
وهيدلرج وورمس . وتعجب أهل العصرءن فضائله غير المألوفة من اللماهير , 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والعفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
يكون جديراً بشيشرون » وتبأ بأن ألمائيا سوف «١‏ تبدويوما وهى لاتقل 
لاتينية عن اللاتيوم ». والحق أن هوائدة أجريكولا قد أنجبت فى الحيل 
التاللى ارازموس وهو عالم باللغة اللاتينية إلى حد يتيح له أن يمس بأنه ى 
وطنه او قدر له أن يعيش ف روما تاسيتوس وكويلتيليان . 

وأصيب أجريكولا فى رحلة قام مها إلى روما بالحمى التى قضث عليه 
فى هيد ليرج وهو ف الثائية والأربعين من عمره )١588(‏ . 

وكان يضارعه ف النفوذ - لاق دماثة الطبع جاكوب وعفيلئج ) 
وكان مزاجه حادا بقدر ماكانت لاتيرته رفيقة . وقرر اظر الما.رسة الألمانى 


هذا أن يرم ألمانيا إلى مستوى إيطاليا فى التعليم والآداب 2 فوضع جباطا 
لإنشاء نظام المدارس العامة » وأسس حمعيات من المتعلمين » وأدر ك مع ذاك 
ددى اللاطورة إذا تحقق التقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور أعلاق : 
رتساءل قائلا : « مافائدة تعليمنا إذا كانت أخخلاقنا غير شريفة بفعل 
التناظر أو ص'اعتنا كلها لا تقئرن 00 أو معر ذ: - لأنحث على حب 
جار نا » أو كانت كل حكةنا تفتقر إلى التواضع 


وبعد جوهانس تريثميوس راهب سبومايم آخر علاء الإنسائيات 
احافظين وهو الذى كتب عام 1445 : « لقد ولت إلى غير عودة أيام 
تشييد الأديرة » أما أيام هدمها فانية لاريب فها ) . ووصف سيلتس » 
رهو عالم إنسانيات أقل إخلاصاً زميله تريثميوس بأنه د زاهد فى الشراب» 
بزدرى لم الحيوان ويعيش على الحضر والبيض واللبن » كما كان يفعل 
أسلافنا فى ااوقت الى . . . . لم يكن هناك أطباء يششرءون ف تركيب 
أدوية لداء النقرس والحمى ) . وأصبح ف محلال -دياته القصيرة متفننا 
فى علوم جمة » بارعا فى اللغات اللائينية واليوئانية والعيرية وآدامبا » وقد قام 
بمراسلة ارازموسوماكسمليان والأمراء الإمبراطورين امختارين » وشخصيات 
مشوورة أخرى وفسر عامة الناس فى هذا العهد معارفه المكتسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أنه كان ملك قوى شفية شار قة . وبهما يكن من أمر 
فإنه مات وهو ف الرابعة واللحمسين دن عمره )١5١5(‏ . 

وكان وثر ادوس سيلئس أقوى علاء الإنسانيات الألمان غيرة وأعظمهم 
أثر؟ً . ولقد كان ينتقل من مدينة إلى مديئة وكأنه أديب جوال عجول يدرس 
فى إيطاليا وبولنده وهنغاريا » ويعلم فى كواونيا وهيدليرج وكرا كاو وبراغ 
ومايئز وفيينا وانجواستادت وبادوا ولورهيرج : وكشف عن مخطوطات كينة 
كانت مهسلة مثل هسرحيات «ورتسويذا » وسخرائمط قديمة مثل تلك اللخريطة 


التى أعطاها لبويتنجر وحملت اسمه . وكان مجمع حوله الدارسين أيها ذهب 
ويبث فهم شغفه بالشعر والأدب الكلاسى والا ثار الألمانية القديمة . وى عام 
11 توجه الإممراطور فردريكالثالث فى نورميرج أميرأ لاشعراء فى ألمانيا. 
وأسس سيلتس فى مايئر ( )١941١‏ حمعية الراين الأدببة الواسعة النفوذ وكانت 
تضم عاماء وفقهاء فى الدي» ن وفلاسفة وأطباء ومؤر نحن وشعراء وم#امين : 

أمثال أولريخ تسازيوس الفقيه القائونى الفمليع وعلماء أمثال بركهاعر 
و ريثمو س ورواءن ووعفيلئج . وأنسدا ف فيينا 2 بأموال زوده مأ 
ما كسمليان : أكادعية لاشعر أصبحت فما بعد قسما ترما من الدامعة بعيش 
فلا الأساتلة والطاهية مع فى البرك 7 ويئهضان بالعمل ذاته . ويبدو 
أن سياس حسر عقيدته الديلية فى خلال دراساته : فقّد أثار مثل هذه الأسكلة : 
« هل نحا الروح بعد الموت ؟ ) و «١‏ هل هناك إله حقاً ؟ » وى أسفاره 
اصطحب ماذج كشرة من الحنس اللطيف ولكنه لم يصحب واحدة منون 
إلى المذبح » وانتبى أمره إلى أن يقول فى غبطة ؛ «١‏ ليس هناك تتعث الأشمس 
أحلى من عذراء جميلة ببن ذراعى رجل تبدد مومه » . 

ولقد انتشر هذا الاتحلال المريب وأصبح بدعة بن علماء الإنسانيات 
الآلمان فى العقود الأخيرة قبل لور ء وكتب ايو باذهيسى وررواروزررات وم10م م1 
١‏ الاستشبهاد المسيحى ) ( ١8١54‏ ) بلغة لاثينية سليمة » وقاك فيه وني قِ 
اجون أكثر مما قلده فى الشكل » وتضمن خطابات حب من الدلية إلى عيسى » 
ومن مريم العذراء إلى الآب المقدس » ولكى يقرن الفعل بالفول عاش فى 
انحلال مثل نشلينى وفاق فى الشراب جميع من نافسوه ولم ير بأسا فى أن يفرغ 
ف بطنه دلوا من الحعة فى جرعة واحدة . 

ومهما يكن من أمر فإن كوترادوس موثيانوس روفوس استطاع أن 
يوفق فى رفق ببن مذهب الشلك والدين ؛ولقد اكتنى بعد أن فرغ من الدراسة 
ف ديفئتر وارفورت وف إيطاليا : لصب دينى متواضع فق جوئا ووضع 


على بابه هذا الشعار : « أما السكون المقدس السعيد ؛ عازنومةء! مادء8 : 
وحمع حوله الطلبة المعجين وعلمهم وأن يقدروا أحكام الفلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه حذرهم» بأنهم تحب أن فوا شكوكهم 
ف العقيدة المسيحية عن الدمهور بالإقبال بأساوب مهذب على إقامة الشعائر 
والمراسم الدينية وقال : « إننا لا نقصد بالإعان مطابقة ما نقول اواقع بل 
نعنى رأياً بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة » . 
واعترض على إقامة القداس للمونى باعتياره أمراً لا فائدة منه وعلى الصيام 
باعتباره شيئاً غبر مرغوب فيه وعلى الاءعئراف السرى باعتباره عملا يثثر 
الارتباك . را أن الكتاب المقدس محتوى على حكايات خرافية كثيرة مثل 
حكاية يونان وأيوب » ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقاً على الصنيب ! فقد 
كاناليونان والرومان مسيحيين دون أن يحسوا ما داموا قد عاشواف استقامة؛ 
وليس من شك فى أنهم ذهيوا إلى ابدئة . ويجب أن يكون الحكم على العقائد 
والشجائر مبنياً لا على أساس دعاواها ار فية ولكن على أساس 5 ثارها 
الأخلاقية . فإذا كانت ترق بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن تقباها الخمهور دون مناقشة » وطلب موتيائوس من مريديه أن يعيشوا 
حياة طاهرة : وأقسم فى سنواته الأخمرة قائلا : لسوف أحول دراسانى إلى 
ودع وان أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو المؤرخمن إلا ما يرق بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات شفه بركات 
الكنيسة (5؟6١1).‏ 

وليس من شلك فى أن استياء المحافظن من مذهب الشك الذى شاع ببن 
علماء الإنسانيات المتأخرين قد بلغ عنفوائه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحهم صدراً فقد لاحظ جوهانس رويلين التقليد الذى درج عليه الناس 
فى العصور ا!وسطى من جمع المعارف هن اثنى عشر مركزا بفضل انتشار 


اللغة اللاتينية باعتبارها لفة التعليم فى أوربا الغردة . وى مدرسة النحو:بلدته 


فورتسهاموق جامعات فرادن,ورج وباريس وبازيل وأورليائز وبواتييه. وق 
لييز وميلان وفلورنسا وروما تابع دراسة اللاتيئية واليونائية والعيرية 
والقانون عهاسة تصل تقربا إلى حد التعحصب :ولقد غير اسمه على عادة علاء 
الإنسانيات الآللان وهو مشتق دن كلمة لاع ول 31" الآلمانية ععبى يداخن ل 
إل 0 المأدوذة هن كامة هسم اليونانية بمعنى التدخين . وألف وهو 
فى العشرين من عمره معجما للغة اللاتيئية طبع مراث . وق روما أعطاه 
. جوهانس أرجيروبولس قطعة صعبة من كتاب المرارخ ثوسيديدس ليترجها ) 
فا كان من روعلين إلا أن استجاب فوراً حتى صاح البرنانى العجوز : 
« الآن يفر اليونان وراء الآلب » . ولم يكن الطالب الشهم يترك سحاخاما يمر 
دو 3 يتعلم لك شيا دن العمر بهة ع ويز عم موثيانوس أنه مهم أن رو يلين 
أعملى دارساً مروديا عشر قطع ذهبية ليشرح له معنى عبارة عيرية» و ربماكان 


هذا حلم عالم بالإنسانيات . 


وأقنع بيكو ديلا سيراندولا ٠.‏ رون أن ملسن يكن كابال . 
وبمقارنة ترجحة جيروم للعهد القديم بالنص العبرى الأصلى أشار «كابليو » 
إلى كثشر من الأخطاء فيا اعتاد علياء اللاهوث الاستشهاد به كنص لايرق 
الشلك إليه . وعند 1١‏ بلغ الثانية والثلاثين من عمره عين أستاداً العرية فى 
جامعة هيد هرج . وليس من شلك فى أن معسج, اللذة الممرية وكتاب قواعد هذه 
اللغة الالذين أنفهما قد أتاحا دراسة الاغة العيرية والعهد القديم على أساس 
علدرى وأسهما فى أن يكون لاككتب المقدسة المدولة بالعيرية تأثير قوى على 
الفكر الر وتستائق . / ١‏ 

وسصجدمب إتشيجابه بالعير بة شا فشيياً شغنه بالكلاسيات » فقد كتب 
يقول « إن الاغة العيرية لم يسها الزيف وهى جامعة تؤثر الإيجاز إنها اللغة 


الى ولو 5 لد مالك وهى الى تحدث .با الانسان لاحملا كه وسجها أو سحه ) 


واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء در اسائه خميعاً وإذا كان قد شاءها قليل من 
التصوف فإنه قدم كل كتاباته وتعالمه بإخحلاص إلى سلطان الكنيسة . 


وتحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعلت منه بطلا لعصر النهضة 
الألمانية » إذ حدث فى عام 4 أن أصدر جوهانس بغيفر ك5ورن » وهو 
حانحام ول إلى قسيس » كتاب « مرآة المهود /أ دان فيه اضطهادهم و برأهم 
من الحرائم الاسطورية التى شاع اتهامهم مها ولكنه حم فى الوقت نفسه 
على أن يتخاوا عن إقراض النقود وعن التلمود وأن يدخلوا فى المسيحية 
وقدم إلى الإمبراطور ب وكان يوئازره فى ذلك رهبان الدوميئيكان ى 
كولونيا - توصية بمصادرة حميع الكتب العير بية ما عدا العهد القدمم : فأمر 
ما كسمليان يتسلم جميع كتب الأدب اللمودى » التى تنتقد المسبحية إلى 
بفيفر كور لكى تفحصها جامعات كواونيا وارفورت ومايئز وهيدلرج 
وجاكوب فان هوجسترايتن رئيس مح-ة التفتيش فى كواونيا ورويخلين 
بفضل تضاعه ف اللغة العبرية » وأشار الجميع ماعدا رويخلين بمصادرة 
الكتب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأفلية الذى بمثله رو يخلين أله معلم 
من معالم تاربخ النسامح الديبى » فقد قسم الكتب | إل سبع طوائف ظ 
إحداها يتكون من أعمال تسخر صراحة من المسيحية وهذه يجب أن حرق 
أما الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علبها حتى ولو كان هذا للحرد 
أن لما ة قيمة كبرة باللسبة للمعرفة المسيحية . وقال بشيفر كورن إن 
للموود 5 فى أن تكورن لم الخرية فى الرأى كواطنين بالإمير اطورية ولأنهم 
لم يرتبطوا بأى التزام نحو المسيحية . 

وعدي رو يخان ف رسائلء الخاصة عن بفرمر كورن فقال إنه « حمار ) 
لم يتيس له أن بحسن فهم الكتب 'تى اقترح إتلافها . وكان رد بغيفر كورن 
على هذه الماملات أن أصسر كتاب ٠‏ مرآة اليد ) ؛ وقد هاجم فيه رو يلين 


وعده أداة رشاها البرد . فرد عليه رويضخلين طلعئة بطعئة وأصدر كتاب 
( هرآة العين الذن. أثان عاصفة بين امحافظين . وشكات كايءة اللاهوت 
فى كولون؛ إلى رويغلن أن كناك قن أسيول “لبوق “كقر 1 بوطالبية أن 
يسحبه من التداول . وحرم ما كسمليان بيعه فاستغاث رويكلين بالبابا ليو 
العاشر فأحال الأمر إلى مستشارين #تلفن فقّرروا أن الكتاب لا ضرر 
لير إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسائيات حوله 


7 يعد ره 


أنه لق يلس «روتفلن اع أذ 


وق غضون ذلث ايم شيفر كورن وأنصاره 2 رهبان الدوميئيكان 
رو لحلان أمام محكمة التنتيش فى كولونيا بأنه كافر بالمسييحية ونعائن لعهدها ؛ 
فتدحل كببر الأساقفة وأمر بإحالة القضية إلى روما التى أحالتها بدورها 
إلى كد لمميار الأسقفية فير القذين] ا بن تحلين ٠‏ ولكدا أ الدو مينيكان ورم 
إى روما وامرت الكليات الجامعية فى واونيا وارفورت ومايئز واوفان 


وار بن بإحراق 5< روياين 0 


رإنه لأمر عجيب - ودليل مبين على الحيوية الثقافية فى ألانيا فى هذا 
العصر أن يتصدق للدفاخ عن رو لين عاد كبر دن المثمورين وقتذاك : 
أرأز موس وبر كهارعر وبويتنجر وأويكولا «بادوس البازيى وفيشر أسف 
روشستر وأواربخ فون هوئنودوتيانوس وايوبان هس ولوثر وميلالكستون: 
بل ودافع هنه بعس كبار رجال الدين من أنصار علماء الإنسانيات كما 
تان الخال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الامبراطوريون الختارون والأمراء 
وثلاثة وحمسون مديئة تأييدهم ارويكلين . وجمعت رسائل من المدافعين 
ضنه وأشرات . وذلك مثل « رسائل من رجال مشمورين إلى يورحنا رو يخلين » 
مااناعيغ؟]آ تتعصتحطه[ 0ه عقاماقام ممألا اليارة 9 © , وى عام هأاها 
أصدر علماء الإنسائيات كتابا أشد خطرا هو صفسة 94 ( آآخر الصفحة ) 


أى رسائل من رجال مغمورين إلى الأستاذ المبجل أورتونيوس 
جراتيوس أستاذ الأدب ق كولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظم رسائل 
فى تاريخ الآأدب . وأحرزت نجاحا كبيراً إلى حد أن طبعة موسعة صدر ته 
منها عام 1815 ثم نشر ملحق لها بعد عام . وادعى المولفون أنهم رهبان 
أتقياء معجبون بجراتيوس وأعداء ارويلين » وأحفوا شخضياتهم تحت أسماء 
مستعارة عجيبة - نيك و لاوس كابر يمولحيوس ( -" - لين لماعز ) 
ويوهانس بيليفكس ( صانع اللحلد ) وسيمون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أونكبرونك . واشتكى الكتاب من السخرية التى وبجهها 
إلهم الشعراء ( كما كان يطلق على علماء الإنسانيات الألمان ) وذلك بلغة 
لاتينية أسيئت صياغتها عمدا ء قلدوا فيها أسلوب رجال الأديرة » وطالبوا 
فى إلخاح بمقاضاة رويخلين : وف الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أخلاقهم وغلظة عقوم : وناقشوا مسائل تدعو لاسخرية فى رصانة على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشهدوا بآيات من الكتاب المقدس 
لتخفيفئ العبارات البذيئة ‏ وسخروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
وبيع صكوك الغفران وتبجيل محلفات القديسين ومن سلطة البابا » وهى 
الموضوعات نفسها التى تناولها الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الأدبية فى ألمانيا فى التعرف على شخصيات مؤلفى هذه امجلدات : ولم يسلم 
الناس إلا فما بعد بأن كروتوس روبيانوس الارفورق وهو أحد مريدى 
موتيانوس ٠‏ قد كتب معظم ما ورد بالطبعة الأولى وأن هوتن كتب معظم 
ما ورد بالملحق . ومميز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رويخلين ولكنه أحل له نفقات محاكة سبرير ( 197١‏ ) » والسحب 
رويخلن وهو شيخ منبوك القوى فى الخامسة والستين ليعيش فى الغمرات 
ونسبه الناس بغر صخب فى تمار تألق الإصلاح الدينى . 


واختقت حراكة علماء الإنسانيات الألمانية بدورها قَْ هع هذه النار 
الف امفيك كل شبىء وتعرضت رب شعواء من معظ الحامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح الديى الذين دخلوا معها ف صراع دن اجل الوياة م 
ناحية أخرى » فدحموا قضيتهم بعقيدة دينية ركزت على خلاص الروح ف 
العالم الآخر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فها 
الحضارة الكلاسية أو بصاحون من أحوالم ق هذه الهياة الدنيا » وحكم 
علاء الإنسانيات الألمان على أنفسهم بالمزيعمة عندما فشلوا فى الارتقاء بالأدب 
اليونانى إلى مستوى الفلسقة اليوثانية . 


وبالدخول فى جدل عقم أو الإغراق فى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت » لم يتركوا أعمالا عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاجم 
النحاس الأصفر » سرعان ما طويت فى غياهب النسيان . ومع ذلك فن 


التى كان رويْلين يؤمل أن تكون « أثرا خالدا له يبقى أكثر من 


يدرى أن لوثر كان يحرئ على أن يطلق قذائفه التى تشبه قذائف داود 
على تيتزل والبابوات إذا لم يكن عمل ألمانيا قد تحرر إلى حد ما من الرعب 
من أنصار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على يد علماء الإنسانيات . لقد كان 
أتباع رويخلين وموتيانوس أقلية قوية فى أرفورت حيث درس لوثر لدة 
أربيع سنوات وأصيح أعظ شاعر ألاى فى هذا العهد وتغذى بلبان علم 
الإنسانيات رسولا متحمسا للإصلاح الديى . 


٠‏ - أولريخ فون هوتن 
لم يكن هناك عمالقة فى علم الأدب الألمانى فى هذا العهد قبل لوثر » 
إذ لم يكن هناك سوى حروية وخخحصب عجيبين + وكان الشعر يكتب ليقرأ 
جهرة ٠.‏ ومن 9 كان يلق ترحيباً ى الكوخ وف القصر . واسثمر تمثيل 


مسرحيات العشاء الربانى وآلام المسيح » التى يغشاها ورع شديد مموه ياهتّام 
فوى بالفن الدرابى . 

وما أن حل عام ١40٠‏ حتى كانت الدراما الشعبية الألمانية قد نحولت 
و التعلق بالدنيا إلى حد كبر . وتضمنت حتى فى خلال العثيليات الدينية » 
هزليات ساذجة » وأحياناً اضهة ؛ من ( الفارس » ؛ وشاع المرح فى الأأدب 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره فى ألانيا وقتذاك » وهو المخادع 
الحوال » ( ومعنى اسمه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من حيله المرحة عابى 
أو قسيس ؛ فوعام ١817‏ نشرت نوادره وأظهر العصر والأدب بل والفن » 
الرهبان والقسس وهم يسحبون إلى جهنم ٠‏ وازدهر المجاء ف ججميع 
الأشكال الأدبية . 

وأشد هجاء فى هذا العهد تضمنته مسرحية سفيئة الحمق بقلم سباسقيان 
برانت » ولم يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
أستاذ فى القانون والأدب الكلاسى فى بازيل ؛ فقد تخيل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فها بعد اسم سفينة ) مزوداً برجال بلهاء وبحاولون أن 
يشقوا عباب بحر الحياة » ويحاول أبله وراء الآخر أن يسير فى اختيال على 
المسرح » وتتحمل طائفة تلو أخرى سوط لذعات كلات الماى الغاضية ب 
الفلاح والميكانيكى والشحاذ والمقامر والبخيل والمرالى والفلكى والمحاى 
ومدعى العلم وامحتال والفيلسوف والفسيس . ومثلت المسرحية أيضآً زهو 
الرجال الحشعين وكسل الطلبة وخسة التجار وخيانة الأجراء ‏ كل هؤلاء 
ينالون نصيبم من الضربات » ويحتفظ برانت باحترامه للكاثوليكى الورع 
المستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة في الحكاية» وحاز الكتاب قصب السيق في غرب أوروياء وترجم 


اا دج # ل ناد .5) 


إلى اثنتى عشرة لغة » وكان أوسم الكتب انتشاراً فى هذا العهد بعد الكتابه 
الملقدس . 

وإذاكان برانت قد مس بسوطه رجال الدين برفق فإن توماس مورنر » 
وهو راهب فر نشسكانى » هاجم الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مبجاء 
مقنع فاق فى حدته وغلظته وذكائه هجاء برانت . ولقد قال مورثئر إن القس 
بعنى بالمال أكثر مما يعنى بالدين» وهو يتملق رعايا أبرشيته من أجل الحصول 
على كل دانق,ثم يدفع مقداراً مما جمعه إلى الأسقف التابع له ليسمح له باتخاذ 
خليلة » أما الراهبات فإنبن بمارسن الحب خفية » والراهبة التى تنجب أكير 
عدد من الأولاد تختار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر فإن مورثر اتفق 
ف الرأى مع برانت على وجوب الإخلاص اكنيسة واتهم اوثر بأنه أشد 
بلاهة . ورثى لضعف الإيمان عند المسبحى والفوضى الشاربة أطنابها فى العام 
الدينى » وذلك قى قصيدة «ثرة بعنوان ( ضعف الإيمان عند المسسحيين ). 


وإذا كانت الشعبية المائلة الى -حظيت لبا هذه القصائد الطسجائية قد 
أماطت اللثام عن الاحتقار الى يكنه حتى الكائو ليكيين اغلصين لرجال 
الدين » فإِن أدب الهجاء العنيف الذى تميز به أواريخ فون هوتن قهفى على 
كل أمل فى أن تصاح الكئيسة من نفسهها » ودعا إلى الثورة الصربحة , وقد ولد 
أولربخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فرالكونيا؛وعند ما بلغ الحادية عشرة 
من عمره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهبا , وبعد وضعه بسث 
سنوات نحت الاختبار هرب ( ١5١6‏ ) وعاش عيشة طالب متجول وأشول 
يلف الشعر ويلق القصائد يستجدى مها العيش » وكثير؟ ما يقضى ايلة 
بلا مأوى » وإن كان لا يعدم الوسائل لطارسدة فتاة العرام وق فتاة ترركت 
بصمتها فى دمه . وأنبكث الحمى جسده أو كادت » وكشر ما كانت نشل ساقه 
البسرى من أثر القرويح والآورام؛وكان حاد الطبع يستثار بسرولة ؛ مثله فى ذلك 
مثل كل عليل ؛ ومع ذلك وجده أيوبان هسى همبوبا انا هو ؛ واصطحبه أسقف 


كريم إلى فيينا حيث رحب به علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إيطاليا . ودرس ف بافيا وبولونياء وصوب قذائف من القصائد الساخرة 
ضد البابا جو ليوس الثانى » وانضم إلى جيش ألمانى من الغزاة لكى يحصل على 
الطعام » ثم قفل أدراجه عائدا إلى ألمانيا وهو فى أقصى حالات الإعياء . 
وابتدم له الحظ إلى حين فى مايتز : فقد كتب قصيدة مدح فى كبير 
الأساقفة الشاب ألبرخحت فتلتى منه ٠٠١‏ جيلدر (0٠0٠٠ره‏ دولار ؟) اعترافاً 
بالهميل . وكان بلاط ألرخت وقتذاك يعج بعلاء الإنسانيات» وكان الكثشرون 
منهم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . وبدأ هوتن هناك 
يكتب مقالته فى كتاب « رسالة من رجال مغمورين )» والتبى هناك أرضا 
بارازموس » وخلب العالم الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره . وبدأ 
مرة أخرى ينشد مهس إيطاليا مستعيناً بالمال الذى حصل عليه من ألترخت 
والمعونة التى تلقّاها من والده الذى رق اله » وكان فى كل محطة بتوقف فأ 
ينسئ طائفة علاء اللاهوت والرهبان المنافقن الفاسدين . ١‏ وأرسل من 
عاضة البايوية إتقاوا إلى كروتوس روهاتوس هذا نصده أرج و أن تتخل 
يا صديى عن رغبتك ف مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناك لم يعد موجودا ... 
قد تعيش من السلب والنهب » وقد ترتكب جرعة قتل أو تنتبك حرمة 
المعابد ... وقد تعريد وتسنسل للشهوات وتذكر وجود الله فى السماء » ولكن 
إذا أتبت إلى روما محملا بالمال فثق بأنك ستلتى من الناس أعظم احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن فى وسعلك أن تشترى الوق فى أن 
ترتكب ماشئت من الحطايا فى المستقبل »وليس من شلك فى أناث تكون معتوهاً 
لو تمسكت بالأخلاق الطيبة ؛ فالناس العقلاء سيكونون أشراراً ؛ . 
وى سذرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ١6117‏ ) طبعة جديدة من 
رسالة فالا المدمرة عن ( هبة قسطنطين » الحيالية » وأكد للبابا أن أغلب 
أسلافه من البابوات كالوا طفاة مستيدين ولصوصا]ً ومغتصبين » وأنهم حولوا 


الخزاء فى العالم الآخحر إلى دخل لأنفسهم » وقد وقع هذا العمل فى يد لوثر 
فزاد من سخطه على البابوية . 


وعلى الرعم مما تشم 4 كثير من قصائد هوتن من عنف وقدح ) 
فإنما حققت له شبرة موزعة على أنحاء ألمانيسا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام 16117 أضافه كوتراد بريتنجر قى نورميرج وتوج ماكسمليان » بناء 
على اقتراح هذا العالم الثرى » هوتن أمراً للشعراء . وألحقه ألمرخت 
وقتذاك يخدمته الدباوماسية وأرسله فى بعئات مهمة وصلت إلى باريس . 
وعندما عاد هوتن إلى مايئز ( 1814 ) وجد ألمانيا ى ثورة سبب مثالات 
لوثر عن صكوك الغفران » ولايد أنه ابقدم عندما رأى صاحبه كبير الأساقفة 
الممستهين بالأمور متورطاً فى موقئ لا مسد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
اه جسبورج اواجهة الكارديئال كاجيتان » وليدفع عن نفسه مهمة 
المرطقة , وتردد هوتن : فمّد كان مرتيطا » عاطفيا وماليا » يكبير الأساقفة. 
ولكنه نين بنداء الحرب ف دمه فامتطى جواده وسافر إلى 5-6 ش 


نه الكنينة لمان 


ترى كيف كانت الكنيسة الألمانية فى شباب لوثر ؛ لقد ظهرت إشارة 
في استعداد كبار رجال الدين أن يتقباوا النقد الموجه للكئيسة ونقادها . 
وكان هناك بعض الملحدين المشئتين ضاعت أساراهم فى تمرات الزهن ؛ ويذكر 
ارازموس ١هناك‏ بيننا أناس إعتقدو ن مثل أبقراط أن الروح تموت مع اللسدم» 
ووجد بعض المتشككين ببنعلماء الإنسائيات » ومتصوفون ألكروا ضرورة 
الكئيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان » وأكدوا التجربة الديثيسة 
الباطنية كبديل للشعائر والقربان المقدس » وكالت هنا وهناك جبوب صغيرة 
من الولدانيين الذبين أنكروا التفرقة بين القسس و العامة » وكان فى شرق ألمانيا 


بعض المسيين الذين وصفوا ابابا بأنه خصم للمسيحية » وق ايجر دمغ 
أخوان هما جون وليفين بن أوجسبورج صكوك الغفرانت ووصفوها بأنها 
أمر يدعو إلى السخرية ( 1455 ) . 


وأعلن -جوهان فون فييل » وهو أستاذ من ارفورت + فى 
مواعظه أن الحير و الاختيار بفضل الله » ورفض الاعتراف بصكوكه الغفران 
والقربان المقدس والصلوات للقديسن وأعلن : « إلى لأحتقر البايا 
والكنيسة وامحالس ولا أعبد إلا المسيح » . وأدانته ممكمة التفتيش عفتراجع عما 
قال » وماث ف السجن )١48١(‏ » وقد ناقش فيسيل جانسةورت » الذى 
اشتهر خرياأ باسم جوهان فيسيل ؛ الاعتراف والحل » وصكوك الغفران 
والمطهر » واغذل من الكتاب لمقدين الحكم الوحيد على العقيدة وجعل الإيمان 
المصدر الوحيد السخلاص » وإذن فهانحن أولاء أمام لوثر فى حملة . وق عام 
9ل قال لوثر : او كنت قرأت مرئلا'ث فيسيل من قبل لظن أعدانى أن 
لوثر قد اقتبس كل شىء منه » إذ أن آراءنا تتفق إلى حد كبير ) . 


ومع ذلك فإن الدين فى حملته كان يزدهر فى ألمانيا » وكانث الغالبية العظمى 
من الئاس محافظين » وكانوا أتقياء بين مخطاياهم وكثوسهم » وكادث الأسرة 
الألمانية أن تصبح كنيسة فى ذائها » إذ كانت الأأم تقوم بمهمة الواعظ والآأب 
بقوم بدور القسيس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة » وكانت كتب 
الأسرة الحاصة بالتعبد لا يلو منها بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فكالت توفر شم كتب مصورة «ربمعمبيوم وزلط8 تصور قصص المسيح 
ومريم والققديسن »؛ وكانت صور العذراء عديدة كصور عيسى » والتسابيح 
ثتلى فى كشير ن التكرار المشوب بالأمل . وأسس جاكوب 6 عضو 
محكمة التفتيش حمعبة من الرهبان لتكرار تلاوتها » وثمة صلاة ألانية نية 'كان” 
تخاطب الثالوث الوحيد الماموور : « المحد للعذراء والآب والابن ؛ . 


وكات بعض رجال الدين متدينين كالناس » ولابد أنه كان هناك بعض 
القسس اغغلصين للعقيدة ‏ ولو أن أسماءهم قلما كانت تسمع وسط ضجيج 
الشر ‏ .»كن أن ينشروا مثل هذا الورع الذائع أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأبررشية » حظية أو زوجة يعترف بها القانون العام . 
ولكن يبدو أن الألمان الذين لا يمشون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع باعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابإنسى » ثم ألم يتمرد البابوات 
أنفسهم فى هذا العهد الذى شاعت فيه الشهوات على العزوية ؟ أما بالنسبة 
لرجال الدين النظاميين » وهم هؤلاء الذين نعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فى الدير » فإن كثيرا من طوائفهم شغلوا أنفسهم وقتذاك بالإصلاح الذانى 
الحاد . وقد استقّر رهبات البندكتين ق ثىء من رغد العيش بالدير ونعموا 
بالعرف الدنيوى » واستمر رشان التيوتون قف انملاطم الأخلاق وقساوامم 
العسكرية وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبان الدميئيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأو غسطينيين عادوا إلى التزام قواعدهم وقاموا بأعمال كثيرة 
فى مجال الير العملى » وكان الزهاد الأوغسطيئيون أشد الرهبان حماسة 
لهذا الإصلاح الديبى » وكانوا فى الأصل نساكا أو رهبانا زاهدين ولكلهم 
مجمعوا فيا بعد طوائف وحافظوا ى إخلاص واضح على عهودهم, الرهبانية 
من تقشف وعفة وخضوع »وتعلموا إلى درجة تكى لشغل كثير من كرامى 
الأستاذية فى الحامعات الألمانية . وكانت تلك هى الطائفة التى اخختار لوثر 
أن ينتمى إلها عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانغاسهم فى النحم الدنيوى . فقد كان على بعض الأساففة 
والرهبان أن مويمنوا على افتصاد مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الكنيسة 
وإدارتها » وكانوا سادة إقطاعيين متوجين أو مكللين » غير أنهم لم يكوئوا 


دائماً متساحين » وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلومهم 
بالدنيا لاكرجال نذروا أنفسهم لعبادة الله » ويزعم الرواة أن كثيرا منهم 
كانوا يذهبون ف مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى مجادس الدايت الإقليمية 
أو الاتحادية . وقد نحص جوهانس جانس » وهو بطربرك كاثولبكى متعلم 
وموئرخ مساوئ الكنيسة الألمانية قبيل عهد الإصلاح الديى » ولعله كان 
قاسيا .جدا فى حكه فقال : 


« إن التناقض بين الشيام بالتقوى والحشع الدئيوى » بين الزهد الورع 
والغاس النفع الذى يتناق مع الدبن » يبدو بوضوح ببن صفوف رجال 
الدين كا يبدو ببن طوائف امختمع الأخرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح كانا يلقيان إهالا تام من كثيرين من القسس ورجال 
الدين .. واستشرى الشح واللحطيئة الفادحة ببن رجال الدين من جميع الرتب 
والطوائف فى تمرة تلهفهم على زيادة الموارد الدينية والدخول والضرائب 
والأجور العائدة إلى أقصى حد » وكانت الكئيسة الألمانية أغنى الكنائس 
فى العام المسيحى » ويقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضى ف البلاد 
كان بن أيدى الكنسة ؛ وأدى هذا إلى أمر يستحق" اللوم بن السلطات 
الدينية » إذ أعحذث تنشد دائماً ممتلكاتها وكانت مبالى الكئيسة ومؤسساتها 


أُسثو صب أكير ججرء مدن الأرض فى كثير من المدن . 


وف قلب الهيئة الكهنوتية ذاتها كان هناك أيضا تنافض ملحوظ ف الدخل ؛ 
فق د كانت الطوائف الدنيا من رجال الدين ف الأبرشيات » الذينكانوا يستمدون 
رواتهم الاسمرة فقط من ضرائب العشور غير الثابتة ؛ يضطرون ف كثير من 
الأحابين ‏ بدافع المسغبة ؛ إنلم يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بنجارة لا :تفق بتاتاً مع مناصبهم » وكانت تعر ضهم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشيائهم » ومن جهة أخرى فإن الطوائف العليا من رجال الدين كانت 


تنعى بئراء فاحش لا حد له » وكان كثير من رجالا لا يعانون سيتا هن وشخر 
الضمير فى التظاهر بطريقة ممقوتة تثبر غضب الشعب وحسد الطبقات العليا 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجأرت الأصوات بالشكوى ق كل 
مكان من الار تزاق المهين بالمقدسات .. ومن المجالغ الضخمة التى ترسل 
على دفعات » ومن الضرائب التى تدفع للبابا من الأرباح السنوية » ومن 
مال الرشوة . 

وبدأ إحساس مربر بمقث الإيطاليين يتفشى شيئاً فشيشاً » حتى بن رجال 
من أمثال كبير الأساقفة برتولد فون هنييرج عممن كانوا أبناء تخلصين للكنيسة 
المقدسة . وكتب يقول فى اليوم التاسع من سبتمير عام ١495‏ : ( يجب على 
الإيطاليين أن يكافثوا الألمان على خدماتهم وألا يستئزفوا دماء اليئة الكهنوتية 
سلب الذهب على دفعات ) . 


وكان من الممكن لأمانيا أن تختفر لأساقفتها تعلقهم بالدنياء لى أنها أعفيت 
من ادعاءات اإبابواتث ومطالهم » وقد استاءت روح القومية الناهضة من 
مزاعم البابوية أنها لا تعتير أى إمير اطور حا كا شرعيا إلا إذا أيده البابا » وأن 
من حقها خلع الأباطرة والملوك إذا أرادت . واستمر الصراع قاماً بان 
السلطتين الزمنية والدينية على التعبيئات ف المناصب وعلى تداثدل الاختصاصات 
بين القضاء المدنى وانهاكم الأسقفية » وعلى حصالة رجال الدين من تطبيق 
حميع النشريعات المدنية تقريياً . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وحسد 
لممتلكاث الكنيسة الغنية » وأسف رجال الأعمال لآن الأديرة التى تطالب 
بالإعفاء من الضرائب :نافسهم فى مجالس الصناعة والتجارة . وكان النزاع 
فى هله الرحلة قائماً على أمور مادية أكبر مما هو قائم على ا“«تلافات ديلية ؛ 
وهاهو مؤرخ كاثوليكى آخر يقول : 


« كان إماع الرأى فى ألمانيا أن المحكة الرومانية ركزث الضغط ف هسألة 


الضريبة إلى درجة لا تحتمل . . . . وارتفعت الشكوى مرة بعد أخرى من 
أن مستحقات امحكمة العليا والضسرائب التى تدفع ابابا من أرباح العام . . . 
ونفقات الرساءة للكهان قد زيدت بلا ميرر أو توسع فا بطريقة غير قانونية» 
وأن صكوك غفران جديدة كثيرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد» وأن 
ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم حولت إلى 
غرض أنخر . بل إن رجالا كرسوا حياتهم للكنيسة واحكمة البابوية . 
كثشرا ما أعثنوا أن شكاوى الألمان من روماكانت فى معظمها قائمة على 
أسادي سام من وجهة النظر المالية ١‏ , 

وف عام ١401/‏ وجه مارئن ميير رئيس الوزراء خطاباً غاضباً الخص فيه 
المتاعب التى تعاتى مما ألمانيا من جانب المحكة الرومائية قال فيه : 

إن اعتيار البطاركة كثير أ ما يفجل دون داع وحتفظ بالمراتب الرفيعة 
والمناصب لاكرادلة وأمناء سر البابا » وهاهو الككارديئال بيكواوميى نفسه 
قد مننح أرضاً براءحا ف ثلاث مقاطعاث أمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها 
من قبل . كانت الوعود بالمناصب والإقطاعيات تبذل بلا حساب » وكانت 
الخزية والضريبة تجمع بالتعسف »؛ ولا يمامح المدينون مهلةللسداد ومن المعروف 
أن الضرائب التى تجبى كانت أكثر من المبالغ المستحقة » وكانت الأسقفيات 
تمنح لا لأكثر رءجال الدين -جدارة بل لصاحب أكبر عطاء . وكانت صكو كه 
غفران جديدة تصدر يوميآ » وضرائب عشور لاحرب تقرض دون استشارة 
البطاركة الألمان لالغرض إلا جمع المال . وكانت القضايا التى ينبغى أن تعرض 
ف الوطن حول بسرعة إلى المحكمة الرسولية» وقد عومل الألمان كما لو كانوا 
رابرة أغبياء وأغنياء واستازفت منبم الأموال بألف حيلة ماكرة . 
وقد ظللت ألائيا سئوات طويلة تتمرغ فى التراب تنتحب على فاقتها ومصبر ها 
لحرن » أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتمخلصوا من نير 
العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة , 


وعندما أصبح الكردينال بيكولوميى عام ١508‏ البابا بيوس الثانى ؛ 
«واجه هذا التحدى ؛ فطلب من دبيير فون ايز بورج مولغ ددور؟؟ جيادر قبل 
أن يؤيد ترشيحه لمنصب كبر أساقفة مايئز (9ه14) » ها كان من ديير 
إلا أن رفض دفع المباغ 007 نجاو ز كل ما كان يدفع من قبل » فأصدر 
البابا قراراً نحرمانه من غفران الكئيسة ؛ ولكن ديثر نجاهل هذا الحرمان 
وأبده فى هذا بعض أمراء من الألمان » وعهد ديثر إلى محام من نورمرج 
يدعى جريجور هامرج بإثارة الرأى العام انح المجالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هايمرج إلى فرنسا لرفع دعوى جماعية ضد 
البابوية» وخيل للبعض فترة ما أن الأم الشهالية سوف تتنصل من الولاء 
لروما » ولكن عملاء البابا انئزعوا من استركة الواحد بعد الآخحر من أنصار 
ديئر وعين بيوس مكاله أدولف الناساوى . واشتباك جيشا الأسقئين فى 
حرب ذهوية هزم فهبها ديثر » ووجه إلى الزعماء الألمان محذيرا بأنهم مالم 
يقفوا معا فإنهم سيسامون الحسف والضم واحدا بعد الآثر . وكان هذا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى التى طبعها جوتشرج . 

ولم يبدأ استياء الألمان مدا النصر الذى أحرزه البابوات » وبعد أن 
حول مبلغ كبير من المال من ألمائها إلى روما فى اليوبيل عام ١6٠١‏ طالب 
مجلس الدايت فى أوجسبورج بنضرورة إعادة هذا القدر من امال إلى ألانيا , 
وشكا الإمبراطور ماكسمايان من أن البابا سحب من ألانيا دشحلا يزيد ماثة 
مرة عما يستطيع هو نفسه أن يجبيه مها . وف عام ١5١٠١‏ © وكان وقتذاك 
فى حالة 00 البابا يولبوس الثالى ؛» طلب من عام الإنسانيات ومفيائج 
إعداد قائمة بشكاوى أمانيا ضد البابوية» وفكر فى فترة من الرمن أن يقارس 
فصل الكئيسة الألمانية عن روما » ولكن وبمفيلئج أثناه عن عز مه يحيجة أله 
لن يجد تأبيدا داثماً من الأمراء » ومع ذلك فإن كل النطورات الاقتصادية فى 
هذا العهد مهدت لثورة لوثر , ولبس من شلك فى أن اشثلافا فى المصالح 


المادية هك الم الإصلاح الدببى قُْ ألما نيا 3 قطااب الآلمان بوضع سول أتدفق 
الأموال الألمانية إلى إبطاليا » أى إلى نمضة إيطاليا تمول الشعر والفن بالذهب 
الوارد من وراء جبال الألب . 


وواتجمبت حركة المعاداة لرجال الذين الورع بين الناس . وهاهو راع 
أمين يكتب ١‏ ان روحاً ثائرة من الكراهية للكنيسة ورجال الدين قد تفشت 
بين اللتاهير فى ممتلف أرجاء ألمائيا . . . إن صيحة الموت للقساوسة « الى 
طالما ترددت قن السر فيب أصيذت الآن كلمة الشن الف تردد كل يوم ) . 
كان هذا العداء المعروف حاداً إلى درجة أن محكمة التفتيش التى ارتفع 
شأنها وقتذاك فى إسبائيا كانت لا تكاد جر على إدانة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتيباث عنيفة اللهجة حافلة بالهجوم على الكنيسة » وكان رفيقاً 
بالكنيسة الألانية بقدر ما كان عنيفاً على الككرسى الأسقنى الرومالى . 


وانغم بعض الرهبان والقساوسة إلى حملة اهجوم » وأثاروا أبرشياتهم 
صل الترقفب الذى يعيش فيه كيار رجال الدين . وأسداء الحجاج العائدون من 
يوبيل عام١٠6١‏ إلى أمائيا بقصص فظيعة ‏ ومبالغ فا ى كثير من الأحيان 
عن البابواث المن<لين والسموم البابوية وصعخب الكرادلة وعن وثاية وخحسة 
عامة “و أقسم كنس من الآلمان أنهم سيسحقون هذا الطغيان مرة أخرى »© 5ا 
حطم أسلافهم سلطان روما عام 475 . وتذكر آتدرون ما لقيه الإمبراطور 
صر ى الرايع على ل البايا جر جوري السابع من إذلال قُْ كانوسا م 
واعتقدوا أن الوقت قد حان للاتقام » وى عام ١؟5١‏ قال الياندر ؛ القاصد 
الرسولى للبابا » محذرا ليو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكنيسة ؛ ١‏ إله 
الحمقى » ليفتئح فمه ضد روما ). 


وكات آلاف العوامل والمثرات الكهنونية والفكرية والعاطفية 


والاقتصادية والسياسية والأخلاقية » تتجمع بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد فى دوامة تقذف بأوربا ىق أعظم فورة شهدتها منذ غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية بالنفى فى أفنون والانقسام ىق صفوف 
البابوية وانبيار النظام فى الأديرة وترهب رجال الدين والترف الذى يرفل 
فيه البطاركة وفساد مجالس القضاء الرومائية ووجوه النشاط المنسم بالإقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاقيات الكسندر السادس وحروب يوليوس الثاى 
والمرح المسبتر اللى عرف به ليو العاشر والاتجار فى امخلفات المقاءسة 
وبيع صكوك الغفران وانتصار الإسلام على العالم المسيحى فى اروب 
الصليبية إلى جانب اروب التركية وازدباد الاتصال بالعقائك غير ا مسيححدية 
وتدفق العلم العرلى والفلسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسنة سكوتس اللاعقلانية وشلك أوكهام وفشل حركة التوفيق فى الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثنية القدبمة واكتشاف أمريكا واختراع الطباعة 
وانثشار القراءة والكتابة والتعليم وترحمة الإنجيل وقراءته والإدراك الخديا 
لتناقض بين فقر الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكنيسة الفاحش والتراء 
الملرايد لألانيا وإنجلترا واستقلاهما الاقتصادى ونمو طبثة وسطى ترفض 
التسلم بقيود رجال الدين ومزاحمهم والاحتجاج على تدفق الأموال إلى 
روما وتويل القانون و الحكم إلى الأغراض الدنيوية وفتوة القومية وتقوية 
الملكيات والتأثير الثومى للغات والآداب الشعبية وتفاعل الميراث الفكرى 
اذى افه 'الر لقوق روز اكليف تون و الطائة الهر فيط العو دن 
الطقوسية فى سبيل ديانة تلتعحم بالشسخصية والروسية وتأسم بالاتصال المبائس 
بالإنسان . . . إن هذه كلها كانت تتسحد فى سيل عارم سوفسا يعم عرف 
القذرون الوسطى الذى كان أدلى إلى الفشرة » وسوف يحل جميع المعايير 
والروابط وعرق أوريا إلى أتم ومذاهب»؛ وسوف يكتسيح أمامه أكثر 
تأكثر دعام المعتقدات الأثورة وما تقدمه من عزاء » ولعلها تواذن ببداية 
النهاية لسلطان المسيحية على الحياة العقلرة للرجل الأورى , 
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